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الى  ترامب  الامريكيدونالد  للرئيس  الاولــى  الزيارة  اثــارت 
الى  وبالتحديد  الابيض،  البيت  رئاسة  توليه  بعد  المنطقة 
التساؤلات،  من  الكثير  اثــارت  السعودية  العربية  المملكة 
ابان  اهمها هل نسي ترامب حجيثه القاسي على المملكة 
حملته الانتخابية؟ او لنقل هل نسي السعوديون ما قيل بحقهم 
من كلام قاس ومهين؟ما هو الثمن الذي جعل رئيس اقوى 
دولة في العالم يتجه الى العربية السعودية دون غيرها؟ ام 
ان الزيارة كانت نتيجة كان يريدها ترامب من خلال قسوته 
لوضع  دقيقة  لمعرفةٍ  الانتخابية  حملته  في  المملكة  على 
المملكة المرتبك داخلياً ما جعله يخفيها بالتخلي عنها وهو 

رجل الاعمال الذي يعرف كيف يقتطع الكعكعة لصالحه؟
حال  بــاي  يمكن  لا  قضايا  استنتاج  مــن  المراقب  يتمكن 

اعتبارها مستجدات بقدر ما هي نتائج:

صفقات الاسلحة
من الطبيعي ان يشتري السعوديون بقاء سلطتهم وحكمهم 
باي ثمن وهم الذي يملكون (كل ثمن)، فالحتميات التاريخية 

تؤكد انتهاء صلاحية حكمهم من عدة جوانب:
ترهل واسترخاء الحاكمين وهي سنة لكل الانظمة التي - 

تبدأ بوهج الرغبة بالحكم وبسط الامن والرخاء وتنتهي 
الى الكسل والفساد والتناحر البيني.

صراع المؤسسة السياسية مع المؤسسة الدينية التي - 
ولقمع  الشرعية  أداة لإضفاء  لتكون  الحاكمون  أنتجها 
المؤسسات غير الأصيلة  لكنها -كعادة كل  المناوئين. 

في جسد أية دولة- تتقوى ثم تنازع الدولة سلطتها.
الدورة التاريخية الحتمية لكل نظام أو أمة، والتي ان - 

قصرت أو طالت فهي ستنتهي حتما.
يكن -  لم  ملفات  في  السعودي  المخابرات  جهاز  ولــوج 

(لعبة  حقيقة  مدركين  المناورة  هــذه  على  القائمون 
مقدرة  وعــدم  سوريا  أرض  على  فانكسارات  الكبار)؛ 

على بلورة مشروع لهم داخل العراق وهزائم متكررة في 
اليمن تعدت إلى هجمات على الأراضي السعودية نفسها 
وفي عمق وصل أحيانا 40 كم إلى حرب استنزاف في 
البحرين إلى مشاكل متصاعدة على الحدود مع قطر.

المناطق -  من  لكثير  خدمات  تقديم  في  الكبير  الفشل 
للشعب  السياسي  الانــدمــاج  تحقيق  وعــدم  السعودية 

السعودي.
العزيز -  المؤسس عبد  الملك  أبناء  انتهاء مرحلة  قرب 

التي مهما كان مزاج الحاكمين إلا أنهم اتسموا بالدراية 
والحكمة، وبدء مرحلة الأحفاد التي يغلب عليها - كما 
يبدو- التنافس الداخلي وحب صناعة المجد بسرعة.

الصراع الداخلي والذي يمثل جناح الملك سلمان وجناح - 
الأمير طلال وجناح أولاد الملك عبد االله أهم ركائزه.

كل ذلك يستدعي بذل ثمن كبير للظفر بحليف يحفظ النظام 
ويطيل في عمره، ولما كانت الرغبة كبيرة، فبالمقابل كان 

الثمن 380 مليار دولار.
لكن..

الولايات  على  (يجب)  التي  السياسة  من  سيغير  هذا  هل 
يتمظهر  بحيث  المقبلة؟  المرحلة  في  اتخاذها  المتحدة 
(حفظ النظام السعودي) بـ(حرب) على خصومه تقوم بها 

الولايات المتحدة!؟
هذا الأمر مستبعد جدا؛ لثلاثة أمور أساسية:

إدراك الأمريكان لقوة المحور المقابل (روسيا، إيران، أ. 
دول ومحاور الممانعة) بالإضافة إلى الداعمين الخفيين 
لهذا المحور (الصين، دول مهمة في أميركا الجنوبية 

ودول (عاقلة) كعمان).
عدم وجود أرضية في الولايات المتحدة تساعد على ب. 

اتخاذ هكذا قرار (قرار الحرب).
والمناورة ت.  ــوال  الأم أخــذ  تتطلب  الأمريكية  المصلحة 

في  التصعيد  نعد  أن  الممكن  ومن  بالعهد،  الوفاء  في 

كلمة العدد

عن زيارة «ترامب» وشيعة العراق والانتصار
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الوفاء  فــي  (الــمــنــاورة  مصاديق  مــن  واحـــدا  البحرين 
بالعهد).

تفتت مجلس التعاون:
الخليجي (مجلس  يتفتت فيه الحلف  يحدث هذا في زمن 
التعاون)، فبعد انفراط عمان جاءت قطر لتعلن أن الحلف 
داخليا،  متماسك  وغير  الخارج  من  ممسوك  حلف صوري 

وهذا يحيلنا على:
الصراع المفضوح بين دول (السعودية، الإمارات، قطر) أ. 

لزعامة المنطقة (سنيا). وتشكيل جبهة تتقاطع أحيانا 
تركيا الإخوانية في مناورات جادة  وتتكامل أخرى مع 

لتشكيل دفاعات ضد (النفوذ الإيراني).
مــحــاولات مــن هــذه الـــدول الاســتــعــراض أمــام القوى ب. 

الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة للفوز بالقرب 
منها وبالتالي اعتمادها حليفا في المنطقة دون غيرها.

العمل الكبير الذي قامت به القوى الناعمة المنافسة ت. 
لمجلس لتعاون حتى استطاعت الظفر بصوتين مهمين 
(عمان وقطر) وتحييد أو كسب صوت آخر (الكويت) 

وإن كان لأسباب أخرى (...).

اختراق قطر
لأمير  صريحة  وتصريحات  تغريدات  على  العالم  استفاق 
قطر بالضد تماما مما قيل في (اعلان الرياض)، قيل عن 
هذه التصريحات إنها (منسوبة)، وأن وكالة الأنباء القطرية 
(مخترقة) في وقت لابد أن يؤرخ له جيدا، وهو حدث يمثل 
(نتيجة) أيضا وليس مستجداً، فالمتابع للصراع (السعودي-
القطري) طيلة المدة السابقة (منذ 1997) والحرب على 
الحدود، ومقتل ضابط قطري وجنديين سعوديين ثم محاولة 
الانقضاض على عرش الأمير الجديد بعد انقلابه الأبيض 
على  الجوهري  الاختلاف  وكذلك  حمد  الشيخ  والده  على 

موضوعة البحرين (...).
هذا الحدث المهم أظهر ما كان مخبوءا تحت رأس الجبل 
بين  (اقتصادي-سياسي)  كبير  عمل  من  العائم  الجليدي 
المناوءة  يجمعه  التعاون)  أساسي من (مجلس  وركن  إيران 
(الغازية- الاقتصادية  والمصلحة  السعودية  بالسياسة 

النفطية) والفهم الجيد لقوة اللاعب الشرقي.

شيعة العراق
الشيعة  عليها  يسيطر  التي  العراقية  الحكومة  مــازالــت 
الأمواج  لكسر  جاهدة  تحاول  الوطني  التحالف  وظهيرها 

التي أنتجتها (قمم الرياض).
كان من المفترض على الرئيس الأمريكي الذي يعلن صراحة 
الارهــاب  محاربة  ميدان  من  يبدأ  ان  الارهــاب  حربه ضد 
من  بكثير  بلاده  مع  تتفق  التي  (الدولة  العراق  وهو  الاول 
نيابة  الحرب  واموالا في  وجهداً  انفساً  السياسات) وتبذل 

عن العالم ومواجهة ابشع صور الارهاب(داعش).
للتدليل  الامريكي  الرئيس  الى  رسائل  يرسل  العراق  لازال 
على خطأ توقيت ومكان الزيارة الاولى للمنطقة بعد توليه 

رئاسة الولايات المتحدة.
بترميم ما بدأه من حين بداية عهد  العراق ماضياً  لا زال 
رئيس الوزراء الحالي من اعادة العراق الى البيئة الاقليمية 

فاعلا ذا مصداقية وايجابياً.
ورغم كل معوقات الحرب التي يديرها باحترافية عالية فقد 
وتنظيم  الامن  على  ركزت  لحكومته  اولويات  العراق  اطلق 
والغاز  النفط  انتاج  وزيــادة  والمحلية  الاتحادية  العلاقات 
والمالي  الاداري  والاصــلاح  المالية  الاستدامة  لتحسين 
للمؤسسات الحكومية وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص. 

والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن.
بالاضافة الى الاستمرار بتنفيذ الاهداف الفرعية الخاصو 
للقطاعين  والاصلاحات  المحررة  المناطق  اعمار  باعادة 

الزراعي الصناعي.
الحكمة تستدعي من شيعة العراق الانشغال بترميم بلدهم 
عام  بشكل  والدولة  للمجتمع  الاساسية  البنى  الى  والعودة 
العراقية  فالمصلحة  طرف  اي  مع  التشنج  عن  والابتعاد 
تقتضي الانكفاء الداخلي الى حين وقوف البلد على حافة 
الامان والتهيؤ لمرحلة ما بعد الانتصار بشكل يليق بالعراق 

ويحفظ للانتصار طعمه.

رئيس التحرير
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- قال تعالى »من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعا«

إن موضوع الارهاب من المواضيع المهمة فقد اصبحت ظاهرة عالمية لها 
تداعياتها، وان مستجدات الحياة ومتغيراتها خاصة في الوقت الحاضر 

اصبحت تفرض وبقوة على الباحثين تناول هكذا مواضيع حساسة للتوصل 
الى حل او مخرج منها للوصول الى بر الامان والاستقرار، ولعل تغير النظام 
العالمي وتغير شكل العلاقات بين الدول بسبب المصالح والاطماع الخاصة 

مما ادى الى التغير السريع في مجريات الحياة الانسانية، وبما ان قضية 
الارهاب الدولي باتت تشغل دول العالم جميعا في الوقت الحاضر على الرغم 

من ان الارهاب كجريمة ليس بالقضية الجديدة إلا ان الجديد اصبحت ظاهرة 
الارهاب ظاهرة عالمية.. ولذا جاء البحث بالمحاور الثلاثة المهمة لتوضيح 

معنى الارهاب، وانواعه ومن ثم كيفية القضاء عليه ومعالجته.

 الاثار السلبية التي خلفها الارهاب

 الاسباب والحلول
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- الجغرافية السياسية- الجغرافية الصناعية م. احلام احمد عيسى د. منى علي دعيج 

المحور الاول /

اولا : الارهاب تعريفة، انواعه
تعرف كلمة ارهاب بانها وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبيل العنف والارهاب لتحقيق اهدافهم السياسية والارهاب 
هو رعب تحدثة اعمال عنف كالقتل والقاء المتفجرات او 
او  بالقتل  الارهــاب  الى  يلجا  من  هو  والارهابي  التخريب 
تفويض  او  سلطة  لاقامة  التخريب  او  المتفجرات  القاء 
الاستبدادي  الحكم  من  نوع  هو  الارهابي  والحكم  اخــرى 
القضاء  بقية  والعنف  بالشدة  الشعب  سياسة  على  يقوم 
على الحكومات والحركات التحررية والاستقلالية، ويختلف 
المنظمات  اعطاء  على  الاعــمــال  ورجــال  العربي  الوطن 
يتخذونة  ــذي  ال السياسي  الموقف  باختلاف  الارهــابــيــة 
تجاههم ومن ثم استخدمت اوصاف مختلفة عند الاشارة 

اليهم (1).
اصبحتا   terror الارهابية  والاعمال   terror فالارهاب 
وايضا  الدولية  السياسة  ادبيات  في  الاستعمال  شائعتي 
بمعناه  الامن  وافتقاد  الترويع  بانة  يعرف  الارهــاب  مفهوم 

الاوسع بهدف تحقيق منافع معينة.
يعرف الارهاب بانة عمل عنفوي يستهدف ارضاخ الجماعة 
لارائة وفرض معادلة مغايرة بمنطق القوه من خلال الخوف 
وهو وسيلة يستخدمها الافراد والجماعات ضد الحكومات 

.(2)

ينقسم الارهاب الى عدة انواع ومنها:
الجريمة المنظمة العابرة- 
الارهاب برعاية الدول- 
الارهاب الايديولوجي- 
الارهاب الديني- 
الارهاب السياسي- 

ثانيا: دواعي الارهاب
في  بــروزهــا  في  ومتشابكة  معقدة  ظاهرة  الارهـــاب  يعد 
مع  والنفسية  الشخصية  العوامل  تتداخل  حيث  المجتمع 
الارهاب  ظاهرة  لتشكيل  الاقتصادية  والسياسية  الثقافية 
التي تحقق اهدافها بممارسة العنف والقتل، وهناك بعض 
العوامل التي تزيد من حدة التطرف والارهاب واستمرارها 
والجماعة  الافراد  ارهاب  ومواجهه  التطرف  معاملة  منها 
دون  القمعية  الوسائل  على  والاقتصار  الحكومة  بارهاب 

البحث والتعامل مع جذور المشكلة.
وتترعرع  تنشا  التي  الاجتماعية  الظواهر  من  والارهــاب 
ظروف  وتحت  خاصة  واجتماعية  نفسية  عوامل  ظل  في 
هذه  جميع  وتشترك  معينة  وثقافية  واقتصادية  سياسية 
العوامل بشكل او باخر في انتاج ظاهرة الارهاب في الواقع 
الظاهرة  لهذه  جادة  معالجة  اية  فان  ثم  ومن  الاجتماعي 
تتطلب معرفة دقيقة لهذه العوامل والظروف التي تساعد 
يظهر  لم  الارهــاب  ولذلك   (3) الظاهرة  هذه  وجــود  على 

قسم الجغرافية / كلية التربية / الجامعة المستنصرية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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2003 بعد  عديده  عوامل  وليد  ولكنه  العراق  في  فجاءه 
اصبحت مشاعر الناس مختلفه منهم من يظهر شعور لدية 
بان كتلته خسرت ولديه حلم مفقود مهد لنشأه فكر متطرف 
ولذا ازدادت الكراهية والعدوان بين ابناء المجتمع الواحد 

(4)

المحور الثاني /

اولا: اسباب الارهاب
ولكن  اعتباطا  ينشأ  لم  عديده  اسباب  الدولي  للارهاب 

هناك اسباب ومن اهمها
1 - الاسباب الاقتصادية

ــدول  ــتــي حــدثــت فــي الـ ــة ال ادت الــتــغــيــرات الاقــتــصــادي
المدينة  الى  الريف  من  الهجرة  تكثيف حركة  الى  العربية 
الدول  بعض  مدن  في  الفقيرة  العشوائية  الاحياء  وانتشار 
من  العالية  النسبة  العشوائية  الاحياء  هــذه  ضمنت  وقــد 
المتطرفين وذلك بفعل عجز بعض سكانها عن التكيف مع 
قيم المدينة المختلفة عن قيمهم في الريف، وبسبب تفشي 
الاقتصادية  الازمــات  وتوثر  الشباب  بين  وخاصة  البطالة 
المقام الاول و حيث تعاني بشدة  الدنيا في  في الطبقات 
من تدهور ظروفها المعيشية بفعل انشاء البطالة وتدهور 
الخدمات وظهور الطبقة من الاثرياء الذين يسلكون سلكا 
استفزازيا بالنسبة للفقراء وتودي الازمات الاقتصادية الى 
ازدياد البطالة والتضخم وغلاء الاسعار وبالتالي تزداد حدة 

التفاوت الطبيعي (5).
2- الاسباب الاجتماعية

النقص في مصادر الثروة والسلع والخدمات وعدم العدالة 
والخدمات  الدخول  توزيع  في  والتفاوت  الثروه  توزيع  في 
والكهرباء  والاسكان  والصحة  كالتعلم  الاساسية  والمرافق 
المزارعين  بفقراء  الاحياء  وتكدس  والريف  الحضر  بين 
من  المبعدين  اعــداد  ــادة  زي وكذلك  القرى  من  النازحين 
المدارس والجامعات الذين لا يجيدون فرص العمل (6). 
اليها  يلتجأ  التي  والنوادي  المساحات  قلة  الى  بالاضافة 

الشباب مما يتولد لديهم التطرف العنيف (7).

3- الظروف السياسية
تدني مستوى المشاركة السياسية وخاصة بالنسبة للشباب 
ومن مختلف الطبقات في اتخاذ القرارات التي تخص حياة 
المواطن بما في ذلك الحياة اليومية سواء داخل الاسرة او 

العضوية  طريق  عن  العمل  او  السكني  الحي  او  المدرسة 
الفعالة والنشيطة في التنظيمات الشعبية والرسمية (8).

4- العوامل الفكرية
الارهابية  الاعــمــال  تفعيل  في  مهم  دور  الفكري  للعامل 
وان  طويل  تاريخ  له  العراق  على  تأثيره  الدولي  فالارهاب 
او  الراسمالي  النظام  بنوعية  صله  له  الفكري  الارهــاب 
الاشتراكي وقد يقوم الصراع بين مؤيدين كل من النظامين، 
والغربي  الاسلامي  العالم  بين  الكراهية  ثقافة  وتنشيط 
بعد التسعينيات من القرن الماضي وخصوصا محاولة كل 
فريق الوصول الى التفوق الايدلوجي وهذا ادى الى تبادل 
بنهاية  الصراع  والى  الباردة  الحرب  ابان  الدولي  الارهاب 
السوفيتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  الحضارات  التاريخ وصراع 
وقد يقوم الصراع بين مؤيدين نظام معين ونظام اخر (9)، 
تنتمي  شعوب  قبل  من  قيم  تقبل  عدم  اخــرى  ناحية  ومن 
الى حضارات اخرى سيؤدي الى تشكيل حاله من التحدي 
القوه  القيم عن طريق  وبالتالي محاولة فرض  القيم  لتلك 
اشار  الذي  النوع  من  تصادم حضاري  انــدلاع  احتمال  أي 
الصناعية  المجتمهات  ثقافة  ولان   (10) (هنتنغون)  اليه 
هي التي تسيطر على العالم عن طريق نموذج من التفكير 
التي تدعي ان كل الافكار التي هي خارجه عن تفكيرها لا 
احسن  هي  التي  المادية  العلوم  قبل  من  تدعم  ولا  تستند 
مما يمتلكة العالم لحد الان، على حد قول البروفسور عبد 
غربية  تصبح  ان  الشعوب  على  فان  وبذلك  سعيد  العزيز 
ان  يمكن  لا  ولكنة  اللعبة  في  دور  لها  يكون  ان  ارادت  اذ 
يؤخذ هذا التصور على اطلاقة حيث قيم الحضارة الغربية 
وتبنيها  لها  مختلفة  تقبل شعوب  عدم  من  تعاني  زالت  ما 
لمبادءها ان هذه الشعوب تنتمي الى حضارات اخرى، فان 
لها قيمتها ومبادؤها وافكارها وبالتالي فانه لا يمكن فرض 
قيم خارجه عن تقاليدها وتراثها الحضاري والفكري عليها 
فية  يرى  والــذي  الايديولوجي  الارهــاب  ومن صور   ،(11)
صاحب الفكره بان عنصرا او جنسا او طائفة او اقلية ما 
وبضرورة سموها  تمدنا  او  تحضرا  والاكثر  الا سمى  هي 
الارهاب  هذا  ملامح  ابرز  ومن  الاجناس  من  غيرها  فوق 
هو التميز العنصري بين الابيض والاسود وقد تسارع هذا 
واماكن عديدة من  الارهــاب في عصور مختلفة  النوع من 

العالم (12).
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ثانيا / عوامل الارهاب
للارهاب الدولي عوامل كثيره ومنها:

وحــاولــة �  والظلم  بالغبن  الارهــابــيــة  الجماعة  شــعــور 
استرجاع حقوقها بظروف القوه.

تبيح �  التي  والنصوص  المتشدد  الديني  بالنص  التأثر 
والمذهب  الدين  معتنقي  غير  واعــراض  وامــوال  دماء 

الذي تتبناه الارهاب.
تقدير وسطوتها �  العظمى وسعيها في  الدول  غطرسة 

وهيمنتها على الدول الضعيفة من خلال زرع الخلايا 
بغية  الــدول  تلك  وسلامة  امن  في  الظاربة  الارهابية 
اجبارها ان تستغيث بقوة نفس الدول الراعية للارهاب.

اقتصاديات �  بتحطيم  للارهاب  الراعية  ــدول  ال قيام 
فيها  الامن  وخلخلة  من خلال ضرب  الصغيره  الدول 
اساسا  الناشئة  الارهابية  الخلايا  وتهيئة  تدريب  عبر 
على ثقافة الدم والمتاثرة بالنصوص الدينية المتشددة

النصوص الدستورية التي ترتكز عليها بعض الحكومات � 
مكون  او  جماعة  بحق  ــادة  اب او  اقصاء  ممارسة  في 

اجتماعي ما (13).

المحور الثالث /

اولا: انعكاسات الارهاب على النظام العالمي الجديد
ان من اخطر وابشع الجرائم في عالمنا المعاصر هي جريم 
الارهاب الدولي التي اصبحت عالمية الطابع، وتعاني من 
مختلفة،  واشكال  متفاوتة  بدرجات  العالم  شعوب  ويلاتها 
وخاصة في عصرنا المعولم الذي اكتسب بعدا جديدا من 
الشعوب  اطــلاع  على  ساعد  حيث  وتأثيره،  اتساعه  حيث 
على ما يجري في العالم من احداث ومستجدات ومن بينها 
الارهاب الدولي الذي نال حصتة من هذا الاهتمام العالمي 
(14)، ويكون الارهاب وسيلة لتحقيق اهدافا غالبا ما تكون 
سياسية وعلية فان الارهاب سيشكل اقتصادا صارما لحقوق 
جهه  من  القانونية  والقواعد  الدولية  وللشرعية  الانسان 
القواعد العرفية والدينية من جهه اخرى ويؤدي الى اثارة 
اللرعب والخوف والفزع في النفوس بين عامة الجمهور او 
جماعه من الاشخاص والمعنيين ويشكل هذا تهديدا للامن 
والدولي  الداخلي  الاستقرار  ويعرض  الدوليين  والسلم 
والــدول  الامــم  بين  الودية  والعلاقات  البشرية  والحضارة 
للخطر (15) واصبح الارهاب اليوم سلاحا تستخدمة بعض 
واندفاعاتها  التقليدية في صراعها  للحروب  كبديل  الدول 

نحو تحقيق مصالحها واهدافها الاستراتيجية بغض النظر 
عن مدى مشروعية الوسائل المؤدية الى ذلك وتلجا احيانا 
مباشرة  وغير  مباشرة  بطرق  ارهابية  اعمال  ارتكاب  الى 
من اجل تحقيق اهدافها فازمة ضمير واخلاقيات النظام 
في  مــوجــود  هــو  فيما  يتجسد  الــذي  الــدولــي،  السياسي 
المواثيق الدولية من مبادءى وقيم انسانية ومثاليات سياسية 
رفيعة بين ما ينم عن سلوكيات العقلية التي قد تصل الى 
تظهر  والمثاليات  القيم  تلك  لكل  الــعــام  التنكر  مستوى 
وجهه  ولا  مجنون  كعنف  ليس  الدولي  الارهــاب  ممارسات 
الصارخ  التناقض  على  احتجاج  كصرخة  بل  هدف  ولا  له 
بين القول والفعل كالصمت الصارخ لانتهاك حقوق الانسان 
الضعف  ان   (16) الدولية  الجرائم  وارتــكــاب  والشعوب 
الدولي في الرد على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض 
لها مواثيقة بعقوبات دولية شاملة ورادعة وسياسة المعايير 
التعامل مع القضايا  المزدوجة في العلاقات الدولية وفي 
العالمية الساخنة يفتح المجال امام الارهابين وتشجيعهم 
القضايا  مع  التعامل  وفي  الدولي  القانون  قواعد  لانتهاك 
العالمية الساخنة و يفتح المجال امام الارهابين وتشجيعهم 
لانتهاك قواعد القانون الدولي والاعتداء على سيادة الدولة 
ومصالحها المشروعه بالتهديد والتشهير والابتزاز والقتل 
وغيرها وهذا التخاذل وعدم تعاون المجتمع الدولي سوف 
انعكاسات  ومــن   (17) لها  حــدود  لا  دولية  بكارثة  ينتهي 
والاوضــاع  العالمي  الامني  الانفلات  هو  الدولي  الارهــاب 
انهيار  بعد  العالم  تهدد  التي  السيئة  والامنية  العسكرية 
المعسكر الشرقي ودعم الولايات المتحدة الامريكية القوة 
عسكريا  متفرقة  ابقائها  الى  وسعيها  لاسرائيل  العسكرية 
مما زاد من مظاهرة الانفلات الامني في العالم بالاضافة 
الى ما يحدث في العراق وافغانستان وبعض الدول العربية 
والبلدان الاسلامية لهو دليل على الدعوه الغربية المعموله 
لاجبار العالم كلة على السير وفق نظام سياسي واقتصادي 
ان   ،(18) الغرب  يتفق مع اهداف ومصالح  وثقافي واحد 
الارهاب الدولي التي بدات تكتوي بناره وتعاني من ويلاتة 
وتنفق مليارات الدولارات للقضاء علية والتخلص من ناره 
المشتعله التي بدأت تحرق الاخضر واليابس ولا تبقى ولا 
تدر، ولا احد يعلم نهاية هذا المسلسل العالمي الدامي الا 
االله عز وجل (19)، ومن تداعيات الارهاب الدولي تسلط 
ومقدراتها  الشعوب  خيرات  واستغلال  الاستعمار  وهيمنة 
غائبة  استعمارية  موجات  شهد  الحديث  التاريخ  ان  حيث 
اتجهت من الغرب الشرق الثري المليء بالخيرات والثروات 
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وتسلطية  استقلالية  اهــداف  الا  الموجات  لهذه  يكن  ولم 
هدفها نهب خيرات الشعوب وثرواتها وجعلها مصدر مهم 
من مصادر الموارد الاولية اللازمة لثروتها الصناعية وبناء 
اقتصادياتها وقوتها وتحسين اوضاع مواطنيها على حساب 

الاخرين (20).
ثانيا: كيفية معالجة ظاهرة الارهاب في العراق

انتشرت ظاهرة الارهاب بشكل واسع وكبير خلال السنوات 
القتل  انـــواع  شتى  تــمــارس  الان  الــى  ومــازالــت  الماضية، 
القتلى من  مئات  يومياً  الذي يحصد  والارهابي  الاجرامي 
اوطائفة  اوقومية  ديانة  بين  تميز  دون  الابرياء  العراقيين 

.(21)
ولواخذنا التعريفات التي تناولت الارهاب في العالم لوجدنا 
انه ليس هناك تعريف ثابت للارهاب لان مايعتبر ارهاباً هنا 
يعتبر مقاومة هناك بمعنى ان كل شخص ينظر الى الارهاب 
وبما  وتطلعاته  تواجهاته  طبيعة  مع  ويسنجم  يتناسب  بما 
العراقيين  مئات  فقتل  الخاصة.  الضيقة  مصالحه  يخدم 
لاخــراج  مقاومة  هو  المنطقة  دول  نظر  وجهة  من  يومياً 
المقاومة  هــذه  نتيجة  لــوكــان  وحتى  الــعــراق  مــن  المحتل 
في  الناسفة  العبوات  وزرع  العجلات  تفخيخ  على  القائمة 
الشوارع قتل الاطفال والنساء، في حين نجد اعمال مماثلة 
تنفذ في دول اخرى تعتبر هذه الممارسات اعمالاً ارهابية 
العراق  الــى  الامريكية  الــقــوات  دخــول  وبعد  واجــرامــيــة. 
للاطاحة بنظام البعث تعرض العراق بعد عام 2003 الى 
العراق واصبح  القاعدة  تنظيم  قبل  الاجــرام من  انواع من 
اكبر ساحة لتفريخ الارهاب وتحولت ساحاته وشوارعه الى 
الحياة  معالم  كل  اخفت  التي  الارهابية  للعمليات  مسرحاً 
الذي  السياسي والامني  الفراغ  البلد بسبب  بهذا  الجميلة 
من  الاطــنــان  الاف  جعل  والــذي  الامريكي  الــقــوات  تركته 
الاسلحة بيد عامة الناس خصوصاً بعد ان تركت الحدود 
الارهابية  والمنظمات  الجماعات  لكافة  مفتوحة  العراقية 
لتصفية  فرصتها  وجــدت  التي  الجنسيات  مختلف  ومــن 
دول  ولعبت  الامريكية،  المتحدة  الــولايــات  مع  حساباتها 
المنطقة دورا كبير في جلب الارهاب الى العراق من خلال 
تسهيل دخوله عبر اراضيها وتبرير اعماله الاجرامية على 
انها اعمال بطولية تستهدف المحتل واخذت تشجع القتل 
العراقي.  الصف  وحــدة  شق  الــى  يهدف  ــذي  ال الطائفي 
وساهمت دول المنطقة بصورة مباشرة في عمليات تمويل 
تمتنع فيه عن  الذي  الوقت  العراق فانها في  الارهاب في 
مساعدة الشعب العراقي وتقاطع حكومته الوطنية المنتخبة 

بل وتشجع على اسقاطها وافشالها نجد انها تتعاون بشكل 
العلماء  تستهدف  الــتــي  المسلحة  الجماعات  مــع  كبير 
واساتذة الجامعات والصحفيين ورجال الامن من الشرطة 
والجيش العراقي، وحرصت دول المنطقة على توفير كافة 
المستلزمات المادية واللوجستية للارهابيين وتبنت عملية 
النظام  بقايا  مع  وبالتحالف  العراق  وخارج  داخل  تدريبهم 

البعثي واجهزته المخابراتية الوحشية.
الجوار خصصت  الدول  بان احدى  المصادر  وتشير بعض 
لدعم  سنوياً  ــدولارات  ــ ال بمليارات  تقدر  كاملة  ميزانية 
القتل  بفتاوى  اسنادهم  عن  فضلاً  الــعــراق  في  القاعدة 
نتيجة  هــو  ــعــراق  ال فــي  والارهــــاب  الاجــرامــيــة  والتكفير 
مكشوفة  ساحة  العراق  جعلت  التي  الخاطئ،  السياسات 
كانت جادة  اذا  الامريكية  المتحدة  الولايات  للجميع وعلى 
في القضاء على الارهاب واخراج العراق من عنق الزجاجة 
ان تستخدم نفوذها وعلاقاتها للضغط على دول المنطقة 
حدودهم  وضبط  الارهابيين  تمويل  وقف  على  واجبارهم 
على  للقضاء   .(22) اراضيها  عبر  المقاتلين  تسلل  لمنع 
الاراضــي  بعض  على  الارهابية  المجاميع  داعــش  سيطرة 

العراقية التي قامت بلاتي:
من  التاريخية  الاثرية  القطع  بتهريب  داعش  تنظيم  قام   -

العراق
- تهجير السكان من مناطقهم السكنية وتدمير بيوتهم

- السيطرة على دوائر الدولة الاساسية في الموصل والانبار
- قطع الطرق بين المحافظات العراقية والانبار والموصل

دينية  للمحافظتين من مراقد  الاساسية  المعالم  تدمير   -
وعلمية وتاريخية

- تهجير وسبايا لاقضية كاملة
- التعرض للقطعات العسكرية العراقية واسرهم والتمثيل 

فيهم
- الزحف نحو المركز مدينة بغداد لفرض السيطرة عليها

استطاع الجيش العراقي والحشد الشعبي ان يحقق بعض 
قبل  من  المحتلة  المناطق  استرداد  طريق  عن  الانجازات 
تفشي  ولمعالجة  الارهابي.  داعش  تنظيم  من  المتطرفين 
من  لابد  العراق  لها  تعرض  التي  الخطيرة  الظاهرة  هذه 
اتخاذ الكثير من الطرق والوسائل للحد او لايقاف تفشي 
خسائر  كبدتة  والتي  الــعــراق  منها  يعاني  التي  الظاهرة 
اهم  الاثرية ومن  لمعالمة  وبشرية وتحطيم  مادية  جسيمة 

الطرق لمعالجة الارهاب هي:
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وعليه �  ومنفذوها  شكلها  كان  ايا  الجريمة  تبرير  عدم 
فالدعوة لتجفيف منابع الارهاب يجب ان تنطبق على 
الدول  وممارسات  شعوبها  ازاء  الحكومات  ممارسات 

العظمى ازاء دول العالم الضعيفة.
غلق المنافذ الحدودية بين العراق ودول الجوار� 
تجفيف منابع الارهاب الاعلامية من قنوات وادعاءات � 

ومواقع الانترنت وكل وسيلة تدعو الى التطرف الديني 
سواء (شيعية سنية مسيحية صابئية)

دين �  رجــل  عقوبة لاي  فــرض  الــى  يدعو  قانون  وضــع 
يدعوا الى التطرف والارهاب

توعية المواطنين وزرع حب الانتماء من خلال المدارس � 
والشعور  العمل  فــي  الاخـــلاص  وتعلمهم  الابتدائية 
بالمسؤولية والحفاظ على ارواح الناس وايقاف سفك 

الدماء والتحلي بالشجاعة (23).
الاستنتاجات

بعد ان تطرقنا في عرض موجز الى مفهوم ظاهرة الارهاب 
الجنائي  التشريع  ان  النقاط ومنها  يمكن ن نستنتج بعض 
لم يعالج الجريمة الارهابية باعتبارها جريمة مستقلة ولم 

يسعى الى تحديد المقصود بها بجدية:
مواجهه �  فــي  مستمرة  العسكرية  العمليات  تــزال  لا 

حركات داعش الارهابية
عدم وجود اجماع دولي في ايجاد تعريف محدد جامع � 

شامل وواضح للارهاب بل ان هناك اله من الضبابية 
تلف عملية البحث في موضوع تعريف الارهاب وذلك 
نظرية  اشكالية  الــى  يعود  مــا  منها  عــديــدة  لاســبــاب 

ومنهجية تتصل بطبيعة بنية الظاهرة الارهابية
عام �  بعد  الــعــراق  وتعرض  عالمي  مصطلح  الارهـــاب 

2003 الى دخول مجاميع ارهابية من شتى دول العالم
على الدول العربية والاسلامية ان تبذل قصارى جهدها � 

العالم  لتعريف  العالمية  الاعلامية  الامكانات  مستغلة 
الرحمه  الى  يدعوا  دين  الاسلامي  الدين  بان  اجمع 
والتسامح والمودة والاعتدال والوسطية واحترام الاخر 
وينهي عن القتل والتدمير والتخريب والاذى ومن اكبر 
الادلة لذلك التاريخ المشرق للمسلمين اثناء الفتوحات 
الاسلامية للشرق والغرب حين كانوا خير امة اخرجت 

للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
من �  وبشرية  مادية  جسيمة  خسائر  من  العراق  عانى 

العراق  تدمير  الى  تسعى  التي  الارهابية  الزمر  قبل 
بمسميات مختلفة واهداف متباينة ادت الى استنزاف 

موارد العراق

يتم دعم هذه الزمر من قبل دول جارة لنقل وتصفية � 
حساباتهم في داخل العراق وتاجيج الفتن الطائفية بين 

مكونات الشعب العراقي.

التوصيات
المساواة بين طبقات المجتمع كافة، ومعالجة ظاهرتي � 

الحرمان  مخلفات  من  تعتبر  التي  والبطالة  التخلف 
الاقتصادية والاجتماعية.

اعادة توزيع الثروة وموارد التنمية وتلبية حاجات الفرد � 
الملازم  العدواني  السلوك  عن  والابتعاد  الاساسية 

لظاهرة الارهاب.
العمل على خلق ثقة متبادلة بين المواطن والدولة من � 

جهة وبين المواطن وافراد المجتمع المحيطين به من 
جهه اخرى.

مهمه �  كخطوة  الحيوية  الدولة  قطاعات  تأهيل  اعــادة 
للقضاء على البطالة

ضبط حدود الدولة جغرافيا (بريا - وبحريا - وجويا).� 
اعطاء حق للفرد على ابداء راية بكل حرية سواء كان � 

داخل المدرسة او المؤسسة.

المصادر
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نكتفي بنقل مايصنعون في 

حرب من طرف واحد ذخيرتها 

المفردات

نحن وحرب المصطلحات من الاغراق 

المعلوماتي الى  الارهاب الالكتروني
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الاعلامي : عباس عبود سالم

مقدمة
جامعة  في  والاتصال  الإعــلام  أستاذ  شيللر  هربرت  يقول 
«وهكذا  بالعقول  المتلاعبون  الشهير  كتابه  في  كاليفورنيا 
يبقى الجمهور في دوامة من الأحداث والتدفق والإغداق، 
إليه  ويقدم  والتحليل،  والتفكير  للتأمل  فسحة  يجد  ولا 
الوعي جاهزاً، ولكنه وعي مبرمج ومعد مسبقا باتجاه واحد 
مرسوم، وعندما يجد البعض فرصة للتساؤل والشك فإنهم 
المجموع  وتخالف  التيار  عكس  تفكر  أقلية  إلى  يتحولون 
العام ويبدون مغفلين ومجانين ولا يفهمون، وقد يضطرون 
وقناعاتهم  تساؤلاتهم  إخفاء  إلى  غالبا)  يحدث  ما  (وهذا 

ويتظاهرون بأنهم مثل كل الناس».
الوعي  غياب  عملية  بدقة  يصف  الذي  شيللر  كلام  انتهى 
والتفكير، او بعبارة ادق عملية مصادرة الوعي الذي تمارسها 
المؤسسات المتحكمة بصناعة الاعلام، واجد ان المنطق 
تعودنا  لدينا، فنحن شعب  به شيللر موجود  يتحدث  الذي 
استعارة عقول غيرنا في اتخاذ القرارات، ولانترك لانفسنا 
دورا سوى الترويج لها وتداولها، وخاصة تلك القائمة على 
حافة  الى  اوصلنا  الامر  وهذا  التأييد  او  الرفض  مواقف 

الفشل والانهيار.
في الفيس بوك ومواقع التواصل الاخرى كما في الفضائيات، 
تكون البضاعة النقدية والفضائحية مرغوبة ورائجة بنحو 
لنا  يريد  التي  والمفردات  المصطلحات  تناقل  ويتم  كبير، 

العدو ان نتناقلها.

القليلة  الكبيرة الحجم والعدد،  وهذا حال وسائل اعلامنا 
الاهتمام بمعايير جودة المنتوج، وانتاج المصطلح، وتمرير 
الــرســائــل لــلاخــر، وســائــل اعــلامــنــا غــارقــة فــي تطاحن 
داخلي وخطاب محلي تنفذ اليه مفردات صنعها الاخرون 
الى  ليتحول  وتمحيص  وعي  دون  ويتداولها  فيستخدمها 
الخصوم  رســالــة  مــن  جــزء  وعــي  دون  يحقق  ناقل  وســط 

والاعداء.
اولا: صناعة المفردة

وصفت وزير الخارجية الامريكية الاسبق مادلين أولبرايت 
في احدى تصرحاتها شبكة C.N.Nالأمريكية بأنها العضو 
السادس دائم العضوية في مجلس الأمن، وهو وصف يكشف 
القدر الكبير الذي تحضى به وسائل (الميديا) من النفوذ 

والتأثير ما يفوق التصور.([1]) 
خاص  بشكل  الامريكي  الاهتمام  يكشف  التصريح  وهــذا 
والحجم  الدور  حيث  من  الاعلام  بوسائل  عموما  والغربي 
ماضية  عقود  مدى  فعلى  نحن  اما  والاساليب،  والمستوى 
اكتفينا بتلقي اغراقات معلوماتية من المصادر الغربية التي 
احتكرت صناعة الخبر، وانتاج المعلومة دون ان يكون لنا 

دور في تجسيد رسالة مهنية واعية.
وكــالات  ــع  ارب فــأن  اليونسكو  منظمة  لإحصائيات  ووفقا 
عالمية تحتكر صناعة وبث المعلومات والتحكم في مصادر 

المعلومات واختياراتها ونوعياتها ووسائل بثها وهي:
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1.وكالة استوشتدبرس الأمريكية وتبث 17 مليون كلمة في 
اليوم الواحد.

2.وكالة يونايتدبرس الأمريكية (11 مليون كلمة في اليوم.
3.وكالة رويتر البريطانية (10٫5 مليون كلمة في اليوم.

اليوم.  في  كلمة  (3ملايين  الفرنسية  الصحافة  4.وكالة 
 ([2])

ويمكن القول إن وكالات الأنباء الغربية الكبرى تقوم بإغراق 
الإعلام العربي بأخبار يتم اختيارها وصياغة مفرداتها وفقاً 
لمعايير اجتماعية وسياسية لا تراعي مصالح المجتمعات 

الموجهة إليها.([3]) 
العربي  الاعلام  أن  الزرن  جمال  البحريني  الباحث  ويقول 
الغربي  الاعــلام  من  جاهزة  مصطلحات  باستهلاك  يقوم 
الاعلامية  الرسائل  ترجمة  هي  بسيطة  عملية  خلال  من 
الغربية إلى العربية من دون تفريغها من خلفيتها الثقافية 
تبني  إن  ويضيف  المحلي  الجمهور  لتناسب  والحضارية 
قامت  التي  والخلفيات  القناعات  تبني  يعني  المصطلحات 

من أجلها هذه الحرب».([4]) 
غير  الإخباري  التدفق  نظريات  طويلة  لفترة  ســادتْ  وقد 
الدرجة  إلى  الجنوب،  دول  إلى  الشمال  دول  من  المتوازن 
التي أضحت فيها هذه المصادر الأجنبية -وما أفرزته من 
مصطلحات ومفاهيم- البديل الوحيد رغم انحيازه لظاهرة 
العربية  المنطقة  أحــداث  حول  الداخلي  الإعلامي  التكتم 

والشأن المحلي ومشاكلهما.([5]) 
ثانيا: حرب المصطلحات

طلقة  كانت  «لئن  الاحمد  مالك  د  السعودي  الباحث  يقول 
يكون  أن  يمكن  الإعلامي  المصطلح  فإن  قاتلة  الرصاص 
ويطلق  يشاء  حيث  يوجهه  الصحفي  يد  في  قاتلا  سلاحا 
حرب  «ان  ويضيف  يــشــاء»  الــتــي  الوجهة  ــى  إل رصاصته 
اليوم  الإعلامية  ــداف  الأهـ ضمن  تصنف  المصطلحات 
لأنها تحمل رسالة وفكر وثقافة محددة تجاه الأشخاص أو 

القضايا خصوصا وقت الأزمات والحروب»([6]) 
المركّزة،  الجملة  أو  الكلمة،  هو  الإعلامي  فالمصطلح    
المصنوعة، المنحوتة بدقة، لكي تعبّر عن حالة، أو موقف، 
أو قضية، أو حدث، أو منطقة جغرافية، أو فترة زمنية، أو 
فئة معينة، وذلك لإبراز حقيقة، أو طمس أخرى، أو كسب 
موقف دولي، أو إقليمي، أو تغيير اتجاهات وميول معينة، 
لدى شعب، أو أمة معينة، أو صناعة صورة نمطية، أو سلب 
إرادة الآخرين والسيطرة عليها، أو تكوين رأي عام، ويكون 

ذلك بما يتوافق مع مصالح صانع المصطلح.

الإعلامي  الخطاب  في  المستخدمة  المصطلحات  إن  كما 
كسب  وفي  تغييرها،  أو  المفاهيم  بناء  في  كبير  دور  لها 
الخطاب  صلب  في  مؤثرة  قوة  وهي  تبديلها،  أو  المواقف 
الصراع  حــالات  الــدور في  أهمية هذا  وتــزداد  الإعلامي، 

وتضارب المصالح.([7]) 
الفعل  من  (مفتعل)  زنة  على  مشتق  اسم  المصطلح  تعبير 
ما  زال  أي  الــقــوم  اصطلح  يــقــال:  (اصــطــلــح)،  الخماسي 
بينهم من خلاف واصطلحوا على الأمر أي تعارفوا عليه، 
مــا على شيء  اتــفــاق طائفة  هــو:  العلم  فــي  والاصــطــلاح 

مخصوص.
تحديد  أن  عبدالرحيم  أحمد  المصري  الباحث  ويــذكــر 
قضية  في صميم  عملية  الاصطلاحات  وضبط  المفاهيم 
الحضاري،  للجوهر  كانعكاسات  فالاصطلحات  الهوية، 
ليست سوى منظومة فكرية يفترض فيها الانسجام والتكامل 
وذلك لأن الإنسان بوصفه فرداً وباعتباره جزءاً من مجتمعه 

وأمته يعبر عن رؤيته للواقع من خلال اللغة.([8]) 
ثالثا:الصهيونية وحرب المصطلحات

لغة  فــي  عــديــدة  عبرية  أســمــاء  لبث  الصهيونية  لــجــأت 
الإعلام العالمي، وسارع معظم إعلامنا العربي لنقلها دون 
تمحيص ودراسة ومراجعة، وأصبح يكرر هذه المدسوسات 
الإسرائيلية ويعممها في الرأي العام بقصد أو بدون قصد 
العربي  الصراع  وتاريخ  عموماً  التاريخ  شوه  الــذي  الأمــر 

خصوصاً.
أدمنا  «قد  المسيري  عبدالوهاب  العربي  المفكر  يقول  و 
تماماً عملية نقل المصطلحات دون إعمال فكر أو اجتهاد، 
دون فحص أو تمحيص وإلا فما معنى ترديدنا لمصطلحات 
الانتحارية،  العمليات  الهولوكوست،  السامية،  مــعــاداة 
عليها،  مــتــنــازع  أرض  ــط،  الأوســ الــشــرق  المستوطنات، 

الارهاب»([9]) 
قضية الدس الصهيوني وتسلل الإسرائيليات المزورة عبر 
وإلى  عام  بشكل  العربية  لغتنا  إلى  المزيفة  المصطلحات 
اللغة السياسية والإعلامية بشكل خاص هو صلب المعركة 
الاعلامية مع الصهيوينة حين صحونا فوجدنا البعض منا 
تدقيق  ودون  نقلها  تم  عبرية  ومصطلحات  كلمات  يتداول 
وتفحص عن الغرب تارة وعن الدولة الصهيونية مباشرة تارة 
أخرى. فصارت -مع الأسف- شائعة ومتداولة ومستساغة 
عند بعض الساسة والمثقفين عن جهل أو تجاهل.([10] )

فعلى سبيل المثال
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الإسرائيلي  العقبة  ميناء  الأصل  في  «إيــلات» هي  1.كلمة 
المحتل.

2.حرب يوم الغفران والمقصود بها حرب أكتوبر عام 1973
حيث تزعم إسرائيل أنها حرب «يوم الغفران» أو يوم كيبور، 

باللغة العبرية.
بكثرة  يتردد  اخذ  غربي  وهو مصطلح  الاوســط  3.الشرق 

ويعطي مدلولات سياسية واقتصادية.
المصطلح  وهذا  حزيران  أي حرب  الستة:  الايام  4.حرب 
له مدلول ديني يهودي، فحسب رواية العهد القديم أن االله 
خلق الكون في ستة أيام وأستراح في اليوم السابع وهو يوم 

الغفران أو عيد الغفران وهو العيد الرئيس لدى اليهود.
5.عرب إسرائيل:مصطلح أطلقه الاعلام الأسرائيلي على 
1948م  عام  في  أحتلتها  التي  المناطق  في  الفلسطينيين 
لتعطي إنطباعاً  للمتلقي أن هؤلاء أقلية قومية ضمن الدولة 

الاسرائيلية.
6.مستوطنون ومستوطنات: وهو مصطلح أستخدم للأيحاء 
الوطن  أبناء  هم  بل  مهاجرين  ليسوا  القادمين  هؤلاء  بأن 
بلدهم  الى  عــادوا  وقد  العالم  في  والمتشتتون  المتغربون 

الأم.([11]
رابعا: داعش وحرب المصطلحات

نوع  من  ارهــاب  انتهاج  الــى  الارهابية  الجماعات  عمدت 
اخر، ميدانه مفردات اللغة العربية عبر خطابها الاعلامي 
والسياسي والديني القائم على توظيف مصلحات ومفردات 
اندثرت  واغلبها  ــى،  الاولـ الاسلامية  العصور  الــى  تعود 
لكنها  المعتاد،  اليومي  خطابنا  ومن  حياتنا،  من  واختفت 
تعود بقوة عبر انتقالها وانتشارها من وسائل اعلامنا التي 
الدول  اذاعات  اتحاد  وقد احصى  الارهاب  وتغطي  تواكب 
العربية التابع لجامعة الدول العربية ستة وثلاثين مصلحا 

تخص الارهاب تتداولها وسائل الاعلام وهي:
الذئب  الانتحاري،  الارهابي،  داعــش،  القاعدة،  الارهــاب، 
الذبيحة،  الانغماسيون،  الارهابية،  المجموعة  المنفرد، 
الارهـــاب،  تمويل  الارهــابــي،  العمل  الارهــابــيــة،  الجريمة 
تقليدية،  وغير  تقليدية  قتالية  تجهيزات  قتالية،  وسائل 
مغلقة،  منطقة عسكرية  الدفاعية،  الترتيبة  مخزن سلاح، 
المفخخ، مدفع هاون، القتل الجماعي، السيارات المفخخة، 
الجناح  الاختطاف،  عملية  توقيت،  جهاز  الناسف،  الحزام 
الرباط،  العازلة،  المنطقة  عملياتي،  تدريب  العسكري، 
الارهابية،  الخلية  والاستقاب،  والتجنيد  الرصد  البيعة، 

الاعتداء  الدهس،  الفكري،  الارهاب  الالكتروني،  الارهاب 
بالاسلحة البيضاء، الاحتطاب.

المتداولة واستخدام  تناول بعض المصطلحات  وكذلك تم 
مرادفاتها بشكل مختلف مثل بعض وسائل الاعلام تستخدم 
يستخدم  وبعضها  المتطرفون)،  (الارهــابــيــون  مصطلح 
السعودية يستخدمون  العربية  المملكة  وفي  (التكفيريون)، 

مصطلح الفئة الضالة.
الجريمة  مصطلح  يستخدم  من  هناك  ان  نؤكد  ان  ولابــد 
العملية  او  الارهابي،  الحدث  والبعض يستخدم  الارهابية، 
وكذلك  ذاتــه،  الحدث  على  تــدل  مفردات  وهــي  الارهابية 
الارهابي  والعمل  الارهابي،  والاعتداء  الارهابي،  الهجوم 
وفيما  الفعل  لنفس  يدل على معنى مختلف  فكل مصطلح 

يلي شرح لبعض المفردات المتداولة بهذا الخصوص:
1.مصطلح الارهاب

لا اعلم بالتحديد من هو اول من اختار مفردة ارهاب لتكون 
نظيرا لمفردةterrorismالانجليزية، لكن من الواضح ان 
60 من  الاية  الكريم في  القرآن  في  وردت  ارهــاب  مفردة 
سورة الانفال (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط 

الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم)
116 من سورة  ايات اخرى مثل الاية  كما وردت في عدة 
الاعـــراف (قـــال الــقــوا فلما الــقــوا ســحــروا اعــيــن الناس 
الايات  تفسير  ومن  عظيم)  بسحر  وجــاءوا  واسترهبوهم 
ابن  قال  فقد  الخوف،  هو  ارهــاب  مفردة  معنى  ان  يتبين 
منظور في لسان العرب «ان رهب الشيء رهبا ورهبة بمعنى 

خافه».
والمعاجم  القواميس  حسب  مفردةterrorismفتعني  اما 
في  الرعب  مايوقع  كل  او  هــول،  ذعــر،  رعــب،  الانجليزية 
النفوس، وقد اطلقت على الاعمال الاجرامية التي تهدف 
على  ارهابية  حوادث  وجود  وبرغم  سياسية،  اغراض  الى 
مر العصور الا ان الارهاب على وفق المفهوم الحديث شاع 
داوود  الملك  فندق  بتفجير  صهيونية  عصابات  قيام  بعد 
وخطف  الاغتيالات،  مثل  الحوادث  توالت  ثم  القدس،  في 
تسمى  وكانت  النطاق،  المحدودة  والتفجيرات  الطائرات، 
عمليات ارهابية وكانت تلك العمليات تحدث بين حين وحين 

آخر.
ونبقى عند دائرة مفردة ارهاب التي نرى انها تقترن باحداث 
لاتمثلها من ناحية الاحداث التي كانت توصف بالارهابية 
داعش  يفعل  بما  ماقورنت  اذا  جدا  بسيطة  احــداث  وهي 
بالمدنيين، ولو خضعت الاحداث للمقارنة يتضح ان ماكان 
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يطلق عليه بالارهاب خلال القرن الماضي شيء ومايحصل 
اليوم شيء آخر.

اضافة الى ان مفردة ارهاب التي ذكرها تعالى في القرآن 
الناس  ارواح  وازهــاق  والترويع  القتل  عن  لاتعبر  الكريم 
خلاف  على  محمود  امر  وهي  العدو  اخافة  عن  تعبر  بل 

مايحصل اليوم.
وعليه فاننا حينما نطلق على مايحصل من جرائم مفردة 
جانبنا  فاننا  بالارهابيين  فاعليها  ونصف  ارهابية  اعمال 
المفهوم  ناحية  اللغوية ومن  الناحية  الدقة في وصفنا من 
والاصطلاح والاخطر اننا نخالف القرآن الذي لم يذم صفة 

الارهاب حسب فهمي لما ورد في آياته الكريمة.
وعليه فان المتخصصين في اللغة والاعلام عليهم ان يعيدوا 
النظر في هذا الاصطلاح والمفهوم وان تعقد المؤتمرات 
والورش لغرض انتاج مفردات ومفاهيم تعبر بدقة كبيرة عن 
مايحصل بالتحديد لا ان نتوارث مصطلحات كانت تعبر عن 

شيء والذي يحصل امامنا شيء آخر.
2.مصطلح داعش:

الاسلامية  الدولة  تنظيم  عن  للتعبير  اطلق  مصطلح  وهو 
في العراق والشام الذي تاسس عام 2013 بزعامة ابو بكر 
البغدادي وتعمد اغلب وسائل الإعلام الغربية إلى الإشارة 
أصدر  فإنه  التنظيم  أما   ،ISISالمختصر بالاسم  لداعش 
مفردة  نطق  لديهم  يثبت  من  كل  ألسن  بقطع  تأمر  فتاوى 

داعش.
لا  «نحن  بريس:  فرانس  وكالة  في  الأخــبــار  مديرة  تقول 
الدولة  «تنظيم  بل  الإسلامية»  «الدولة  مصطلح  نستعمل 
الإسلامية» رغم أنه لا يجوز تسمية دولة بالتنظيم، ويقول 

وزير خارجية فرنسا في كلمة له في
الامم المتحدة:

هذه المجموعة الإرهابية (يقصد داعش) ليست دولة بتاتا، 
أطلب منكم عدم استخدام مصطلح «دولة إسلامية» درءا 

لسوء فهم([12] )

3. مصطلح الاصولية:
هو  اللاتيني  الاصــل  عــن  ومنقولة  مترجمة   ٌ كلمة  وهــي 
العصور  بعد  اطلقت  الكلمة  وهــذه   (fantametalist)
الوسطى على المتطرفين المسيحيين ولا تنطبق الكلمة على 
ان كل مسلم هو متمسك بالاصول فعليه  المسلمين حيث 
بأصولهم  متمسكون  انهم  بمعنى  اصوليون  المسلمين  ان 
ذلــك. حتى ان هناك مــدارس  الاســلامــيــة، ولاضــيــر فــي 

اخباريون  ومنهم  اصوليون  منهم  الشيعه   ً فمثلا  اصولية 
الاصوليون  كلمة  استعمال  من   ً فبدلا  الاخبار).  (يتبعون 
يمكن استعمال كلمة متزمتون او متطرفون وهو المصطلح 

الاقرب والادق([13] )
4. مصطلح سبي النساء

سبي في اللغة العربية هو فعل ثلاثي متعد، سَبىَ، يسَْبِي، 
اسر  العربية  اللغة  في  يعني  النساء  وسبي  سَبيٌْ،  مصدر 
النساء وله مدلولات سياسية وفقهية ولغوية، فقد اقترنت 
الثاني  البابلي  والسبي  الاول  البابلي  بالسبي  سبي  مفردة 

للملك الكلداني نبو خذ نصر
آية  قطب  سيد  يشرح  ــرآن»،  ــق ال ظــلال  «فــي  كتابه  وفــي 
ويقول:  أيمانكم»  ملكت  ما  إلا  النساء  من  «والمحصنات 
«هذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات 
في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر 
والحرب، حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار، بانقطاع 
دار  في  لهن  أزواج  فلا  محصنات،  غير  ويصبحن  ــدار،  ال

الإسلام، فيصبح نكاحهن حلالاً- إن دخلن في الإسلام.
لذلك من الافضل استخدام مفردة خطف النساء، او خطف 
الايزيديات او اغتصاب النساء، بدلا من سبي الايزيديات 

او سبي النساء.
5.جهاديون، جهاد، مجاهدون

هذه المفردة ترتبط بمفهوم الجهاد الذي ذكره االله تعالى 
في محكم كتابه وسنة نبيه ومن المفضل عدم استخدامه 
في وصف الارهابيين لاسقاط الهالة الدينية التي يسعون 

لتوظيفها.
٦.مصطلحات اخرى

يستخدم داعش عبر وسائل اعلامه عدة مفردات يوظفها 
من اجل خلط الاوراق واثارة الفتن بين صفوف المسلمين 
فغالبية المفردات المتداولة مستعارة من نصوص شرعية او 
من اللغة العربية المتداولة في صدر الاسلام ومن المهم ان 
يتوقف الاعلام عن تداولها ويبحث عن مفردات اخرى اكثر 
ملائمة لوصف افعال هذه الزمرة المجرمة ومن اهم هذه 
المربطين،  الثغور،  البيعة،  الغزوة،  النفير،  المصطلحات، 
يتضمن  اوردنــا جدولا مقترحا  الــولاء، وقد  الفتح،  الــردة، 
ومصلحات  داعش  يستخدمها  التي  المصلحات  من  عدد 

بديلة يمكن تداولها اعلاميا.
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لاتكتباكتب

مجاهدينارهابي�ن

داعش�او�عصابات�داعش
الدولة�الاسلامية�او�تنظيم�

الدولة

مضافةوكر

ا��ليفةزعيم�الدواعش

عملية�انتحار�ةاعتداء�ارها�ي�بحزام�ناسف

داعش�تاخذ�ضرائبداعش�تفرض�اتاوات

اس�شهاد�رجل�ن�وامرأة�اثر�
تفج���ارها�ي

فجر�مس���نفسھ�مما�

اسفر�عن�قتل�3�ا��اص

سرقھ�الدواعش
غنمھ�رجال�الدولة�

الاسلامية

تنظيمات�مس��ةجماعات�ارهابية

الارها�ي�ابراهيم�البدري�
الذي�يطلق�ع���نفسھ�ابو�

بكر�البغدادي�وهكذا

ابو�بكر�البغدادي�ابو�

محمد�الشامي�ابو�م�سرة�

العرا��

الفكر�الاصو��الفكر�المتطرف

محافظة�حلب�او�مدينة�
الموصل�او�برقة�او�غ��ها

ولاية�حلب�او�ولاية�

الموصل�ولاية�برقة�او�

غ��ها

اعلن�بيعتھ�ل��لافةاعلن�الولاء�لداعش

مجموعة�ارهابية�مدر�ة�ع���
القتال

كت�بة�ا�غماسية

ارها�ي
انتحاري..اس�شهادي..

مجاهد

داعش�يقوم�ب��ر�ب�النفط
داعش�يقوم�بتصدير�

النفط

داعش�يقوم�باعدام�رجلداعش�يقوم�بقتل�رجل

عملية�للدواعشجر�مة�للدواعش

داعش�ينفذ�عملية�تفج��داعش�يرتكب�جر�مة�تفج��

المناطق�ا��اضعة�لسيطرة�
داعش

المناطق�ا��اضعة�لسلطة�

داعش

غزوة...�غازيعملية�ارهابية...مجرم�ارها�ي

النف���عبئة�الارهابي�ن

المرابط�نا��طوط�ا��لفية�لداعش

الصفو��نايران

الرافضةالشيعة

النص��يةالطائفة�العلو�ة

الملاحدة�او�الم��دينالاحزاب�الكردية

التحالف�الصلي��التحالف�الدو��

الردةالرفض�او�الامتناع

س���ال�ساءخطف�واغتصاب�ال�ساء

فرض�ا��هاد�عل��ماجبارهم�ع���حمل�السلاح

مواقع�تا�عة�لداعش�ع���
الان��نت

و�الة�اعماق...مؤسسة�

ال��اب�او�غ��ها

الاعلام�ا��هاديالدعاية�الداعشية

احتلال�مدينة
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المقدمة

ظهرت فكرة القوانين، المعبر عنها، بمجموعة القواعد العامة المجردة، 
المقترنة بجزاء مادي، تفرضه السلطة العامة مع ولادة أولى المجتمعات 
البشرية، وذلك عندما اتخذت هذه القواعد شكل العرف، ومع تطور هذه 

المجتمعات وتزايد العلاقات بين أفرادها وتشعبها لتمتد إلى نواحي الحياة 
المختلفة ابتكر المهتمون بالشأن القانوني أسلوب التشريع، أي القانون 
المدون، ظهرت أولى الشرائع المكتوبة في العراق، التي تطرقت لمواضيع 

قانونية، امتدت لتشمل ما أفرزتها الحياة في تلك الفترة، ووصلت القناعة لدى 
المشرع العراقي القديم بضرورة تنظيمه في صيغة فرض وحكم، مع وجود 
إشارات متناثرة إلى ما يمكن عده صيغاً بدائية لتفسير أسباب تولي الملك 
للسلطة دون غيره من البشر، بحيث يتضح للقارئ أن الجماعات البشرية_ 
ومع بدء معرفتها وتبنيها لمفهوم الدولة_ قد عرفت مجموعة القواعد ذات 
الطبيعة القانونية المقترنة بنكهة الدين، والتي تحكم أو تنظم العلاقات بين 

الحاكم والمحكوم.

التعديلات الدستورية
في ضوء المادتين )126( و)142( 

من الدستور العراقي
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كلية الحقوق بجامعة النهرين

د. حيدر ادهم الطائي

عملية  فكانت  مختلفة،  بــمــراحــل  الــقــواعــد  هــذه  ومـــرت 
تطورها ميداناً للصراع بين السلطة الحاكمة المتجهة نحو 
التحرر من كل قيد يشل حركتها والمحكومين الذين يرون 
عن  فضلاً  وحرياتهم،  لحقوقهم  واقياً  وسداً  سياجاً  فيها 
سعيهم الدؤوب ومحاولاتهم المتكررة باتجاه إيجاد مختلف 
الحقوق والحريات  لهم احترام هذه  التي تكفل  الضمانات 
بعد أن كافحوا طويلاً في سبيل الحصول عليها وتثبيتها في 
أسمى وثيقة قانونية يقوم عليها النظام القانوني والسياسي 
انتصار  ان  المكتوبة  الدساتير  بفكرة  تتجسد  التي  للدولة 
الثورة الأمريكية كانت البداية لموجة الدساتير المدونة في 
أن  فكرة  الموجة  هذه  مع  تتركز  وبــدأت  الحديث،  العصر 
التي  الدولة سلطته  الذي تشرعه  المطبق  القانون  يستمد 
تفرض على المحكومين الانصياع له، من عدالته، باعتبارها 
الإنسان  حقوق  حماية  عبر  للخضوع  الفكري  الأســـاس 
تحقيق  تضمن  التي  القوانين  وتشريع  الأساسية  وحرياته 
العدالة للمواطنين في علاقاتهم مع الدولة وعلاقاتهم مع 
تنظيم الاحتياجات الاقتصادية  البعض عن طريق  بعضهم 
والسياسية وفقاً لنصوص قانونية دونت في دستور الدولة 
باعتباره القانون الأسمى في البلاد، والوثيقة المقدسة التي 
يخضع لحكمها الجميع بصرف النظر عن عدالته أو عدم 
الوضعي  القانون  نطاق  في  العدالة  فكرة  ان  ذلك  عدالته 
قانون  بوجود  القول  نستطيع  لا  بحيث  نسبية،  فكرة  هي 
عادل بصورة مطلقة من وجهة نظر الجميع، نظراً لاختلاف 

الزاوية التي ينظر من خلالها إلى قواعده وما تبيحه وما 
القانون الوضعي  تحرمه، وينبني على ذلك ضرورة وصف 
بكونه ذي موقف محايد من فكرة العدالة بمفهومها المثالي.

لقد بقيت قواعد الدستور محلاً لتجاذبات أصحاب المصالح 
وصراعات القوى السياسية، حتى ترتب على ذلك، تسطير 
كوسيلة  الدستور،  تعديل  حالة  تعالج  دستورية،  نصوص 
اختمرت  حيثما  النصوص  بعض  لتغيير  استجابة  إجرائية 
حركة  أو  استجابة  بذلك  لتمثل  التغيير،  بضرورة  القناعة 
من جانب المشرع الدستوري لمواجهة تحديات المستقبل 
ومحاولة منه لنفخ الروح في جسد الوثيقة الدستورية إذا 

ما أصابها الوهن والضعف.
محاولة  هي  انما  السطور  هــذه  تتضمنه  ما  فــان  ثم  ومــن 
ورقية أو مكتبية للاصلاح، فضلاً عن ضرورة ملاحظة إن 
السطور المذكورة تمثل الحد الأدنى في بعض الجوانب، بل 
واقل من ذلك، وعلى وجه التحديد تلك الجوانب المرتبطة 
العراقية  الدولة  تاريخ  ان  ذلك  السياسي،  النظام  بشكل 
الاولى بفترتها الملكية 1921-1958 وما مضى من تاريخ 
لايقبل  بما  يثبت   2017  -2003 الثانية  العراقية  الدولة 
الشك التصاق الفساد بالمظهر البرلماني للنظام السياسي 
انهيار  الى  اساسية  بصورة  قاد  قد  العامل  هذا  ان  حتى 
النظام الملكي بعد أن تدخلت الجزمة العسكرية واتخذت 
موقفاً تجاه التغيير، وبهذا الاتجاه يشير احد الكتاب:(في 
القوة  سلم  في  الفرد  ارتفع  كلما  العراقي  الملكي  النظام 
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والسلطة كلما زادت حاجته للمال لينفقه على النشاطات 
الاجتماعية وليوزعه على الآخرين، وكلما زادت حاجته 
غير  الإثـــراء  مــمــارســات  فــي  وأكــثــر  أكثر  توغل  للمال 
المشروع. ان اعتبار المال كبعد هام في القوة كان أحد 
الأسباب الرئيسية في اثارة الانقسامات والتنافس بين 
القادة. فلقد تفاقمت حدة الصراع في الجهاز الاداري 
اقتصادياً  الهامة  المناصب  وزير حجز  كل  حاول  حيث 
الاعتماد  حدة  في  زاد  مما  بثقته  والمتمتعين  لاتباعه 
التعيينات  في  اللاموضوعية  الشخصية  المعايير  على 
والتنقلات. ان الاتجاه المصلحي لكثير من رجال الحكم 
عن  بعيدة  سلبية  سلوكيات  بلورة  في  وتأثيره  الملكي 
اهداف تطوير البلد وخدمة الجماهير كان أحد الاسباب 

الهامة في انهيار النظام صبيحة 14 تموز 1958)١.
نظام  اعتماد  إن  بالضرورة  يعني  الطرح سوف  ان هذا 
يكن  لم   2005 برلماني من جانب واضعي دستور عام 
خيارا موفقا إذا سلمنا بصحة ما ورد في المادة الأولى 
من الدستور حيث كان الأجدى اعتماد النموذج الرئاسي 

وهو نظام يبنى على الفصل بين السلطات أيضاً.
إن ما سار عليه دستور الدولة العراقية الثانية الصادر 
عام 2005 بخصوص تعديله انما يشير الى انه تضمن 
مادتين حكمت تعديله، الأولى هي المادة (126) والثانية 
للتعديلات  سيتطرق  هــذا  وبحثنا   (142) الــمــادة  هي 
وفقاً  المذكورتين  المادتين  نص  ضوء  في  الدستورية 

لمبحثين هما:
المبحث الأول: أنواع الدساتير العراقية من حيث طريقة 

تعديلها.
المبحث الثاني: قراءة في مشروع التعديلات الدستورية.

المبحث الأول
أنواع الدساتير العراقية من حيث طريقة تعديلها

تقسم الدساتير لأغراض الدراسة الأكاديمية إلى تقسيمات 
العرفية،  والدساتير  المدونة  الدساتير  فهناك  متنوعة، 
وأساس  الجامدة،  والدساتير  المرنة  الدساتير  توجد  كما 
وسنبحث  فيها،  المتبعة  التعديل  طريقة  التقسيم  هــذا 
المرن  غير  والدستور  المرن  بالدستور  المراد  تحديد  في 
عليه  سارت  الذي  الاتجاه  على  للتعريج  كمقدمة ضرورية 
أول دستور عراقي ظهر مع  ابتداءً من  العراقية  الدساتير 
بداية تأسيس المملكة العراقية عام 1921 بحيث نتعرف 
على التأريخ الدستوري المرتبط بهذه المسألة في العراق.

المطلب الأول
الدستور المرن والدستور الجامد

تقسم الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة 
الذي  الدستور  المرن  بالدستور  ويــراد  جامدة،  ودساتير 
المتبعة  والشكليات  الإجــراءات  نفس  بإتباع  تعديله  يمكن 
في تعديل القواعد القانونية العادية. وعلى هذا الأساس، 
المرنة  الدستورية  بالنصوص  المساس  المشرع  يستطيع 
المرن  الدستور  يتمتع  لا  السبب  ولهذا  إلغاء،  أو  تعديلاً 
العادي، فلو أصدر المشرع  القانون  بأي سمو شكلي على 
العادي قانوناً يخالف به نصاً دستورياً فهذه المخالفة تعتبر 
تعديلاً للنص الدستوري المرن. وينتج عن هذا عدم وجود 
اختلاف بين الدستور المرن وبين القانون العادي من حيث 
أو  بالإجراءات  مرتبطة  فالمسألة  والشكليات،  الإجــراءات 
الصيغ المتعلقة بالتعديل، ولكن الاختلاف يكون من حيث 
الموضوع الذي تقوم القاعدة الدستورية بمعالجته ذلك ان 
الموضوع الذي تعالجه هذه القواعد يختلف عن الموضوع 

الذي تعالجه القاعدة القانونية العادية.
وتعتبر الدساتير العرفية دساتير مرنة لأنها تنشأ وتتطور 
والمعنوي٢،  الــمــادي  ركنيه  توافر  بعد  العرف  طريق  عن 
يقوم على  انه  إذ  مرناً،  الدستور الانكليزي دستوراً  ويعتبر 
العرف، ويمكن تعديله بالاتفاق بين الملك والمجلسين، ويعد 
الهيئة  واللوردات)  العموم  مجلسا  (أي  الانكليزي  البرلمان 
المهيمنة فيما يختص بالشؤون الدستورية فباستطاعة هذه 
تزيد  أو معوقات  أية إجراءات  الدستور دون  تعديل  الهيئة 
العادية  القوانين  تواجه  التي  والمعوقات  الإجـــراءات  عن 
أو  الماكناكارتا  إلغاء  الانكليزي  البرلمان  يستطيع  بحيث 

وثيقة الحقوق٣.
تعديله  يتطلب  الــذي  الدستور  فهو  الجامد  الدستور  أما 
إجراءات خاصة أشد من تلك الإجراءات المقررة بالنسبة 
للقوانين العادية. ويقصد عادة بهذه الإجراءات كفالة نوع من 
الثبات لأحكامه، ومثاله أغلب الدساتير المدونة، كالدستور 
السوفيتي  والدستور  (المادة90)   1946 لسنة  الفرنسي 
لسنة 1936 (المادة 146). ولا يعني جمود الدستور عدم 
بإتباع  ولكن  يعدل  أن  يمكن  انه  إذ  مطلقاً  تعديله  امكانية 
إجراءات من نوع خاص تختلف عن تلك المتبعة في تعديل 
القوانين العادية، وغالباً ما تكون هذه القواعد أقسى وأشد 
أي  الدستورية  غير  القوانين  تعديل  في  المتبعة  تلك  من 

العادية.
ويجري النص في الدستور الجامد على تلك الإجراءات، فلو 
الدستوري  النص  به  يخالف  عادياً  المشرع تشريعاً  أصدر 
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الجامد  للدستور  تعديلاً  تعتبر  لا  المخالفة  فهذه  الجامد 
العادي.  القانون  يتمتع بسمو وعلو على  الدستور  لأن هذا 
الجمهورية  دستور  الجامدة  الدساتير  على  الأمثلة  ومــن 
تعديل  يتم  حيث   1875 عــام  الــصــادر  الثالثة  الفرنسية 
بمجلسيه  البرلمان  موافقة  بعد  العادية  القانونية  القواعد 
النواب والشيوخ. أما إذا أريد تعديل أي نص من نصوص 
مؤتمر  بشكل  البرلمان  مجلسا  يجتمع  أن  فيجب  الدستور 
ويطرح مشروع التعديل على هذا المؤتمر فإذا وافق عليه 

يصبح نافذ المفعول.
وكذلك الحال مع الدستور الفيدرالي الأمريكي الذي يتطلب 
توافر عدة شروط لتعديله حيث يلزم أولا أن تأتي الموافقة 
على مشروع التعديل بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ 
والنواب (الكونغرس) ولا يصبح مشروع التعديل بعد مروره 
التعديل  على  يصادق  لم  ما  ونافذاً  نهائياً  الكونغرس  من 
الولايات  في  الأقل  على  التشريعية  المجالس  أرباع  ثلاثة 
المتحدة الأمريكية الإحدى والخمسين٤. فالمادة الخامسة 
خاصة  ــراءات  اجـ اتباع  ضــرورة  تظهر  الدستور  هــذا  من 
للتعديل تختلف عن تلك المتبعة في اجراءات سن القوانين 
العادية من جهة طريقة اقتراح التعديلات، وكيفية الموافقة 
ان  ــى  الاول طريقتين:  باحد  يتم  التعديل  فاقتراح  عليها، 
النواب  الشيوخ ومجلس  ثلثا اعضاء كل من مجلس  يتقدم 
باقتراح التعديل. والثاني ان تقترح التعديل جمعية تأسيسية 
يدعوها الكونغرس استجابة لطلبات مقدمة اليه من جانب 

المجالس التشريعية في ثلثي الولايات.
للمادة الخامسة باحدى  التعديل طبقاً  وتتم الموافقة على 
طريقتين ايضاً: الاولى موافقة الهيئات التشريعية في ثلاثة 
تنعقد  تأسيسية  جمعيات  موافقة  والثانية  الولايات.  ارباع 
لهذا الغرض في ثلاثة ارباع الولايات. والحقيقة ان المادة 
الخامسة من الدستور الامريكي قد اوردت قيداً على سلطة 
حرمان  يجري  ان  يمكن  لا  انه  على  نصت  حيث  التعديل 
أي ولاية دون رضاها من حقها في التمثيل المتساوي في 
مجلس الشيوخ، فهذا نص كرس حالة من حالات الجمود 
المطلق، والذي لا يجوز تغييره إلا بموافقة جميع الولايات٥.

وفي سياق الدراسات الفقهية التي تقارن بين الدستور المرن 
والدستور الجامد يشُار بهذا الصدد إلى ان مقدار الجهد 
الذي يبذل في الإعداد لصياغة الدستور الجامد عادة ما 
يكون أكبر من الجهد المبذول في التهيئة للدستور المرن 
الفنية من  الخبرة  السياسيين وأصحاب  ان مشاركة  حيث 
الحقوقيين تكون واضحة من خلال المداولات والمناقشات 
أيضاً  يتميز  الذي  الجامد  الدستور  في  والمعمقة  الكثيرة 

بدرجة أعلى من الوضوح والتحديد والتي تقلل بدورها من 
احتمال ظهور تفسيرات سيئة ناتجة عن غموض النصوص 
لتبنيها  نظراً  المرنة  الدساتير  مع  بالمقارنة  تعارضها  أو 
المتبعة في  الإجــراءات  التعديل من  إجــراءات أصعب في 
تعديل الدساتير المرنة، والميزة الأخيرة للدساتير الجامدة 

انها الأكثر قدرة على حماية حقوق الشعب.
وإذا كانت الدساتير الجامدة تتمتع بكل هذه المزايا فإنها 
بالمقابل لا تخلو من بعض العيوب ومنها قدرتها المحدودة 
واقع  على  تطرأ  أن  يمكن  التي  للتغييرات  الاستجابة  في 
والاقتصادية  الاجتماعية  بأبعادها  الــدولــة  فــي  الحياة 
الجامدة  الدساتير  في  عيباً  هــذا  كــان  وإذا  والسياسية. 
إذ  المرنة  الدساتير  إيجابيات  من  تعد  المسألة  هذه  فإن 
الثورات والانقلابات  المجتمع هزات  يتم تجنيب  يمكن أن 
وما تخلفه من آثار سلبية حمراء تطفو على السطح نظراً 
في  للمرونة  وحاجته  والدستوري  السياسي  النظام  لجمود 
التعامل مع المستجدات بحيث لا تعد استجابته للتحديات 
ناحية  من  ولا  الموضوع  من جهة  لا  مناسبة  تواجهه  التي 
التوقيت، كما ان الدستور المرن يعد الأكثر تعبيراً عن رغبة 
الجماهير وأمانيها فمرونته تجعله قادراً على ملاحقة هذه 
عيوب  تشوبه  المرن  الدستور  ان  إلا  والأمــانــي.  الرغبات 
أيضاً منها عدم الثبات أو عدم الاستقرار لكن هذا العيب 
مردود عليه على اعتبار ان النظام السياسي والدستوري في 
انكلترا يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار رغم قيامه على 

دستور مرن.
مرناً  دستوراً  يــلازم  أن  يمكن  الــذي  النجاح  ان  والحقيقة 
بالمسؤولية  الإحساس  من  عالية  درجة  توافر  يتطلب  أمر 
الدساتير هي  ان هذه  يقول  ان هناك من  السياسية حتى 

لعبة المحاكم القضائية٦.
المطلب الثاني

دساتير الدولة العراقية من حيث طريقة التعديل
صدر أول دستور عراقي في الفترة الجمهورية بتاريخ 27
تموز 1958 وكان دستوراً مرناً تضمن ثلاثين مادة وضعت 
من جانب السيد حسين جميل، وحسين محي الدين، وعبد 
الأمير العكيلي، وهم من رجال القانون البارزين في العراق 
رأيان  تعديله، وطرح  أهملت قضية  وقد  يومين فقط.  في 
الأول  الرأي  ذهب  المتقدم  الموضوع  في  الخصوص  بهذا 
نصوصه  ان  يعني  تعديله  لطريقة  الدستور  إهمال  ان  إلى 
ومن  مطلق،  كامل  بجمود  يتمتع  انه  أي  مطلقاً  ثبوتاً  ثابتة 
الصعب قبول هذا الرأي ذلك ان الثبات المطلق للنصوص 
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الدستورية أمر لا يتفق مع مقتضيات الاستجابة للتغيرات 
التي تحصل في المجتمعات.

في حين ذهب الرأي الثاني الى ان الحل سيوجد في نظرية 
عن  الدستور  سكوت  عند  ومضمونها  المتماثلة  الأشكال 
اتبعت  التي  ذاتها  الطريقة  التعديل  تتبع في عملية  تعديله 
في إقامته، ودستور 27 تموز 1958 صدر موقعاً من جهتين 
ان أمر  يعني  الــوزراء، وهذا  السيادة ومجلس  هما مجلس 
القوانين في  كانا يضعان  انهما  إليهما وحيث  يعود  تعديله 
ظل الدستور، فيمكن القول انه دستور مرن٧. فمبدأ توازي 
مجال  في  سواء  والمعروفة  المهمة  المبادئ  من  الاشكال 
القانون الدستوري أو القانون الاداري، ويراد به كما اشرنا 
ان الدستور لكي يبقي على طابعه الجوهري المتميز فمن 
كانت.  جهة  أيــة  من  عبث  كل  عن  بمعزل  يكون  ان  المهم 
علاقة  ذات  وهــي  تحترم،  ان  يجب  التي  القواعد  واهــم 
بهذا الجانب، هي قاعدة الاحتفاظ بحق مراجعة نصوص 
يعني  وهــذا  باعداده،  قامت  التي  ذاتها  للسلطة  الدستور 
احكام  من  أي  تراجع  ان  تستطيع  لا  المشتقة  السلطة  ان 
يثبت  ان  الزيادة ولا يمكن  او  الالغاء  او  بالتعديل  الدستور 
لها الحق بممارسة مثل هذا الدور، إلا انه لضرورات عملية 
أجيز استخلاف السلطة المشتقة في المراجعة، وقد ذهب 
اعتماد الأشكال  أكثر من ذلك فقالوا بوجوب  الى  البعض 
التي اعتمدت عند الاعداد. ان مبدأ توازي الأشكال يقوم 
صاحبة  بالسلطة  تتعلق  الأولى  أساسيتين:  قاعدتين  على 
اصــدار  في  المتبعة  بــالاجــراءات  تتعلق  والثانية  الــقــرار، 
القرار، وتبني قاعدة أو مبدأ توازي الاشكال يقود بالضرورة 
اشتراط  وراء  من  والهدف  القاعدتين،  هاتين  تطبيق  الى 
تطبيقه هو الحفاظ على المراكز القانونية للقرارات ذاتها 

لكي تبقى محصنة إلى حدود بعيدة٨.
وبعد الحركة العسكرية التي قام بها الجيش في الثامن من 
السلطة  الجدد على  المسئولون  1963 أصدر  شباط عام 
بعد حوالي الشهرين من الإطاحة بنظام الحكم الذي كان 
الرابع  بتأريخ   (25) القانون رقم  الكريم قاسم  يقوده عبد 
من نيسان عام 1963 عرف باسم قانون المجلس الوطني 
ممارسة  أسلوب  تنظيم  على  اقتصر  الذي  الثورة،  لقيادة 
ولم  المألوف٩،  بالمعنى  دستوراً  يكن  لم  إذ  فقط  السلطة 
يتطرق لمسألة تعديله أو الجهة التي لها حق القيام بذلك. 
الوطني  المجلس  إلى  تعود  كانت  العملية  هذه  ان  ويبدو 
ذلك  في  التشريعية  السلطة  يمثل  باعتباره  الثورة  لقيادة 
تعديل  أي  يصدر  ولم  مرن،  دستور  انه  يعني  مما  الوقت، 
عليه خلال فترة نفاذها. ثم صدر القانون رقم (61) لسنة 

التي قام بها عبد السلام عارف ضد  1964 بعد الحركة 
ورد  مــادة   (17) وتضمن  الثورة  لقيادة  الوطني  المجلس 
للمجلس  الأول  البيان  إلى  استناداً  صدر  انه  مقدمته  في 
تنظيم  القانون عن  الثورة، وقد سكت هذا  لقيادة  الوطني 
مسألة تعديله سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو الجهة التي 
تملك الاختصاص بالتعديل، ويتضح من خلال قراءة الواقع 
السياسي في تلك الفترة، وما نصت عليه المادة (13) منه 
ان رئيس الجمهورية هو الذي يملك سلطة تعديله، وهذا ما 
تبين عندما جرى تعديله في 11 تشرين الثاني عام 1964

إذ صدر هذا التعديل موقعاً من قبل رئيس الجمهورية.١٠
آخر  مؤقت  دستور  صدر   1964 عام  نيسان   29 وبتأريخ 
بياناً  يتضمن  لم  دستور  وهــو  مــادة،   (106) على  احتوى 
بذلك،  القيام  حق  لها  التي  الجهة  ولا  تعديله  لإجـــراءات 
آخر  وكانت  مــرات،  تعديله ست  نيسان جرى   29 ودستور 
1968 حيث  نيسان   17 بتاريخ  تمت  قد  له  تعديل  عملية 
كان أمر تعديله يعود إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 
نتيجة الغياب الفعلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة. ومن 
رقم  الثورة  لقيادة  الوطني  المجلس  قانون  عد  يمكن  ثم، 
(61) ودستور 29 نيسان عام 1964 وثائق دستورية مرنة١١.

ثم صدر دستور أيلول عام 1968 الذي عدل أربع مرات في 
للمادة  طبقاً  تمارس  التشريعية  السلطة  وكانت  واحد  عام 
(44) منه من جانب مجلس قيادة الثورة، وهو دستور مرن 
بتعديل  العادية  القوانين  بتشريع  المختصة  الجهة  تقوم  إذ 
الدستور، وهي مجلس قيادة الثورة حيث لم يتضمن تنظيماً 

خاصاً يتعلق بإجراءات تعديله.
فهو  الانتقالية  للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  أما 
تتعلق  خاصة  إجــراءات  يتضمن  لم  إذ  أيضاً  مرن  دستور 
تعد  التي  الوطنية  للجمعية  ان  يعني  مما  تعديله  بطريقة 
إجراءات  بذات  بتعديله  الحق  بموجبه  التشريعية  السلطة 
تعديل القوانين العادية أو أن يثبت هذا الحق للجهة التي 
قامت بسن هذا القانون، والخيار الأول هو الأكثر ديمقراطية 

لكون الجمعية الوطنية قامت على أساس الانتخاب.
الأساسي  القانون  فيعد  الجامدة  العراقية  الدساتير  أما 
تختلف  إذ  جامداً  دســتــوراً   1925 عــام  الصادر  العراقي 
إجراءات تعديله عن إجراءات تعديل القوانين العادية فضلاً 
إذ  الجمود  أو  للحظر  شكل  من  أكثر  عــرف  قد  كونه  عن 
نصت المادة (118) منه على أنه يجوز لمجلس الأمة خلال 
سنة واحدة ابتداءً من تنفيذ هذا القانون أن يعدل أياً كان 
من الأمور الفرعية في هذا القانون أو الإضافة إليها لأجل 
القيام بأغراضه على شرط موافقة مجلس الأمة بأكثرية 
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ثلثي الآراء في كلا المجلسين) بينما نصت المادة (119) 
منه على انه: (عدا ما نص عليه في المادة السابقة لا يجوز 
مدة  إلى  الأساسي  القانون  على  ما  تعديل  إدخــال  قطعياً 
ابتداء تنفيذه ولا بعد تلك المدة  خمس سنوات من تاريخ 
في  النواب  مجلس  فيه  يوافق  الذي  الوجه  على  إلا  أيضاً 
أعضاء  ثلثي  من  مؤلفة  بأكثرية  أيضاً  والأعيان  تعديل  كل 
كلا المجلسين المذكورين وبعد الموافقة عليه يحل مجلس 
النواب وينتخب المجلس الجديد فيعرض عليه وعلى مجلس 
الأعيان التعديل المتخذ من قبل المجلس المنحل مرة ثانية 
ثلثي  من  مؤلفة  بأكثرية  المجلسين  بموافقة  اقترن  فــإذا 

أعضاء كليهما أيضاً يعرض على الملك ليصدق وينُشر).
عام  دستور  هو  جامد  عراقي  دستور  على  الآخــر  المثال 
1970 المؤقت إذ ان القوانين والقرارات تتخذ من جانب 
مجلس قيادة الثورة بأغلبية عدد أعضائه (م41/ج). بينما 
لا يمكن تعديل الدستور ذاته إلا من قبل مجلس قيادة الثورة 

وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه (م66/ب).
المطلب الثالث

دستور العراق الفيدرالي وطريقة التعديل
صدر الدستور العراقي بعد الاستفتاء الشعبي عليه أواخر 
للمادة  اعمالاً   2006 عام  النفاذ  دور  ودخــل   2005 عام 
كل  عالجت  مادتين  نصوصه  تضمنت  وقــد  منه،   144١٢

واحدة منهما قضية تعديله، وعكست هذه النصوص حالة 
التوافق على تمرير المشروع باتجاه الاستفتاء.

إذ ان المادة التي اقتضت تعديلاً سريعاً جاءت بآلية عمل 
التي  الأخرى  المادة  عن  تختلف  التعديل  لتحقيق  إجرائية 
تحكم تعديل هذا الدستور في الظروف التي لا تقع تحت 
مظلة المرحلة الأولى، وهذ الأمر يضع أمامنا فكرة التطرق 
العراقي،  الدستور  تعديل  تحكمان  اللتين  المادتين  لهاتين 
لتنص   2005 عام  دستور  من   (142) المادة  جــاءت  وقد 

على:
(أولاـً يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه 
العراقي،  المجتمع  في  الرئيسية  للمكونات  ممثلة  تكون 
لا  مــدة  خــلال  الــنــواب،  مجلس  إلــى  تقرير  تقديم  مهمتها 
تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية 
التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت 
في مقترحاتها. ثانياً ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل 
عليها،  للتصويت  النواب  مجلس  على  واحدة  دفعة  اللجنة 
وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس 
النواب. ثالثاً ـ تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب 
الشعب  المادة على  من هذه  ثانياً  البند  ورد في  لما  وفقاً 

للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ 
الاستفتاء  يكون  ـ  رابعاً  النواب.  في مجلس  التعديل  إقرار 
على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا 
أكثر.  أو  محافظات  ثلاث  في  المصوتين  ثلثا  يرفضه  لم 
ـ يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة  خامساً 
126 المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت 

في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة).
تحت  جاءت  التعديل  بموضوع  الصلة  ذات  الأخرى  المادة 

الرقم (126) ونصت على:
أو  مجتمعين،  الــوزراء  ومجلس  الجمهورية  لرئيس  (أولاـً 
الدستور.  تعديل  اقــتــراح  الــنــواب  مجلس  أعضاء  لخُمس 
ثانياً ـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب 
من  الثاني  الباب  في  ــواردة  ال والحريات  والحقوق  الأول، 
الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على 
موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب 
بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة 
أيام. ثالثا. لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص 
عليها في البند ثانياً من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي 
بالاستفتاء  الشعب  وموافقة  عليه،  النواب  مجلس  أعضاء 
العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رابعاً. 
لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن 
في  داخلة  تكون  لا  التي  الأقاليم  صلاحيات  من  ينتقص 
بموافقة  إلا  الاتحادية  للسلطات  الحصرية  الاختصاصات 
أغلبية  وموافقة  المعني،  الإقليم  في  التشريعية  السلطة 
مصادقاً  التعديل  يعد  أـ  ـ  خامساً  عــام.  باستفتاء  سكانه 
عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص 
وثالثاً من هذه المادة في حالة عدم  عليها في البند ثانياً 
تصديقه. ب ـ يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية).
2005 لعام  النافذ  العراق  دستور  ان  تقدم  مما  ويتضح 

يتمتع بسمو  تعديله فهو  إجــراءات  دستور جامد من حيث 
شكلي فضلاً عن تمتعه بسمو موضوعي صريح نصت عليه 
المادة 13 منه بفقرتيها ونصهما:(اولا. يعد هذا الدستور 
القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه 
كافة، وبدون استثناء. ثانيا. لا يجوز سن قانون يتعارض مع 
هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، 
أو اي نص قانوني آخر يتعارض معه) والدساتير الجامدة 
تتبنى فكرة تأمين الاستقرار والثبات لنصوصها من خلال 
مطلقة،  بصورة  التعديل  حظر  يتم  أن  إما  طريقين:  أحد 
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للغاية،  نادرة  أمثلة  في  محددة  دساتير  تبنتها  حالة  وهذه 
وإما إجازة التعديل بشروط خاصة.

تتم من خلال  التعديل فهي  تعلق الأمر بحالة حظر  وقدر 
عدم  الزمني  بالحظر  ويــراد  موضوعي  وآخر  زمني  حظر 
زمنية  فترة  خلال  نصوصه  ببعض  أو  بالدستور  المساس 
محددة بهدف توفير الحماية له ولتحقيق نوع من الاستقرار 
والثبات لهذا الدستور في ضمير الجماعة السياسية قبل 
عليه  سار  اتجاه  وهــذا  بتعديله،  والسماح  النظر  إمكانية 
الأمريكية حيث  المتحدة  الولايات  الفيدرالي في  الدستور 
حظر تعديل أحكامه أو النظر في ذلك قبل سنة 1808 في 
حين يقصد بالحظر الموضوعي الإجراء الدستوري الذي 
تحمى بواسطته بعض أحكام الدستور بهدف عدم المساس 
بها أو محاولة تعديلها، وهي نصوص تنصب غالباً على ما 
المتعلقة  النصوص  كتلك  الدستور  في  جوهرياً  أمــراً  يعد 
الدساتير  ومن  مثلاً،  الدولة  شكل  أو  الحكم  نظام  بشكل 
التي أخذت بهذا النوع من أنواع الحظر دستور سنة 1875

في  المضافة  الثامنة  مادته  في  ينص  كان  الذي  الفرنسي 
فقرة خاصة بتاريخ 14 آب من العام 1884 على عدم جواز 

تعديل شكل الحكومة الجمهوري.
موضوعياً  يتبنى حظراً  لم  النافذ  العراق  دستور  كان  وإذا 
كرسته  زمنياً  حــظــراً  تبنى  انــه  إلا  منه   126 الــمــادة  فــي 
المبادئ  تعديل  منعت  حيث  ذاتها  المادة  من  ثانياً  الفقرة 
والحريات  والحقوق  الأول،  الباب  في  الــواردة  الأساسية 
دورتين  بعد  ولكن  الدستور،  من  الثاني  الباب  في  الــواردة 
انتخابيتين متعاقبتين وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب 
رئيس  ومصادقة  العام،  بالاستفتاء  الشعب  وموافقة  عليه، 

الجمهورية خلال سبعة أيام.
العراقي   2005 في دستور عام  وتبرز سمة الجمود أيضاً 
عبر تبني إجراءات خاصة للتعديل محاكياً في ذلك دستور 
العالم  دول  دساتير  كانت  وإذا  أيضاً،  الملكي   1925 عام 
الجوانب  لاختلاف  التعديل  لإجـــراءات  تبنيها  في  تتباين 
في  الدستوري  المشرع  يعتمدها  التي  والفنية  السياسية 
نظام  كــان  فــإذا  الدستور،  تعدل  التي  للنصوص  صياغته 
للبرلمان عندما  الوزارة  المهم مراعاة  من  برلمانياً  الحكم 
يتم تبني نصوص التعديل، أما إذا كان نظام الحكم رئاسياً 
وشكل الدولة فيدرالياً فيجب مراعاة شكل الدولة والولايات 
الداخلة في الاتحاد في حين ان النظام الديمقراطي شبه 
اي  الوطنية  والجمعية  الشعب  مــراعــاة  يحتم  المباشر 
الفنية  الجوانب  بعض  مراعاة  أيضاً  المهم  ومن  البرلمان، 

نشأة  بين  القانونية  ــاع  الأوضـ فــي  بالتماثل  الصلة  ذات 
الدستور وتعديله.

محددة  آليات  تبني  باتجاه  العراقي  الدستور  ســار  وقــد 
للتعديل وفق مادتين أشرنا لهما فيما تقدم حيث تتم عملية 

تعديله طبقاً لمراحل هي:
التعديل  اقتراح  مهمة  تنحصر  التعديل:  اقتراح  مرحلة   .1
حيث  العراقي  النواب  مجلس  في   (142) المادة  بموجب 
إلى  المهمة  هذه  المذكورة  المادة  من  أولاً  الفقرة  أناطت 
ممثلة  تكون  النواب  مجلس  أعضاء  بين  من  تشكل  لجنة 
للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، أما حق اقتراح 
الفقرة  بنص  فهي مكرسة   (126) المادة  بموجب  التعديل 
أولاً من المادة الأخيرة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 
مجتمعين، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، وهذا يعني أن 
التنفيذية  للسلطتين  ممنوح  الدستور  لتعديل  الاقتراح  حق 

والتشريعية١٣.
2. مرحلة إقرار التعديل: هي مرحلة تذهب معظم الدساتير 
أو  بالموافقة  الفصل  إلى منح سلطة  فيها  العالم  دول  في 
الرفض أو التعديل لمقترح التعديل إلى البرلمان باعتباره 
يمثل السلطة التشريعية في الدولة، وهو المعبر عن إرادة 
الأمة بأسرها، وهذا هو موقف دستور عام 1875 ودستور 
عام 1946 الفرنسيين ومعظم دساتير دول القارة الأوربية 
السويسري  والدستور  الأمريكي  الدستور  يذهب  حين  في 

إلى اشتراط موافقة الشعب إضافة إلى البرلمان.
التعديل  إقرار  العراقي في منح سلطة  الدستور  وقد سار 
تعرض  حيث  البرلمان  إلى  (142/ثانياً)  المادة  بموجب 
على  واحــدة  دفعة  اللجنة  قبل  من  المقترحة  التعديلات 
مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية 
/126) المادة  وبموجب  المجلس.  أعضاء  لعدد  المطلقة 

للبرلمان  ممنوحة  التعديل  إقــرار  سلطة  فإن  وثالثاً)  ثانياً 
ثلثي أعضاءه مع ملاحظة ما جاءت  بشرط موافقة  أيضاً 
يقود  التعديل  كان  فــإذا  ذاتها  المادة  من  رابعاً  الفقرة  به 
إلى الانتقاص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة 
ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية فإن أي 
تعديل على مواد الدستور كافة لا يجوز إلا بموافقة السلطة 

التشريعية في الإقليم المعني.
عملية  تلي  مرحلة  التعديل: هي  على  الموافقة  مرحلة   .3
إقرار التعديل من جانب مجلس النواب حيث اشترطت المادة 
(142/ثالثاً ورابعاً) موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء على 
التعديلات خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار 
التعديل في مجلس النواب، ويجري اعتماد التعديلات إذا 
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حصلت على موافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا 
المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

اشترطت  فقد   126 الــمــادة  وبموجب  المرحلة  هــذه  أمــا 
فقرتيها ثانياً وثالثاً موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء مع 
ملاحظة ما جاءت به الفقرة رابعاً من المادة ذاتها فإذا كان 
التي  الأقاليم  من صلاحيات  الانتقاص  إلى  يقود  التعديل 
للسلطات  الحصرية  الاختصاصات  ضمن  داخلة  تكون  لا 
الاتحادية فإن أي تعديل على مواد الدستور كافة لا يجوز 
العام،  بالاستفتاء  الإقليم  سكان  أغلبية  موافقة  بعد  إلا 
وهذا يعني ان هناك موافقتين يجب أن تصدر عن سكان 
الإقليم إذا كانت التعديلات تتعلق بالانتقاص من صلاحيات 
الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية 
للسلطات الاتحادية، فمرة يجب أن تأتي الموافقة بالاستفتاء 
العام الذي يشارك فيه الشعب العراقي كافة، والمرة الثانية 
تتم باستفتاء خاص يجري في الإقليم، وهذه حالة تجعل من 
رأي الأغلبية أسير رأي الأقلية في هذا الجانب (صلاحيات 
الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية 
للسلطات الاتحادية). ومن الغريب حقاً إننا لا نجد مثل هذه 
الموافقة المزدوجة قد وردت أو اشترطت بالنسبة لتطبيق 
والمناطق  بكركوك  الخاصة  الدستور  من   (140) المادة 
المتنازع عليها١٤ وإذا كان النص المتقدم لا يتضمن مثل هذه 
فإن  مــزدوج  رفض  أو  مزدوجة  موافقة  لحصول  الإمكانية 
الأمر أو الخيار للطرف الرافض لنتيجة الاستفتاء وبصرف 
النظر عن نتيجته ستكون في إمكانية اللجوء إلى المحكمة 
المادة  بموجب  الوارد  لاختصاصها  طبقاً  العليا  الاتحادية 
(93) من الدستور النافذ والتي قد تعني إبقاء هذه المشكلة 

قائمة لفترة طويلة.
ذات  مرحلة  هــي  التعديل:  على  المصادقة  مرحلة   .4
يجب  الذي  الجمهورية  لرئيس  منحت  طابع شكلي شرفي 
وثالثاً  ثانياً  للفقرتين  طبقاً  التعديلات  على  يصادق  أن 
الشعب  موافقة  بعد  أيــام  سبعة  خلال   (126) المادة  من 
جانب  من  عليه  مصادقاً  التعديل  ويعد  العام.  بالاستفتاء 
في  عليها  المنصوص  المدة  انتهاء  بعد  الجمهورية  رئيس 
البند ثانياً وثالثاً من المادة (126) في حالة عدم تصديقه، 

وهذا يعني عدم وجود حق فيتو للرئيس في هذه الحالة.
الدستوري  التعديل  يعد  حيث  التعديل:  نفاذ  مرحلة   .5
/126) للمادة  طبقاً  نافذاً  المتقدمة  للمراحل  المستوفي 

خامساً/ب) من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2005 هو دستور  ان دستور عام  تقدم  يتضح مما  والذي 
جامد يتمتع بسمو شكلي وآخر موضوعي وربما كان لهذه 

السمة دوراً سلبياً في عرقلة معالجة العديد من النصوص 
والمعقدة  الصعبة  للاجراءات  والمتعارضة نظراً  الخلافية 
ان من  ونعتقد  لتعديله،  الدستور  اختطها هذا  التي  للغاية 
بسمو  تتمتع  معينة  نصوص  تبني  الــى  يصار  ان  الاجــدى 
شكلي في حين لا تتمتع نصوص أخرى بهذا السمو بحيث 
أخرى  تكون  حين  في  مرنة  الدستور  هــذا  نصوص  تكون 
جامدة، وهذا أمر يتطلب توافر رؤية للاصلاح الدستوري 
على مستوى النصوص بحيث يصبح الدستور مرناً في بعض 
نصوصه وجامداً في نصوص أخرى، وقد يكون هذا الحل 
والدستور  المؤقت  الدستور  بين  الوسط  حالة  عن  معبراً 

الدائم.

المبحث الثاني
قراءة في مشروع التعديلات الدستورية

طرح مجلس النواب العراقي عدة تعديلات كمشاريع ينظر 
فيها تمهيداً لإقرارها من جانبه، وقد تطرقت هذه المواد 
لجوانب مختلفة في الدستور، سواء بالتعديل أو بالإضافة، 
وسنحاول في هذه السطور أن ندلي بدلونا وفقاً لمطالب 
متسلسلة تتعلق بالامور المشار اليها في أعلاه اخذين بنظر 

الاعتبار تسلسل أبواب ومواد الدستور النافذ في العراق.
المطلب الأول

التعديلات الدستورية التي ترد على الباب الأول 
)أسس جمهورية العراق( والباب الثاني )الحقوق 

والحريات(
مشروعاً  الدستورية  بالتعديلات  المعنية  اللجنة  طرحت 
بعض  ــاه  أدن في  ونثبت  الدستور  نصوص  صياغة  لإعــادة 

الملاحظات:
العراق  جمهورية  أسس  عنوان  تحت  الأول  الباب  ورد   .1

والأصح أن يكون مبادئ وأسس جمهورية العراق.
2. في الفقرة ثانياً من المادة الأولى (النصوص المضافة) 
بسيادة  التفريط  يجوز  التالية:(لا  بالصيغة  النص  ورد 
العراق، ولا النزول عن أي جزء من أراضيه ومياهه وسمائه) 
فنتساءل فيما إذا كان الأصح من الناحية اللغوية أن يقال 
العراق بأي شكل من الاشكال،  التفريط بسيادة  (لا يجوز 
أو سمائه..)  أو مياهه  أرضه  أي جزء من  النزول عن  ولا 
لأن الصياغة الأولى الواردة كنص مضاف يمكن أن توحي 
التنازل عن جزء من  غير جائز ويكون  التنازل مجتمعاً  ان 
أرضه فقط أو جزء من مياهه جائزاً وان كان الرد على هذا 
التنازل مجتمعا سيكون  الطرح قائما على اعتبار ان عدم 
من باب أولى. ومع ذلك، فالصياغة الثانية يمكن أن تكون 
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أكثر تعبيراً عن المعنى المقصود ويمكن حسم الامر بطرح 
كلا الصياغتين أمام أنظار خبير في اللغة العربية.

3. ورد في المادة الثامنة/ أولاً إضافة باللون الأحمر (... 
مع الدول...) والأفضل أن تحذف ويبقى النص على حاله 
فالإضافة هنا تقيد المعنى ويجب ترك النص مطلقاً ليشمل 
أشخاص القانون الدولي الأخرى كالمنظمات الدولية وأية 
جهات أو وحدات قانونية أخرى يمكن ان تتمتع بصورة من 

صور الشخصية القانونية الدولية.
4. وردت الإضافة للمادة التاسعة/أولاً-ج (... الاستفتاء) 

والأصح الاستفتاءات.
الأخذ  والأصــح  صياغتان  (18/أولاً)  المادة  في  ورد   .5
بالصياغة الثانية بعد تعديلها لتصبح بالشكل التالي:(تكفل 
اقتصادية  لأسس  طبقاً  العراقي  الاقتصاد  إصلاح  الدولة 
حديثة، بما يضمن استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره، 
مصلحة  يحقق  بما  وتنميته  الــخــاص  الــقــطــاع  وتشجيع 
المجتمع) والنص المقترح يضمن الإيجاز في التعبير ويقيد 

تشريعات الإصلاح بما يؤدي إلى خدمة المجتمع.
6. ورد في المادة (21/أولاً):(للأموال العامة حرمة، على 
في  ويبدو  عليها)  الحفاظ  الأفراد  وعلى  حمايتها،  الدولة 
فضلا  الانسيابية  وعــدم  القطع  من  نــوع  المذكور  النص 
النص  (يتحدث  القانون  لكافة أشخاص  الشمول  عن عدم 
بالشكل  الصياغة  تكون  أن  والأفضل  فقط)  ــراد  الاف عن 
ويلتزم  الــعــام،  المال  حرمة  حماية  الــدولــة  التالي:(تكفل 
الصياغة  تكون  أو  عليه).  بالحفاظ  الــقــانــون  أشــخــاص 
وحرمته،  العام  المال  حماية  الدولة  التالي:(تكفل  بالشكل 

وعلى الأشخاص الحفاظ عليه).
الأحكام  بقانون،  (21/ثانياً):(تنظم  الــمــادة  في  ورد   .7
الخاصة بحفظ الأملاك العامة، وإدارتها، وشروط التصرف 
فيها)، والأفضل أن يكون النص بالشكل التالي:(تنظم بقانون، 
الأحكام الخاصة بحفظ الأملاك العامة وإدارتها وتنميتها، 

وشروط التصرف فيها بما يحقق خدمة المجتمع).
8. ورد في المادة (18/رابعاً) النص على التعليم الخاص 
والأهلي وكما يلي:(التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم 
النص  كبير ونقترح  إلى تطوير  بقانون) وهذا نص بحاجة 
توفير  له  وتكفل  الخاص  التعليم  الــدولــة  التالي:(تشجع 
النجاح وتحقيق مخرجات علمية متميزة أسوةً  مستلزمات 
وينظم  الحكومية،  العلمي  البحث  ومؤسسات  بالجامعات 

بذلك بقانون).
وفي اعتماد هذا النص دسترة لضرورات انسانية نظر اليها 
الاسلام باعتبارها أكثر من مجرد كونها حقوق، والحقيقة ان 

اختبار مدى أثر المفاهيم الاسلامية ذات العمق الانساني 
الكبير انما تظهر من خلال النصوص الدستورية التي تمنح 
الدستورية،  الحماية  أو  الدستوري  البعد  الضرورات  هذه 
فضلاً عن ضرورة الممارسة لجوهر هذه الحقوق من جانب 
الجهات ذات العلاقة في الدولة في مواجهة المواطنين ولا 
يعني بأي حال من الاحوال وجود حقوق مطلقة للمواطنين 
في مواجهة الدولة التي تمثل البعد الاجتماعي أو الجماعي 
للمصلحة العامة وانما كل حق مقرر لمواطن هو في الوقت 
ذاته واجب عليه لمصلحة الآخرين، والعلم ضرورة انسانية 
أشار اليها الاسلام أكثر من مرة في آيات قرآنية وأحاديث 
ودينياً  واخلاقياً  دستورياً  التزاماً  يرتب  مما  شريفة  نبوية 
ذلك  ومن  العلم  وطــلاب  والعلماء  بالعلم  العناية  بضرورة 
مؤسسات التعليم الخاصة لكي لا تتحول هذه المؤسسات 
أكشاك  أو  خرسانية  هياكل  مجرد  -الــى  تحولت  وقــد   -
غايتها جمع المال واشاعة الفساد وأكبر الفساد في ذلك 
أن تتحول مؤسسات التعليم الى مؤسسات فساد وجهل أو 
مجرد جدران تضم مجموعة من الشباب الذين لا تتعدى 
غايتهم سوى التواصل الاجتماعي مع الجنس الآخر بقصد 

قتل الوقت١٥.
الأحمر).  (اللون  (42/أولاً  المادة  إلى  أضافة  وردت   .9
بالنص التالي:(العراقيون لدى القانون سواء، وهم متساوون 
في الحقوق والحريات والواجبات العامة...) والأصح القول: 
(العراقيون أمام القانون سواء...) كما إنه يمكن أن نضيف 

لآخر النص المذكور (.... أو بسبب إعاقة فيه).
يخل  لا  بما  الدولة،  على:(تكفل   (55) المادة  نصت   .10
الــرأي  عــن  التعبير  حرية  أولا:  والآداب:  الــعــام  بالنظام 
والإعلان  والطباعة  الصحافة  حرية  ثانياً:  الوسائل.  بكل 
والإعلام والنشر. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، 
المذكور  النص  صياغة  تعاد  أن  يمكن  إذ  بقانون)  وتنظم 
بالنظام  الدولة بما لا يخل  التالية:(تكفل  ليصبح بالصيغة 
العام والآداب العامة: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكافة 
الوسائل، والحق في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطنين 
والإعلان  والطباعة  الصحافة  حرية  ثانياً:  معوقات.  دون 
السلمي  والتظاهر  التجمع  حرية  ثالثاً:  والنشر.  والإعــلام 
بشرط عدم حمل السلاح ودون الإبلاغ المسبق عن ذلك أو 

الحصول على ترخيص).
في  الحق  يكرس  دســتــوري  نــص  إضــافــة  المهم  مــن   .11
عراقي  مواطن  (لكل  التالية:  وبالعبارات  الطغيان  مقاومة 
السياسية  بكافة أشكاله ومنها  الطغيان  الحق في مقاومة 
من  القصد  كان  إذا  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 
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ذلك تقييد الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والحد 
الصياغة  نعتمد  أن  أو  أخــرى)  بوسائل  رده  تعذر  إذا  منها 
أوسع  الطغيان مجالاً  الحق في مقاومة  تمنح  التي  التالية 
لا تجرده من جوهره (لكل مواطن عراقي الحق في مقاومة 
الطغيان بكافة أشكاله) وتبني هذا النص سيقود بكل تأكيد 
الى دسترة الحق في الثورة، وهو حق كفلته شريعة المسلمين 
بما ورد عن الرسول محمد (ص) انه قال:(إذا رأيتم أمُتي 
ع منهم)  تهاب الظالم أن تقول له: انك أنت ظالم، فقد توُدِّ
وفي سياق التعليق على هذا الحديث يقول محمد عمارة:(ان 
أما  الأمة،  في  الحياة  دليل  هو  بالمقاومة  للظلم  التصدي 
عندئذٍ  ستكون  فانها  أهملته  أو  ذلك  عن  عجزت  هي  إذا 
ع منهم - رغم انهم يأكلون  في عداد الاموات، الذين - توُُدِّ
ويشربون كما يأكل الأحياء ويشربون!. ولذلك وجدنا تراث 
الاسلام مزداناً بالمأثورات التي تحض على مقاومة الظلم 
الجور  لتغيير مجتمعات  بالثورة  والتصدي  الظلمة  ومقاتلة 
والاستبداد.... ووجدنا هذه المأثورات الشريفة تبشر أهل 
الحق بما أعده االله لهم من رفيع الدرجات لقاء معاناتهم 
مصاعب هذا الطريق.. فمن- قُتل دون ماله مظلوماً فهو 
طُوِّقه من سبع ارضين  شهيد، ومن ظَلمََ من الارض شبراً 

فشتان ما بين المصيرين اللذين أعدهما االله)١٦.
من جانب آخر وفي سياق الفلسفة السياسية والدستورية 
أسس  ثلاثة  على  قام  الــذي  الامريكي  الاستقلال  لاعــلان 
للأفراد،  الطبيعية  والحقوق  الطبيعي،  القانون  فكرة  هي 
المقيدة،  للحكومات  الأســاس  بأعتبارها  التعاقد  ونظرية 
وان الإرادة الشعبية هي السند الوحيد للحكومة الشرعية، 
وأخيراً فكرة الحكومة المقيدة والحق في الثورة ومقاومة 
حكومته  تغيير  في  الحق  للشعب  فــان  وبموجبه  الطغيان 
ظهرت  وقد  الدستورية،  الحدود  على  خروجها  حال  في 
في بيان مدى الخروج الذي يسمح للشعب بتغيير حكومته 
نظريتان قام الشاعر والكاتب السياسي جون ميلتون بتبنيها 
لهذا  معينة  حدود  وجود  عدم  مفادها  فكرة  اعتمد  حيث 
وفي  الحكومة،  شرعية  أساس  الرضا  كان  طالما  الخروج 
الضروري  من  ان  يقدرها  لأسباب  الشعب  رأى  ان  حالة 
تغيير الحكومة فان حقه في ذلك ثابت ولا قيد عليه. في 
حين تبنى جون لوك وجهة نظر مختلفة مفادها ان للشعب 
الأساسي  عقدها  خالفت  إذا  حكومته  يغير  ان  في  الحق 
الشعب  ليؤكد حق  الامريكي  معه، وجاء اعلان الاستقلال 
في الثورة على الحكومة الظالمة حيث نقرأ فيه:(إذا صارت 
أي حكومة من الحكومات مدمرة لهذه الأهداف - أهداف 
حماية الحقوق الطبيعية للأفراد - فان من حق الشعب ان 

يقيم حكومة جديدة، يستند أساسها  وان  ويزيلها،  يغيرها 
إلى تلك المبادئ وتنظم سلطاتها وفقاً لذلك الشكل الذي 

يراه الشعب أدنى الى كفالة سلامته وسعادته)١٧.
الحق  يضمن  دستوري  نص  إضافة  أيضاً  المهم  من   .12
في استخدام المعلومات بشرط توفير الضمانات الخاصة 
النص  اقــتــراح  ويمكن  والــفــرد  والــشــرف  الأســـرة  بحماية 
التالي:(لكل مواطن الحق في استعمال المعلوماتية وينظم 
الشرف  ضمان  الاعتبار  في  يؤخذ  أن  على  بقانون  ذلــك 

وحرمة الفرد والعائلة).
المطلب الثاني

التعديلات الدستورية التي ترد على الباب الثالث 
)السلطات الاتحادية(

الدولة  لشكل  فيدرالياً  نظاماً   2005 عــام  دستور  تبنى 
وعالجت نصوصه تنظيم الشكل الفيدرالي للدولة من خلال 
تبني الهياكل المعروفة في الدولة الفيدرالية، إلا ان ما ورد 

في تنظيم لهذا الجانب لا يخلو من ملاحظات منها:
سلاحين  وجــود  على  يقوم  البرلماني  النظام  كان  إذا   .1
التنفيذية والآخر في يد السلطة  أحدهما في يد السلطة 
التشريعية لمواجهة الآخر فإن هذه الحقيقة تقتضي تعديل 
المادة (64) و (80) من الدستور بهدف تقوية مركز رئيس 
الانتخابي  النظام  ذلك طبيعة  ومرد  لضعفه  نظراً  الــوزراء 
المادة المذكورة  النسبي بحيث تصبح  التمثيل  القائم على 
بالشكل التالي:(أولاـ يحُل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة 
لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من 
رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ولا 
يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس 
مجلس  رئيس  أو  الجمهورية  رئيس  يدعو  ثانياـً  الـــوزراء. 
النواب، إلى انتخابات عامة في  الــوزراء، عند حل مجلس 
الحل،  تأريخ  من  يوماً  ستون  أقصاها  مــدة  خــلال  البلاد 
ويواصل  مستقيلاً،  الحالة  هذه  في  ــوزراء  ال مجلس  ويعد 
تصريف الأمور اليومية) أو ان تكون الفقرة أولاً من المادة 
بالاغلبية  النواب،  التالية:(أولاً- يحل مجلس  بالصيغة   64
المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو 
طلب من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز حل المجلس في 

أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء).
2. نصت المادة (81/ثالثاً) على:(يقوم رئيس الجمهورية، 
أو رئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة أشخاص، أعضاء 
بخبرة  تتمتع  التي  الشخصيات  من  الاتــحــاد،  مجلس  في 
الأخير  والشطر  المكونات)  تمثيل  يضمن  وبما  مشهودة، 
في الفقرة المذكورة فيها تكريس للبعد الطائفي والقومي 
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في الاختيار مما يعني ان النصوص المضافة، وهذا واحد 
منها قد تبنت نظام المحاصصة دستورياً مع ما أشُر على 
هذا النظام من مساوئ بالغة أضرت بالعراق، والأفضل أن 
يكون النص كالآتي: (يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 
الوزراء، بتعيين خمسة افراد، أعضاء في مجلس الاتحاد، 
من الشخصيات التي تتمتع بخبرة مشهودة وكفاءة متميزة) 
هما  الـــوزراء  مجلس  ورئــيــس  الجمهورية  رئيس  ان  ذلــك 
التنفيذية، ومن المفروض أن يعكس اختيار  رأسا السلطة 
الوطنية  الوحدة  الاتحاد  مجلس  لأعضاء  منهما  واحد  كل 
المبتعدة عن فكرة المحاصصة القومية والدينية والطائفية 
ليكونا بذلك رمزاً وطنياً واحداً لجميع العراقيين أو حصر 

سلطة الاختيار برئيس الوزراء فقط.
الاتحاد  مجلس  في  التصويت  نظام  توحيد  المهم  من   .3
ومجلس الــنــواب قــدر الإمــكــان، ومــن ذلــك إعــادة صياغة 
المادة (85) لتصبح بالشكل التالي:(ينتخب مجلس الاتحاد 
رئيساً له ثم نائباً أولاً، ونائباً ثانيا بالأغلبية البسيطة لعدد 
في  عليه  المنصوص  الانعقاد  نصاب  تحقق  بعد  أعضائه، 

المادة (93) من الدستور وبالانتخاب السري المباشر)١٨.
جلسات  على:(تكون  (89/أولاً)  المادة  في  النص  ورد   .4
وهــذه  ذلـــك)  خــلاف  قــرر  إذا  إلا  علنية  الاتــحــاد  مجلس 
وهو  سرية،  المجلس  جلسات  جعل  قبلنا  اذا  الصياغة- 
أمر غير محبذ- وردت دون تحديد الجهة التي تقرر جعل 
جلسات مجلس الاتحاد سرية وإذا افترضنا ان هذه الجهة 
فإن  قبوله  يمكن  المذكور  والتفسير  ــه،  ذات المجلس  هي 
المشكلة تبقى قائمة وذلك لعدم تحديد الأغلبية المطلوبة 
لاتخاذ القرار بذلك. ومن ثم، يمكن أن يعدل النص المذكور 
مجلس  جلسات  تــكــون  (أولاً:  التالية:  بالصيغة  ليكون 
بالأغلبية  ذلك  المجلس خلاف  قرر  إذا  إلا  علنية  الاتحاد 
البسيطة (50+1) لعدد أعضائه بعد تحقق نصاب الانعقاد 

المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور).
5. ورد في المادة (89/ثانياً) النص التالي:(تنشر محاضر 
الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة وفقاً لقانون 
فوضى  ظاهرة  تكريس  عن  ابتعاداً  والأجـــدى  المجلس) 
التشريع وتضخمه أن تلغى كلمة قانوناً) الواردة في المادة 
(88) ويصبح نص المادة (89/ثانياً) بالشكل التالي:(تنشر 
مناسبة  المجلس  يراها  التي  بالوسائل  الجلسات  محاضر 
وفقاً لنظامه الداخلي) وتسري هذه الملاحظة على المادة 
(لمجلس  التالي:  بالشكل  صياغتها  تصبح  بحيث   (73)
النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما عشرة 

أشهر، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية انعقادهما).

لمجلس  الآتــي:(أولاـً  النص  (91/أولاً)  المادة  في  ورد   .6
الاتحاد دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية 
أشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما). والأفضل في ضوء 
بها أعضاء مجلس  يتمتع  التي سوف  الامتيازات الضخمة 
التشريعيين  الفصلين  مدة  تكون  أن  تأكيد!  بكل  الاتحاد 
دورة  الاتحاد  لمجلس  التالي:(أولاـً  وبالشكل  أشهر،  عشرة 
أشهر  عشرة  أمدهما  تشريعيين  بفصلين  سنوية  انعقاد 
يحُدد القانون كيفية انعقادهما). وتنطبق الملاحظة ذاتها 

على المادة (98/أولاً) من مشروع التعديلات الدستورية.
المطلب الثالث

التعديلات الدستورية التي ترد على الباب الرابع 
)اختصاصات السلطات الاتحادية( والباب الخامس 

)سلطات الأقاليم وإدارات المحافظات( والباب 
السادس )الأحكام الختامية(

تضمن الباب الرابع والباب الخامس والباب السادس الكثير 
تثبيت بعض  ويمكن  الأهمية  بالغة  الدستورية  من الأحكام 

الملاحظات عليها وهي:
التالية:(تنظيم  بالصيغة  (155/سادساً)  المادة  وردت   .1
السياسي)  اللجوء  وحق  والإقامة  والتجنس  الجنسية  أمور 
ونعتقد ان كلمة التجنس زائدة فتنظيم أمور الجنسية تكفي 

للتعبير عن المعنى المراد.
في  عليه  ينص  لم  ما  على:(كل   (115) المادة  نصت   .2
من  يكون  الاتحادية  للسلطات  الحصرية  الاختصاصات 
إقليم،  في  المنتظمة  غير  والمحافظات  الأقاليم  صلاحية 
الاتحادية  الحكومة  بين  المشتركة  الأخــرى  والصلاحيات 
والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات 
وهذه  بينهما)  الخلاف  حالة  في  إقليم  في  المنظمة  غير 
صياغة ترجح قوانين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
في إقليم عند التعارض مع القوانين الاتحادية مما يجعلنا 
أمام طرح فيه الكثير من المحاباة لقوانين الأقاليم والوحدات 
الاخرى اللامركزية على حساب القوانين الاتحادية كما ان 
هذه المادة تتعارض مع مادة دستورية اخرى، وهي المادة 
في  الاتــحــادي  النظام  على:(يتكون  نصت  التي   (116)
جمهورية العراق من عاصمة واقليم ومحافظات لا مركزية 
وادارات محلية) والمادة (122/ثانياً) التي نصت على:(تمنح 
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية 
وفق  على  ادارة شؤونها  من  يمكنها  بما  الواسعة،  والمالية 
مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون)، ويمكن أن 
إليها  ثانية  باتجاه إضافة فقرة  المادة  تتبدل صياغة هذه 
يتم النص فيها على تشكيل لجنة قضائية دائمة للتوفيق بين 
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وجهات النظر المتعارضة، وعند فشلها في التوصل إلى حل 
فيه  للبت  الاتحادية  الدستورية  المحكمة  إلى  الأمر  يحال 
على أن لا تؤدي هذه الإجراءات إلى استغراق فترة زمنية 
النظر  وجهة  من  والأسلم  الانجح  الحل  ان  رغم  طويلة١٩ 
المذكورة  المادة  تعديل  باتجاه  يذهب  ان  يجب  القانونية 
القوانين  على  الاتحادية  القوانين  تغليب  الى  يصار  بحيث 
الذي  الاتجاه  وهذا  الفيدرالية،  الوحدات  عن  تصدر  التي 
يميل الى تقوية المؤسسات الفيدرالية هو الغالب في الدول 
المحكمة  رئاسة  مارشال  القاضي  لتولي  وكان  الفيدرالية 
التوجه  ابــراز هذا  في  الــدور  المتحدة  الولايات  في  العليا 
المفرز لموقف المؤسسات الفيدرالية. ومن الأمثلة البارزة 
ماريلاند  ماكولّك ضد  القوي في قضية  دفاعه  ذلك  على 
يمنح  الــدســتــور  ان  القائلة  هاملتون  نظرية  عــن   1819
المنصوص  تلك  تتعدى  سلطات  ضمنية  بصورة  الحكومة 

عليها بوضوح٢٠.
لكل  على:(يحق  الــدســتــور  مــن   (119) الــمــادة  نصت   .3
بالاستفتاء  طلب  على  بناءً  اقليم  تكوين  اكثر،  أو  محافظة 
عليه، يقدم باحدى طريقتين: أولاً- طلب من ثلث الاعضاء 
تكوين  تروم  التي  المحافظات  كل مجلس من مجالس  في 
محافظة  كل  في  الناخبين  عشر  من  طلب  ثانيا-  الاقليم. 
ان  المهم  ومن  الاقليم)  تكوين  تروم  التي  المحافظات  من 
بالشكل  لتصبح  المذكورة  المادة  اعادة صياغة  الى  يصار 
إقليم  تكوين  أكثر  أو  محافظات  ثــلاث  لكل  التالي:(يحق 
طلب  على  بــنــاء  طائفية  أســس  على  يــقــوم  لا  أن  بــشــرط 
للاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولا- طلب من ثلث 
الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم 
الناخبين في كل  ثانيا- طلب من ربع عدد  تكوين الاقليم. 

محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم).

الخاتمة
إذا كانت الدساتير في دول العالم كافة تعد الوثيقة السياسية 
والقانونية الأسمى في الدولة فإن إسباغ هذا الوصف عليها 
لا يعني أنها عبارة عن نصوص مقدسة غير قابلة للتعديل 
ذلك ان حاجات الإنسان الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والقانونية والاجتماعية متعددة ومتبدلة فهي تتغير بتغيير 
تتمتع  العالم  دساتير  معظم  ان  وحيث  والمكان،  الزمان 
بدرجة  او  والموضوعي  الشكلي  السمو  اشكال  من  بشكل 
من درجات الجمود إلا ان هذه الصفة لا تعني عدم إمكانية 
تعديلها فقد درجت الدساتير على تبني نصوص دستورية 

تعمل على تعديله إذا ما قدّرت الأطراف السياسية ابتداء 
الحاجة للقيام بذلك.

العراقي،   2005 المتقدم على دستور عام  الكلام  وينطبق 
وعلى وجه الخصوص، بعد أن تبنى هذا الدستور خيارات 
قانونية وسياسية تختلف بصورة جذرية عن الخيارات التي 
سبق وأن عملت بموجبها التيارات السياسية التي أمسكت 
الأولى  العراقية  الدولة  تأسيس  منذ  العراق  في  بالسلطة 
عام 1921 وحتى نهايتها على يد المحتل الأمريكي في دولة 
الجدد  الحكام  فتبني  جديدة،  أسساً  تعتمد  ثانية  عراقية 
على سبيل المثال شكلاً فيدرالياً للدولة وربما تكون نصوص 
دستور عام 2005 المتعلقة بالفيدرالية وتنظيمها من أكثر 
من  الكثير  المستقبل  في  ستثير  والتي  خلافية  النصوص 
المناقشات القانونية والسياسية مما يرتب التزاماً جوهرياً 
على القضاء العراقي ذو طبيعة قانونية وأخلاقية بمعالجة 
هذه القضايا بحكمة وروية، وبالشكل الذي يخدم مستقبل 
تعي  ان  التي يجب  السياسية  التيارات  العراق، فضلاً عن 

أهمية الدور الذي تقوم به لتحديد مستقبل هذا البلد.

الاستنتاجات
1. عبرت الرؤى الدستورية التي تمت صياغتها في نصوص 
بصورة  مختلفة  سياسية  توجهات  عن   2005 عام  دستور 
كاملة عن التوجهات التي سادت أثناء مراحل حياة الدولة 
من  جانب  يكون  وربــمــا   2003-1921 الاولـــى  العراقية 
الحوارات والمناقشات والخلافات التي برزت في وجهات 
نظر اطراف متنوعة ناجماً عن الأفكار الجديدة التي جاء 

بها هذا الدستور بصرف النظر عن صحتها من عدمه.
2. لقد صيغت نصوص دستور عام 2005 في ظل ظروف 
العبارة من معنى، فالاحتلال  تعنيه هذه  استثنائية بكل ما 
الامريكي جاثم على صدر العراق فضلاً عن انهيار الوضع 
الامني ووجود تباين كبير في وجهات نظر القوى السياسية 
تأريخ  بعد  بقي  الــذي  القانوني  الكائن  هــذا  خلقت  التي 
السياسي  الجدل  من  للكثير  مصدراً  النفاذ  دور  دخوله 

والحوار القانوني.
3. تنبه القائمون على وضع هذا الدستور لصعوبة الظروف 
مما  لتعديله  مادتين  فخصصوا  نصوصه  بها  التي صيغت 
رافقته  التي  الاستثنائية  الظروف  بحالة  إعترافاً  يعكس 
وربما كان ما فاتهم ان يعملوا على جعله دستوراً مرناً لفترة 
زمنية قد تمتد لثمان سنين لكي يتسنى لهم انضاج أفكار 
تعبر عن قدر أكبر من الاستقرار السياسي والعمق القانوني 
على ان يجري اعتماد صيغة الدستور الجامد في نهاية هذه 
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النصوص  في  موجود  هو  مما  أقل  جمود  وبدرجة  الفترة 
نستطيع  الصورة  وبهذه  الشكلي،  المستوى  على  الحالية 
المساهمة  فإنها ستشكل  تمت  إن  الخطوة  هذه  ان  القول 
القانونية ذات الطابع الدستوري الذي يبرز عنصراً خامساً 
خالصاً  دســتــوريــاً  بــعــداً  يعكس  التوافقية  للديمقراطية 
الشكل  هذا  لعمل  معيقة  أداة  الى  النصوص  تحولت  وإلا 
من  العديد  معالجة  دون  وحالت  الديمقراطية  أشكال  من 
الحالات نتيجة عدم القدرة على الحركة السياسية بمرونة 

كبيرة.
إن التعديلات المقترحة التي ثبتت في السطور المتقدمة لا 
تخرج عن الرؤية السياسية التي تبناها واضعو دستور عام 
2005وان كنا نعتقد في ضوء فهمنا للتطور التاريخي في 
المنطقة وعلى المستوى السياسي لشكل أنظمة الحكم فيها 
رئاسي  نظام  تبني  المستحسن  من  إن  التحديد  وجه  على 
النافذ  العراق  دستور  بها  جاء  التي  الخلطة  عن  والابتعاد 
العراق كإقليم في حدود  إقليم كردستان  إقرار  فضلا عن 
المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك فقط وتجاوز 
النصوص التي تتطرق لمناطق متنازع عليها على أساس إن 
هذه الرؤية تعكس وجهة نظر قومية ضيقة والابقاء عليها 
دروس  استيعاب  على  القدرة  عدم  سوى  تعكس  لا  مسألة 
المأساوية،  النتيجة  ذات  إلى  لتوصلنا  تتكرر  التي  التأريخ 
جعل  الضيقة  التوجهات  عن  ابتعدنا  ما  إذا  أيضا  ويمكن 

كركوك إقليما بحدودها الحالية.
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١  نزار توفيق سلطان الحسو، الصراع على السلطة في 
العراق الملكي, دراسة تحليلية في الادارة والسياسة، دار آفاق 

عربية، بغداد، ١٩٨٤، ص٩٨. 
٢  إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم 

السياسي، الطبعة الثالثة، دار الملاك، ٢٠٠٤، ص١١٤. 
٣  محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري والسياسي,

دراسة تطبيقية، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، 
الاسكندرية، ٢٠٠٥، ص٢٢٧. 

٤  أنظر حول فكرة الدستور الجامد إبراهيم درويش، 
القانون الدستوري, النظرية العامة والرقابة الدستورية، الطبعة 

الرابعة، دار النهضة العربية، ٢٠٠٤، ص١٣١.
 ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة 

الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢٠٠٥، ص٤٣٥.
 منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدستور) مركز 
البحوث القانونية, وزارة العدل، بغداد، ١٩٨١، ص٣٤-٥٥. 

٥  أحمد كمال أبو المجد، التأريخ الدستوري للولايات 
المتحدة الامريكية، مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشئون 

القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة القاهرة، العدد الرابع,
١٩٦١، ص٦٧٠-٦٧١. 

٦  محمد نصر مهنا، المصدر السابق، ص٢٢٩-٢٣٠. 
٧  أنظر حول إعلان الدستور المؤقت ونصوصه نوري 

عبد الحميد العاني، علاء جاسم محمد الحربي، تأريخ الوزارات 
العراقية في العهد الجمهورية، ١٩٥٨-١٩٦٨، الطبعة الثانية، بيت 

الحكمة، بغداد، ٢٠٠٥، ص١٩٤-١٩٨. 
٨  يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، الطبعة الأولى، 
مشنورات الحلبي الحقوقية , ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت 

٢٠٠٩، ص٢٤٠. 
٩  رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، 
الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٤، ص٧٦-٨٨. أنظر 
بخصوص هذا القانون ونصوصه جعفر عباس حميدي، تاريخ 

الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء السادس، الطبعة 
الثانية، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٥، ص١٢٠-١٢٩. 

١٠  رعد ناجي الجدة، المصدر السابق، ص٩٠-٩٩، ١٢٠- 
١٤٠

١١  أنظر حول دستور ٢٩ نيسان المؤقت لعام ١٩٦٤ جعفر 
عباس حميدي، تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، 

١٩٥٨-١٩٦٨، الجزء السابع، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، 
٢٠٠٤، ص١٣٠-١٤٤. 

١٢  نصت المادة ١٤٤ من دستور عام ٢٠٠٥ على:(يعد هذا 
الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره 

في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومية بموجبه). 
١٣   في إطار التشريعات العادية ذهبت المحكمة الاتحادية 

العليا في قراراها المرقم ٤٣/اتحادية / ٢٠١٠ الصادر بتاريخ 
٢٠١٠/٧/١٢ إلى حصر سلطة تقديم مشروعات القوانين 

بالسلطة التنفيذية في حين إن لمجلس النواب مكنة تقديم 
مقترحات القوانين حيث جاء في القرار:(حيث إن الدستور تبنى 
مبدأ الفصل بين السلطات وقد خص السلطة التنفيذية لتقديم 

مشروعات القوانين وليس لمجلس النواب إلا تقديم مقترحات 
القوانين إلى السلطة التنفيذية وان تقديم مشروعات القوانين من 

جهة غير السلطة التنفيذية يعد مخالفة دستورية).
أما القرار رقم ٤٤/اتحادية/٢٠١٠ والصادر أيضا بتاريخ 

٢٠١٠/٧/١٢ فقد جاء فيه:(السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة 
التي لها الحق في تقديم مشاريع القوانين حيث إن الدستور 

تبنى مبدأ الفصل بين السلطات وقد خص الدستور السلطة 
التنفيذية تقديم مشروعات القوانين وان تقديمها من جهة أخرى 
يعد مخالفة دستورية، وليس لمجلس النواب إلا تقديم مقترحات 

القوانين إلى السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس 
الوزراء). 

انظر القرارين منشورين في مجلة التشريع والقضاء، السنة 
الثالثة، العدد الأول (كانون الثاني، شباط، آذار) ٢٠١١، ص١٥٦-

.١٦٥

١٤  نصت المادة (١٤٠) من دستور عام ٢٠٠٥ على:(أولاً: 
تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ 

متطلبات المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة 
التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (٥٨) 
من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر 

إلى السلطة التنفيذي المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز 
كاملة ـ التطبيع الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق 

الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها ـ في مدة أقصاها 
الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة). 

ويمكن القول هنا ان المادة ١٤٠ من الدستور قد سقطت بعد 
انتهاء المدة المحددة بموجبها في ٣١ كانون الأول سنة ألفين وسبعة 

بوجود عرف مسقط والذي يتضح بأجلى صورة في هذه الحالة,
وبأوضح مثال في الفرض المذكور, وهو عرف مسقط ينسجم 

ويتماشى مع إرادة الشعب العراقي كونه منح السلطة التنفيذية 
التي مثلت في تشكليها كافة مكونات الشعب العراقي من دون 

استثناء فترة زمنية محددة لا يجوز تجاوزها لأن في ذلك إهدار 
لإرادته وتجاوز لما وافق عليه في الاستفتاء الدستوري الذي جرى 
عام ٢٠٠٥ على الدستور المذكور, فعمل أية لجنة تتعلق بكركوك 

خارج نطاق الفترة المذكورة - قد مرت - سيعد بمثابة تجاوز على 
الدستور، كما انه لا مجال للاستشهاد بما ذهبت اليه المحكمة 
الاتحادية العليا في قرارها رقم ١٥/ اتحادية / تمييز/ ٢٠٠٧

في ٢٠٠٧/٨/٢٧  الذي جاء فيه إن النصوص التشريعية لا يتم 
الغائها إلا بنص تشريعي، والحقيقة ان الاتجاهات الفقهية التي 

ترفض إلغاء التشريع بعرف لاحق لها إنما هي اتجاهات تمثل 
وجهة نظر المدرسة التقليدية المحافظة التي لا ترى مصدرا 

للقاعدة القانونية خارج نطاق التشريع, وهذا الاتجاه مرفوض. 
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كما ان الواقع القانوني على مستوى الانظمة القانونية لا تؤيده 
مطلقاً ذلك اننا نتصور ان كل فرع من فروع القانون انما يجد 
مصادر له في أكثر من منبع فهناك العرف والسوابق القضائية 

وآراء الفقهاء والمبادئ العامة للقانون اضافة الى التشريع ويستعير 
الاستاذ سعد العلوش كلاما للاستاذ Scrutton رافضاً فيه 

وجود العرف المسقط في نطاق القانون الخاص إلا انه يعود ليطرح 
Scrutton تساؤولاً مهماً فهو يقول:(ولعل فيما ذهب اليه الاستاذ
ما يعبر عن هذه الحجة أدق التعبير بقوله ان النظرية التي تقول 

ان التشريع الذي لا يحبه بعض الناس بل يعصونه هو تشريع 
زائل لا يجب على أحد ان يحفل به، هي نظرية أخطر ما تكون 
أن يؤخذ بها في أي بلد دستوري. ان التشريع ما دام مسطوراً 

في التقنين يكون السبيل الى التخلص منه هو الالغاء أو التعديل 
في البرلمان، ولا يجوز للهيئات التابعة الملزمة باطاعة التشريع أن 

تاخذ على نفسها الخروج عليه).
واذا كان هذا قد قيل على صعيد القانون الخاص، فهل يصح 

القول به على صعيد القانون الدستوري، وبتعبير آخر ألم يتناول 
فكرة عدم العمل بالقاعدة التشريعية تحوير على صعيد قواعد 

القانون الدستوري يتلاءم مع طبيعتها من حيث كون المبادئ التي 
تتضمنها لا تطيق الاستقرار في تضاعيف الصياغات المكتوبة.
ان موقف الدستوريين التقليديين واضح للغاية من رفض أي 

اسقاط أو تعديل للنصوص الدستورية المكتوبة المتزمتون منهم 
والمعتدلون على حدٍ سواء في حين ان النظرة الموضوعية التي لا 

تؤمن بوحدانية التشريع كمصدر للقاعدة الدستورية تأخذ بانواع 
العرف الدستوري, ومنها العرف المسقط او الناسخ، والنوع الاخير  

يمكن القبول به بدرجة أكبر في نطاق القانون العام لان هذا 
القانون ينتابه قدر أكبر من التحوير بتأثير طبيعة هذا القانون 

المتطور دائماً بتطور الفكرة المهيمنة عليه والاوضاع التي لم 
تتطرق قواعده لها بالتنظيم، ويعزز ذلك ان العرف يمكن ان يكون 

متسارعاً بل وفي الأحيان الأخرى فورياً. 
أنظر في موضوع سقوط القاعدة الدستورية بعدم الاستعمال، 

سعد عبدالجبار العلوش، دراسات معمقة في العرف الدستوري، 
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان, الاردن، ٢٠٠٨، 

ص٢١١-٢٤٩. 
١٥  أنظر بخصوص ذلك محمد عمارة، الاسلام وحقوق الانسان 

, ضرورات لا حقوق، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
الكويت، ١٩٨٥، ص٦٩-٨١. 

١٦  محمد عمارة، المصدر السابق، ص٦٤. 
٢  أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص٦١٢-٦١٣.  ١٧
١٨  يشير أحمد كال أبو المجد الى ان ولايتا جورجيا 

وكارولينا الجنوبية قد إتبعتا نظاماً يقوم على قيام المجلس الادنى 
بانتخاب عدد من اعضائه يتكون منهم المجلس الأعلى. أحمد 

كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص٦٣١. 
١٩  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالرقم (٦/

اتحادية/٢٠٠٩) صدر بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٤ جاء فيه:(إن الأولوية في 

التطبيق تكون لقوانين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 
في حالة التعارض مع القوانين الاتحادية ما لم يكن قانون الإقليم 

أو المحافظة مخالفاً للدستور، وذلك فيما يتعلق بالصلاحيات 
المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات غير 

المنتظمة في إقليم).
أنظر القرار منشوراً في مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث 

(تموز، آب، أيلول) ٢٠٠٩، ص٩٤-٩٥. 
٢٠  موجز التاريخ الامريكي، مكتب برامج الاعلام 

الخارجي, وزارة الخارجية الامريكية، ص١١٣. 
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المطلب الأول:- مراجعة تاريخية للسياسة الخارجية العراقية

منذ تأسيس الدولةالعراقية في العقد الثاني من القرن العشرين 
واجهت السياسةالخارجيةالعراقية العديد من المشكلات التي حدث 

ورافقتها طوال مسيرتها وحتى الوقت الراهن بينما كانت هنالك 
مشكلات مرحليه )مؤقته( ارتبطت بظروف داخليه معينه.

اما المظهر العام للسياسةالخارجيةالعراقية فهو )انعدام التوازن( 
ذلك بسبب الانقلابات والتبدلات التي طالت انظمة الحكم و حتى 

الحلفاء،ناهيك عن الحروب العديدةالمتتالية وتعرض العراق 
للاحتلال البريطاني في مطلع القرن العشرين، والاحتلال الامريكي 

مطلع القرن الحالي.

محددات السياسة

الخارجية العراقية
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لينا عماد محسن

ان سبب عدم وجود سياسه خارجيه عراقية واضحه 
ابان العهد الملكي يعود الى التدخل البريطاني الواضح، 
فقد اصبحت هنالك سياسه خارجيه غير مفهومه او 
فقد  لذلك  مستقله،  مواقف سياديه  عن  معبره  غير 
كان تعامل العراق مع دول العالم يقوم في الكثير من 
الاحيان من خلال المندوب السامي البريطاني ومن 
ثم فقد اصبح يقوم عبر السفير البريطاني في العراق 
بعد انتهاء مرحلة الانتداب ودخول العراق الى عصبة 

الامم المتحدة عام 1932(1).
السياسة  استقلالية  عــدم  على  الأمثلة  اقــرب  ومــن 
اعتراف  هو  الحقبة،  تلك  ابــان  العراقية  الخارجية 
عام  جــاء  قد  الــعــراق  باستقلال  المتحدة  الــولايــات 
 - (عراقية  ثلاثية  معاهده  توقيع  خلال  من   1930
بريطانية -أمريكية)، والتي لم توضع موضع التنفيذ 
لكن   1932 عام  الامــم  العراق عصبة  دخــول  بسبب 
مطالبتها  لــدى  اليها  استندت  الحكومةالأمريكية 
شركة  اطــار  خــارج  العراق  في  النفطية  بالامتيازات 

نفط العراق (2)
السياسة  مراحل  من  الاولــى  المرحلة  كانت  تلك  ان 
الخارجية العراقية، اما المرحلة الثانية فبدايتها كانت 
مع انقلاب عام 1958 واعلان قيام النظام الجمهوري 
والذي تبعه التحرر من السيطرة البريطانية ومن ثم 
الاتفاقيات  والغاء  بغداد)،  (حلف  من  العراق  خروج 

حيث  المتحدة،  ــات  ــولاي وال بريطانيا  مــع  المبرمة 
مالي  الـــرأس  المعسكرين  بين  الحياد  اعــلان  جــاء 
العالمية  السياسة  يقودان  كانا  اللذان  والاشتراكي 
الباردة، ثم انظم العراق الى حركة عدم  في الحرب 
من  العديد  امــام  الــعــراق  وضــع  مــا  وذلــك  الانحياز 
الاستحقاقات الجديدة في السياسة الخارجية والتي 
عانت من صعوبات بفعل تلك التغييرات التي طالت 

نظام الحكم، وشكله، وسياسته الخارجية.
العراقية  العلاقات  تطور  الربيعي:  عباس  *(1)كوثر 
دراســات  من1945-1958،سلسة  لفتره  الأمريكية 
جامعة  الدولية،  الدراسات  مركز   (69) استراتيجية 

بغداد،2005،ص29-27
(2)المصدر السابق

العربية  الــدول  مع  العراقية  العلاقات  يخص  ما  اما 
والايــجــاب.  السلب  بين  تتذبذب  فهي  (الإقليمية) 
وبممارسات قد عكست حالة التخبط السياسي وعدم 
فعلى  المزعومة،  السياسية  التوجهات  في  الوضوح 
بتأجيج  ساهمت  التي  المواقف  ومن  المثال،  سبيل 
العراقية  الخارجية  السياسة  طــال  ــذي  ال الضعف 
في عهد عبد الكريم قاسم، حيث صرح الاخير عن 
تابعه  محافظه  للعراق،باعتبارها  الكويت  ضم  نيته 
للأراضي العراقية، مما اثار ردود افعال عربيه عديده 
تيار  مما شكل  العربية،  مصر  جمهورية  رأسها  على 
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معارضه عربي ضد العراق في تلك الفترة، ثم رحل 
السلام عارف،  بعده عبد  ليجيء  الكريم قاسم  عبد 
والذي قضى مدة رئاسته تحت مظلة مصر في عهد 
(الــوحــدة  مــشــروع  اطــار  فــي  الناصـــر،  عبد  جمال 
القضية  ازاء  والصريح  الواضح  والدعم  العربية)، 

الفلسطينية (1).
لم تكن المرحلة التي لحقت عام 1967 افضل حالاً 
السياسةالخارجيةالعراقية  عانت  حيث  سبقتها  مما 
المرحلة   ِ هــذه  وان  خاصه  القيود،  من  العديد  من 
قد شهدت احداثاً استثنائية، كان تأثيرها فعالاً على 

السياسةالخارجيةالعراقية: -
-حرب الثمان سنوات مع ايران.

-مشكلة دخول القوات العراقية للكويت.
-(الحصار) الذي رافق دخول العراق لاحتلال الكويت، 

مما شمل جميع النشاطات المرتبطة مع الخارج.
1991 المتحدة عام  الولايات  الذي قادتها  -الحرب 
على العراق، تحت ذريعة حماية الشرعية الدولية وما 
نواحي  على جميع  دمار شامل  من  الحرب  هذه  تبع 

الحياة (2).
العراق  العركاوي،سياسة  سعد  مــصــدر:وســن   (1)
الملكي،  العهد  في  المنطقةالعربية  في  الخارجية 

2009 دراسة تاريخيه 22/ 11
(2)المصدر نفسه، ص4 ص5

تأريخ  فــي  تقييداً  الاكــثــر  كــانــت  المرحلة  هــذه  ان 
السياسة الخارجية العراقية، وقد لعبت دول الجوار 
فعالاً  دوراً  العالم  دول  من  والعديد  العربية  والــدول 
الالتزام  ذريعة  تحت  تلك،  التقييد  عملية  وجود  في 

بالقرارات الملزمة الصادرة من الامم المتحدة.
كله قد عانى في  العالم  ان  الوضع ســوءاً،  زاد  ومما 
تلك المرحلة من تداعيات سياسيه وعسكريه جديده 
السوفياتي وخروجه من ميزان  المعسكر  انهيار  بعد 
الولايات المتحدة  لتنفرد  المعادلة الذي كان سائداً، 
بموقع الصدارة كونها القوى الاعظم في العالم، مما 
العشرين  القرن  من  الاخير  العقد  تمييز  الــى  ادى 

بـ(الفوضوية) (1).
في تلك المرحلة وبسبب التحجيم الذي طال مكاناته، 
الخارجية  سياسته  تحريف  الــى  يعمد  العراق  اخــذ 
تنفيذ خطابه  اقل وجعل قدرته على  بهامش مبدأي 

ــى  ــي ادن ــوجــي وطــمــوحــاتــه ف ــول ــدي الــســيــاســي -الاي
مستوياتها (2)

وقـــد اســتــمــرت هـــذه الــمــرحــلــة فــي تحجيم الـــدور 
العراقي زمناً طويلاً، وتغذي هذا التحجيم تفاعلات 
البيئةالإقليمية، وتضييق الخناق المستمر على العراق، 
عاماً،   30 استمر  قد  نظام حكم  بنهاية  انتهت  حتى 
ودخول القوات الأمريكية لاحتلال العراق في نيسان 
2003، ليبدأ بذلك اعاده لصياغة المعادلةالسياسية 
والعسكرية  السياسية  تفاصيلها  بكافة  العراق  في 

والاجتماعية.
(1) المصدر نفسه، ص6

للعلاقات  (2) خضر عباس عطوان، رؤيه مستقبليه 
العراق  العراقية -العربية، من بحوث كتاب (احتلال 
الوحدة  دراسات  الاهداف-النتائج-المستقبل)،مركز 

العربية، بيروت،2004،ص312.
الخارجية  السياسة  مــحــددات   - الثاني:  المطلب 

العراقية (القيود)
بعد ان تغير النظام السياسي العراقي بعد عام 2003
وما تبعه من تغييرٍ تام للمعادلة السياسية في العراق 
اثر دخول القوات الأمريكية، بدأت السياسة الخارجية 

العراقية مرحله جديده بفعل امرين:-
- تغيير النظام الحاكم.

الاحتلال  اثــر  الوطنية  لسيادته  الــعــراق  فــقــدان   -
الامريكي.

لقد تركت الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي كونها 
القطب الواحدة تأثيراً سلبياً ازاء اي دور فعال مستقل 
ضد هذهِ الهيمنة، وما يترتب عليها من استراتيجيات 

دوليه متعارضه، (1).
بينما ان الهدف الذي يرنو الى المحافظة على كيان 
حشد  يستلزم  مما  وسلامتها  امنها  وصيانة  الدولة 
التضامن  ــســب  (اولاً)،وك الخالية  للقدرات  حقيقي 

العالمي والاقليمي (ثانياً)(2)
من هذا المنطلق يمكننا ادراج القيود التي عانت منها 

السياسةالخارجيةالعراقية ضمن محورين: -
اولاً:-المحددات الداخلية.

ثانياً:-المحددات الخارجية.
وعلينا التأكيد بان السياسةالخارجية تتأثر بالمحددين 
معاً على سواء وان العلاقة بينهما تكامليه، وما يتحقق 

في الداخل ينعكس سلباً او ايجاباً على الخارج.
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(1)هاني الياس الحديثي،العراق ومحيطه العربي: دور 
استراتيجية،  دراسات  مجلة  اقليمي،  كموازن  العراق 
الدولية،  الــدراســات  مركز  السادس،1999،  العدد 

جامعة بغداد، ص62.
السياسة  الحمداني،  سليمان  احمد  (2)قحطان 
1958-8شباط  تموز   14 من  العراقية  الخارجية 
1963،ط1، مكتبة مدبولي، القاهره،2008، ص47.

الخارجية  للسياسة  الداخلية  المحددات  اولًا:- 
العراقية

وقت،  كل  في  الوظيفة  نفس  معاً  رجــلان   «اذا شغلا 
اذا  اما  منه،  نفع  لا  منهما  واحد  ان  معناه  فأن هذا 
اختلفا في كل وقت، فأن لا نفع منهما كليهما» داريل 

ف. زانوك
تعاني الدبلوماسيةالعراقية عموماً من مشكلة تداخل 
يتم  واضحه  اولــويــات  تحديد  وعــدم  الاختصاصات 
هنا  ومــن  معاييرها،  وفــق  السياسةالخارجية  رســم 
تتم  السياسةالخارجيةالعراقية  تشكيل  طريقة  فأن 
يسمى  بما  السياسية  الاطـــراف  بين  توافقات  عبر 

المحاصصة،
عن طريق توزيع المهام بطريقه توافقيه وليست وفق 
فلسفه واضحه تتبناها الدولة، لذلك فقد شهدت فترة 
ما بعد 2005، اي ما بعد صدور دستور عراقي جديد 
يتناسب ورؤى جديده لنظام عراقي وليد، عدة مواقف 
السياسيةالعراقية،  القوى  بين  ومتقاطعة  متعارضه 
 فقـــــد تتبنى الحكومة ممثله بـ رئيس الوزراء موقفٍ 
ما، ويختلف معه رئيس الجمهورية، او وزير الخارجية، 
شــــهدته  الذي  التصـــعيد  موضوع  بشأن  كما حصل 
انشاء  الى  والدعوة  -السورية،  العراقية  العلاقــــات 
استهدفت  التي  التفجيرات  دوليه حول  لجنة تحقيق 
آب-اغسطس  شهر  في  الخارجيةوالمالية  وزارتــي 
حين  موقف  اي  على  يطغى  السجال  وبــات   ،2009
تبنت كل كتله سياسيه موقفاً لا يلتقي معه الاخر او 

يعمل بالضد منه (1)
ان ضعف الاداء السياسي الخارجي وتواضعه، يعود الى 
الخلل الذي طال الاداء السياسي، فتضارب المصالح 
وتعدد مصادر القرار من اهم الاسباب المؤدية لذلك، 
ان وجود خطاب سياسي واضح يدلل على التماسك، 
هو  ذاته  السياسي  والخطاب  العكس،  يعني  وغيابه 
والخارجية  الداخلية  السياسة  معالم  يحدد  الــذي 
الى رغبة  المنتهجة، اضافة  الدولة  في اطار فلسفة 

البلد  نهوض  في  الحكم  نظام  جانب  الــى  المجتمع 
وتطوره.ومن المفارقات الواضحة في هذا المجال ما 
الدوحة  في  العربية  القمه  انعقاد  وبعد  قبيل  حدث 
والتصريحات   ،2009 17-مارس  آذار  شهر  اواخــر 
المتبادلة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن 

مسألة من يمثل السياسةالخارجية للعراق؟.
والتي يرى كلاً منهم بحسب ما صدر عنهم من بيانات 
دستورياً  المخولة  او  الجهةالمسؤولة  بأنه  رسميه، 

لذلك التمثيل *
(1)كوثر عباس الربيعي، ((سياسة العراق الخارجية 
الدولية،  الــدراســات  مجلة  والــفــرص))،  القيود  بين 

العدد 44،نيسان،2010،ص8.
في  المالكي  نــوري  السابق  ــوزراء  الـ رئيس  *شارك 
مؤتمر الدوحة ممثلاً عن العراق في تلك القمه لكن 
الرئاستين حول  بين  الدائر  الجدل  لم يحسم  ذهابه 
واستند  القمه،  في  العراق  بتمثيل  منهما  كل  احقية 
الدستور العراقي الذي امتازت فقارته بالغموض مما 
الاجتهادات،  وزيــادة  الاختصاصات  تداخل  الى  ادى 
تمثيل  مستقله،  انباء  وكالة  العراق،  اصــوات  (موقع 
رئاستين،9 بين  جدل  العراقية،  الخارجية  السياسة 

2009/ 4/
المؤثر  بوضعه  للعراق  الداخلي  الواقع  دراسة  وعند 
الحقيقي في رسم الخط البياني للسياسة الخارجية 
للبلاد، نجد ان العراق بعد التغيير الذي شهده نظام 
الحكم عام 2003، لم يعد يمتلك ايةِ سياسه خارجيه 
فاعله، ويعود السبب للعديد من المحددات الداخلية، 

نذكر منها
1-المحددات الدستورية

ومجلس  الرئاسة  هيئة  بين  الصلاحيات  تـنازع  أ- 
الوزراء

بإقرار الدستور الدائم والتصويت عليه عام 2005، 
كان قد وضع الشعب العراقي اللبنة الاولى في اساس 
البناء الجديد للدولة العراقية المعاصرة، واذا كانت 
الفوضى السياسية التي رافقت عملية صياغة الدستور 
الدائم قد القت بظلالها على هذه الوثيقة، فأن ثمة 
ظروف لا تقل تعقيداً ان لم تكن اشد، تعترض تنفيذ 
الكثير من القواعد الدستورية، خاصه ان من ساهم 
في صياغة الدستور قد عمد الى ترك اشد القضايا 
حساسيه الى ما بعد اقامة مؤسسات الدولة الدائمة، 
وعوائق  عديده  مشاكل  الى  مفتوح  الباب  يجعل  مما 
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لا مفر منها سيؤوي تأجيلها الى التأثير على مجمل 
العملية التي ترافق بناء المؤسسات الدستورية للدولة 
واعادة الاعمار، وتفعيل العملية الديمقراطية وغيرها 
من المهمات التي لا يمكن ان يشتد عود دوله كبناء 
سياسي-قانوني دون وجودا، ان وجود المؤسسات في 
عده،  ومنافع  مزايا  يحقق  ديمقراطي  سياسي  نظام 
الخاصة  دائرته  من  المواطن  اخراج  بـ  تساهم  لأنها 
المدنية  بالمسؤولية  والشعور  المشاركة  محافل  الى 

والسياسية(1).
ــود مــؤســســات فــي الــنــظــام الــعــراقــي  كــذلــك ان وجـ
الــخــطــوة  يعتبر   ،2003 ــام  عـ بــعــد  الــديــمــقــراطــي 
تبناه  ــذي  ال الديمقراطي  للفكر  الاولــى  التطبيقية 

الدستور الجديد.
الا ان من  الملاحظ حول دستور 2005 الدائم، انه 
قد احتوى على الكثير من الغموض واللبس بخصوص 
توزيع الصلاحيات بين السلطات، فتنص (المادة 47) 

من الدستور
«تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها 

على اساس مبدأ الفصل بين السلطات» (2)
في  الديمقراطية  معوقات  احمد،  الجبار  (1)عبد 
بغداد،  جامعة  السياسية،  العلوم  كلية  الثالث،  العالم 

1995، ص46.
(2)الدستور العراقي الدائم، المادة(47)

فيما نصت ماده اخرى على ان النظام قائم على اساس 
النظم  به  مبدأ الفصل بين السلطات هو ما تختص 
على  تقوم  التي  البرلمانية  النظم  وليست  الرئاسية 
مبدأ التعاون بين السلطات، اذن نجد ان هنالك خلطاً 
بين مبدأ (الفصل بين السلطات) ومبدأ (التعاون او 
الدستور  في  جاء  كما  هذا  السلطات)،  بين  التوازن 
يصفونه  المختصين  جعل  ما  وهو  الدائم،  العراقي 
ورئاسي  جهة  من  برلماني  بين  مختلط  نظام  بأنه 
وحكم جمعيه من جهة اخرى، مما جعل السلطات فيه 

تتأرجح بين الفصل والتعاون والتوازن (1).
هذا الوضع ساهم بشكل فعال بإعاقة صنع سياسه 
خارجيه فعاله، ان الخلاف بين الدائرتين التشريعية 
والتنفيذية هو خلاف يخص الصلاحيات وتبعاتها من 

مشاركه في القرارات والإدارة والتمثيل.
قد  تأسيسها  بــدايــة  فــي  المؤسسات  تكن  لــم  ربما 
التفتت الى ما كتب الدستور العراقي من قوانين تمنح 

السلطات الثلاث صلاحيات متشابهةوملتبسة، لذلك 
تعديل  للمطالبةلأجراء  تتعالى  الاصــوات  بــدأت  قد 
دستوري والبت بمقترحات تساهم بأعاده التعاون بين 
على  وانما  اساس خلافي  على  لا  الثلاث  السلطات 
يشمل  تنفيذي  مجلس  تشكيل  فبدأ  تعاوني،  اساس 
مجلس  الجمهوريةورئاسة  ورئاسة  الــوزراء  (رئاسة 
النواب)، ثم تأسس المجلس السياسي للأمن الوطني 
الذي سرعان ما قيل انه لا يمتلك صلاحيات اصدار 
المقترحات  هذه  ان  بالدستور،  يثبت  لم  لأنه  القرار 
وما رافقها من تأسيس المجالس هدفها واحد، هو 
الا  ما هم  الحكم  المشاركين في  بأن جميع  الشعور 

«شركاء»(2).
البداية  فــي  تنبع  الدستورية  الــمــحــددات  ان  اذن، 
يخص صلاحيات  فيما  دستوري  غموض  وجــود  من 

السلطات ومدى الفصل والتعاون بينهما.
سبع،  مــولــود  ــداد  ســ و  مــحــمــد  احــمــد  (1)هيفاء 
الداخليةللسياسةالخارجيةالعراقية:  ((المحددات 
المحددات الدستوريةوالسياسيةوالعمليةالسياسية))، 

دراسات دوليه، العدد الرابع والاربعون، ص5.
العراق،  في  البرلمان  هادي،  عزيز  رياض  عن:  نقلاً 
دراسة لواقع و تأملات في المستقبل، بغداد، ٢٠٠٥، 

ص٢٢.
بين  صــراع  العيساوي:  مع  جاسم،(لقاء)  (٢)هـــدى 
الرئاسات العراقية، والمحاصصة احد اسباب فشل 

الحكومة، متوفر على الموقع:
www.aawsab.com

السياسة  واثرها على  الدستور  ب-الفيدرالية في 
الخارجية: -

في الواقع ان من قام بصياغة الدستور العراقي، قد 
عمد الى ترك امور هامه وشديدة الحساسية لـ تفسير 
الصدف، وان تأجيل البت بها سيعطل دون شك مجمل 
عملية بناء الدولة العراقية الجديدة بعد عام 2003، 
الدولة،  لشكل  النهائي  التحديد  قضية  برزت  وربما 
والاطراف،  الفيدرالي  المركز  بين  العلاقات  وتنظيم 
من اهم المعضلات التي يتطلب التغلب عليها يمكن 
في بذل جهوداً استثنائية قد تفوق ربما ما تم انجازه 
من  اكثر  يعتبر  لا  انجازه  تم  ما  ان  ذلك  الان،  لحد 
مشكلات  ظهور  تطبيقه  في  سيبرز  نظرياً  مشروعاً 
الوليد  الدستور  يستطيع  لا  مشكلات  السطح  على 
الدستور  قــام  حيث  اتجاهها،  محدده  اجابات  منح 
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بإحالة مسائل في غاية الأهمية الى التشريع الفرعي 
(القانون)،(1)

ان تجربة البلدان الفيدرالية تفيد بأن تصدع الدولة 
وبعض  الانفصالية،  النزعات  بظهور  بدأ  قد  وكيانها 
المسائل المتعلقة بإدارة الثروات بين الاقاليم واسلوب 
توزيعها، كما جاء في الفقرة الاولى من المادة (110) 

من الدستور العراقي.
»تــخــتــص الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة بــالاخــتــصــاصــات 

الحصرية التالية: -
اولا:-رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي 
الدولية،  والاتفاقيات  المعاهدات  بشأن  والتفاوض 
وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم 
السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية « 

(2)
في   (110) الــمــادة  مــن  الثالثة  الفقرة  فــي  جــاء  ثــم 

الدستور العراقي.
المالية والكمر كيه، واصدار  «ثالثا:- رسم السياسة 
الــتــجــاريــة عــبــر حــدود  الــســيــاســة  الــعــمــلــة، وتنظيم 
الميزانية  ووضع  العراق،  في  والمحافظات  الاقاليم 
العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك 

المركزي وادارته.(2)»
كما جاء في المادة (111) من الدستور العراقي

كل  في  العراقي  الشعب  كل  ملك  هو  والغاز  «النفط 
الاقاليم والمحافظات»(3)

قانونيه:الدستور  نظره  حاجم،  اسماعيل  (1)فلاح 
المركز  بين  الــعــلاقــات  تنظيم  واشكالية  الــعــراقــي 
والاطراف،بحث منشور في شبكة المعلومات الدولية 

(الانترنت)، متاح على الموقع
.www.ahewar.org

(2) الدستور العراقي الدائم، المادة (110)
(3) الدستور العراقي الدائم، المادة (111)

ان السياسة التي انتهجها النظام السابق، جعل اثنين 
لا يختلفان على ان العراق بأكمله قد تضرر ازاء تلك 
ان تستمر  ينبغي  العراق  اعمار  اعادة  وان  السياسة، 
وفق خطه منهجيه شامله تتناسب ومع حجم الموارد 
وامــكــانــيــات الــعــراق الــمــتــوفــرة، ولا داعـــي لا قحام 
الدولة بتفاصيل تلك  القانون الاساس  او  (الدستور) 
الموارد وطرائق توزيعها، ذلك ان الدستور قد يضمن 
وجودها  ويكون  بالثبات،  تتميز  استراتيجية  تفاصيل 
ملازم لوجود الدولة مهما كان نظامها، اما فيما يخص 

الثروات و منح اختصاص توزيعها للسلطة الاتحادية 
السياسي  الاعــلان  الــى  اقــرب  جعلها  قد  دستورية 
برنامجي منه الى الوثيقة القانونية، والتي يفترض ان 
تكون ذات طبيعة تأسيسيه، بالإضافة الى ذلك فأنه 
ليس من الصعب اكتشاف التناقض الواضح الذي وقع 
المادة(110)-اولا،  ادرج  حين  العراقي  المشرع  فيه 
الحصرية  الاختصاصات  الذكر، ضمن  مارتي  وثانياً 
للسلطة الاتحادية، في حين يتضح من النص الوارد 
في المادة(110)على قيام الحكومة الاتحادية بإدارة 
(النفط والغاز....مع حكومات الاقاليم والمحافظات) 
الذكر  آنفة  التنويه على ان تنظيم الامور  ولا بد من 
امــور  وتنظيم  لها  ــة  الــدول وادارة  ــوارد  ــم ال (تــوزيــع 
الفرعي  القانون  الــى  احيل  قــد  الــجــمــارك....الــخ) 
النظم  المتعارف عليها، ففي  يعتبر من الامور  وهذا 
التي اخذت الفيدرالية شكلاً لنظامها يتطلب الحوار 
اي(المركز  السياسية-الاجتماعية  المكونات  بين 
القانونية  القاعدة  الفيدرالي والاطراف). وبالي فأن 
(ضمن التشريع الفرعي) باعتبارها حصيلة وانعكاس 
مساومه  النهاية  في  تشكل  ان  السياسية،  للقاعدة 
بين المكونات القومية والطائفية والأثنية والسياسية 

المختلفة(1).
من خلال استعراض النموذج الفيدرالي العراقي نجد 
ان ثمة تناقض كبير من المواد الدستورية مع بعضها، 
من (110-120)- نلاحظ بان هذه المواد قد حددت 
صلاحيات الحكومة الاتحادية و منحت سلطات واسعه 
للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم، وان 
هذه المواد فشلت في وضع توازن بين صلاحيات كل 
من الحكومة الاتحادية و حكومات الاقاليم، فهي من 
جهة منحت الحكومة الاتحادية حسب المادة (110) 
الخارجية  السياسة  رسم  مهمة  الدائم  الدستور  من 
المعاهدات،  بشأن  والتفاوض  الدبلوماسي  والتمثيل 
ورسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية، ولكن 
ان  نرى  الدستور  من   (121) المادة  الى  نظرنا  اذا 
منها  واسعه  سياديه  صلاحيات  منحت  قد  الاقاليم 
احقية فتح مكاتب خاصه لها في السفارات والبعثات 
والاجتماعية  الثقافية  الشؤون  لمتابعة  الدبلوماسية 
مما يفتح المجال الواسع لها للقيام بأنشطة هي من 
صلاحيات الحكومة الاتحادية، علما ان المادة (110) 
قد حددت الصلاحيات برسم السياسة الخارجية ولم 
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تتطرق الى تنفيذها ذلك مما يفتح الباب الى التأويل 
والتفسير من هو ممثل السفير ومن هو ممثل الاقليم.

(1)فلاح اسماعيل حاجم، مصدر سبق ذكره.
تحويه من عموميه وغموض  وما   (110) المادة  وان 
للعمل وربما  قد اعطت للإقليم مساحه واسعه جداً 
وبالنظر  ان  اي  الاتحادية،  السلطة  اكثر من مساحة 
للناحية العملية نجد ان الإقليم هو من يتمتع بسلطات 
لوهله  فهمنا  كما  الاتحادية  السلطة  وليست  واسعه 
 (121) و   (115) المادة  وان  الدستور،  قــراءة  عند 
قيدت السلطة الاتحادية امام سلطات الاقاليم حيث 
ان المادة (115) من الدستور قد منحت الاقليم حق 
رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي 

في حالة نشوب الخلاف بين السلطتين (1)
2- المحددات المؤسساتية:-

ان من اهم المشكلات التي تعيق رسم سياسه خارجيه 
فعاله تعكس ورؤى فلسفية خاصة لنظام سيادي، هي 
وعدم  البلاد،  في  السياسية  (المؤسسات)  مشكلة 
اعتمادها التنظيم الذي اقره الدستور، فمن المفترض 
ان مجلس الوزراء يمتلك صلاحيات اصدار القرارات 
الـــوزارات  قبل  من  تجاهلها  يمكن  لا  التي  الملزمة 
السائد  العملي  للواقع  وبالعودة  انــه،  الا  المختلفة، 
ازاء هذه الممارسة، نجد ان الوزارات تمتلك مرجعيه 
خاصه بها الا وهو (الحزب) او (الكتلةالسياسية) التي 
يرأس احد اعضائها تلك الوزارة، ويعود ذلك لظاهرة 
المحاصصة الطائفية التي حكمت العراق منذ 2003، 
اضافه الى عدم امكانية توزيع المقاعد الوزارية الا 
عن طريق توافقات سياسيه، ومن المفارقات الهامه 
(عملياً) ليس لرئيس الوزراء ايةِ صلاحيه في اختيار 
وزراءه او حتى اقالتهم دون موافقة البرلمان، هذا ما 
نتج عنه ضعف الاداء الحكومي بشكل عام، وسيطرة 
للشأن  عــوده  خــاص،  بشكل  وزرائــهــا  على  الحكومة 
جزء  هي  التي  الدبلوماسية  البعثات  فأن  الخارجي 
يسير من ادوات تنفيذ السياسةالخارجيةللدولة فهي 
ايضاً تخضع لقانون المحاصصة العرفي السائد في 

النظام العراقي الجديد (2).
النظام  اعتمدها  التي  التوافقية)  (الديمقراطية  ان 
للانتماءات  الـــولاء  بتعزيز  تقوم  الحديث  العراقي 
السياسية والاجتماعية المختلفة، بل وتمنح صلاحيات 
خلف  للوقوف  سياسيه  قوه  اي  او  للأحزاب  واسعه 
المسؤول الذي يمثلها و تحول دون تطبيقه لـ مهامه 

تعتبر  افعال  بأيةِ  قام  ان  محاسبته  ودون  جهة،  من 
خرق واضح للصلاحيات الممنوحة له من جهة اخرى.

3-المحددات الأمنية والاجتماعية: -
عام  بعد  ظهرت  التي  الاجتماعية  المشكلات  ان 
2003 والتي عانى منها العراق مرتبطة بشكل رئيس 

بالوضع الامني.
سبق  مصدر  سبع،  مولود  ســداد  احمد،  (١)هيفاء 

ذكره، ص٨-ص٩.
العملية  معوقات  بعض  الــســويــر،  الـــرزاق  (٢)عــبــد 

السياسية في العراق ص١ص٢
هذا الارتباط يعود لعدة تداعيات ناجمه عن قضية 
الامن التي كانت تركتها كبيره على المجتمع العراقي، 
الاجتماعية  المشاكل  ازدادت  قد   2008 عام  فبعد 
نسبة  (ارتــفــاع  ــي،  الامــن الــوضــع  بتدني  المرتبطة 
اليتامى، ارتفاع نسبة الارامل، ارتفاع نسبة البطالة، 
العراق وخارجه،  داخل  المهاجرين  ازياد عدد  كذلك 

وغيرها من المشكلات الاجتماعية). (1)
بشكل  تلامس  كــان  ان  الاجتماعية  المشكلات  ان 
كونها  السياسية  وفاعليتها  الدولة  مقدرات  مباشر 
التفكك  جــانــب  ــى  ال الاقــتــصــاديــة  الــقــدرة  تستنزف 
بضعف  ستساهم  كذلك  فأنها  الناجم،  الاجتماعي 
مثلاً  هناك  كانت  إن  الخارجية،  السياسية  الفاعلية 
فأن  معينه  خارجيه  سياسه  لرسم  مخصصه  مــوارد 
ــمــوارد المتاحة  ســوء الاوضـــاع وتــركــز اســتــخــدام ال
التعويضات  منح  و  المتعددة  الأمنية  المشاريع  على 
سيحول  ذلك  الامني  التردي  لضحايا  والمساعدات 
لحل  ستستخدم  لأنها  للخارج  بالموارد  التوجه  دون 

مشاكل داخليه ملحه.
الأساسية  الملفات  اهــم  من  يعد  الامني  الملف  ان 
فأدى  الــعــراق،  في  التغيير  حالة  بها  ارتبطت  التي 
الــى تهديد خــارجــي طال  عــدم الاســتــقــرار داخــلــيــاً 
مجيئ  فبعد  العراق،  وسيادة  العراقية  الحدود  حتى 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الى العراق واعلان 
والتي  الموصل،  محافظة  في  الإسلامية  الخلافة 
وجودهم  ادى  كــذلــك،  ســوريــا  شمال  مناطق  تشمل 
الذي اعتبرته الدول الإقليمية تهديد مباشر لهم الى 
البدئ بعمليات عسكريه ضد الدولة الإسلامية، فبعد 
عمليات «درع الفرات» التي قادتها الحملة العسكرية 
التركية ونجاحها، جعلت تركيا تتحدث عن امكانيات 
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تدخل عسكري اخر يستهدف مدينة الموصل لغرض 
تحريرها من سيطرة داعش،

وفي خطاب القاه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
في سبتمبر 2016 الى ما اقره البرلمان التركي قرابة 
عامين، والقانون الذي يمنح للجيش التركي صلاحيات

بالتدخل في سوريا والعراق، ومنحها كذلك صلاحيات 
باتخاذ اي اجراءات لازمه في حال وجود اخطار تهدد 

الامن القومي التركي، (2)
الحجه  و  العراق  في  العسكري  التركي  التدخل  ان 
الهامه التي يستند اليها، يعود الى وجود تنظيم داعش 
في الاراضي العراقية مما جعل بعض الدول الإقليمية 
لتحقيق  الهام  الامني  الوضع  هذا  تستغل  الطموحة 

مكاسب بعيدة المدى ربما،
(1)التدخل التركي في العراق.. الامكانات والحدود، 
معلومة وردت في شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 

متاحه على الموقع
www.shorouknews.com

وردت  معلومة  العراقيـــات،  الارامـــل  (2)ارتفاع عدد 
في شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) متاحه على 

الموقع
www.archive.al-watan.com

اضافة الى ترحيب اقليم كوردستان والذي تربطه مع 
اللوجستي  الدعم  يخص  فيما  جيدة  علاقات  تركيا 
الحكومة  جعل  مما  الفني  للدعم  اضافه  للبيشمركه 
تتمثل  داخليه  قــوة  مــع  خــلاف  حالة  فــي  المركزية 
تتمثل  اقليميه  قــوة  ومــع  جهة  من  الاقليم  بحكومة 

بالحكومة التركية من جهة اخرى.
رســم سياسه  فــي  يؤثر  ان  مــن شأنه  اخــيــراً  وهــذا 
خارجيه واضحه ومعبره عن واقع بلاد تمتلك السيادة 

على اراضيها.
خروقات امنيه +مشاكل اجتماعيه +وجود تنظيم 
ـــود ســيــاســه خــارجــيــه  ــدم وجــ ــي=عــ ــابــ ــــش الارهــ داعـ

عراقية معبره
4-المحددات الاقتصادية:-

التركه  بسبب  و  الهائلة  النفطية  بثرواته  العراق  ان 
العالمية  المديونية  و  السابق  النظام  من  السياسية 
يتمثل  والـــذي  الامــنــي  العامل  الــى  اضــافــه  للعراق، 

بالإرهاب، كله جعل العراق:
من  ينتهج  (رعــوي)  الجانب  احــادي  اقتصاد  اولاً:- 

الثروة النفطية مصدر وحيد له

ثانياً:- ان سوء الاوضاع الأمنية ادت الى تقليل نسبة 
وجود استثمارات تنهض بالواقع الصناعي كون البيئة 
رؤوس  لجذب  مناسبة  غير  العراقية  الاقتصادية 

الاموال الأجنبية.
مصدر  وجودها  يعتبر  التي  الكفاءات  هجرة  ثالثاً:- 

هام للنهوض بالواقع الاقتصادي
رابعاً:- الفساد الاداري الذي يعيق ايةِ عمليه تهدف 
ما  اســتــيــراد  مــن  للحد  وطنيه  مشاريع  انــشــاء  ــى  ال

تستطيع الدولة انتاجه داخل البلاد.
ان تأثير هذه المحددات الاقتصادية وغيرها اضافه 
اقتصاديه  ازمــات  في صدد  العراق  يجعل  كونه  الى 
على رسم سياسه خارجيه  فانه سيؤثر سلباً  عديده 
اساساً  التجارية  المعاهدات  و  الاتفاقيات  من  تتخذ 
للنهوض بمستقبل علاقاتها مع الدول الاخرى، وكي 
التجارية  والمعاهدات  الاتفاقات  اغلب  ان  ننسى  لا 
تتمحور حول استيراد الأسلحة والأجهزة الأمنية مما 
مع  العسكرية  مــوارده  تعبئة  على  يركز  العراق  يجعل 

الدولة المنتجة للسلاح دون غيرها.
الإسلامية  الدولة  تنظيم  وجــود  فــأن  لذلك  اضافه 
العراقية قد جعله يسرق  الاراضــي  داخــل  (داعــش) 
العديد من اهم الابار النفطية داخل العراق مما جعل 
على.  كلياً  يعتمد  كونه  فادحه  خسائر  يتكبد  العراق 

صادراته النفطية.
5-المحددات السياسية:-

(المصالحةالوطنية)  بتعثر  المحددات  هذا  تتجلى 
الــتــي تــهــدف الـــى تــلاحــم الــشــعــب الــعــراقــي وجعل 
بين  الحزبيةوالعرقية  الانتماءات  تعلو  الهويةالوطنية 

فئات المجتمع العراقي، وتتلخص بـ:-
حقوق  بمختلف  الاعتراف  السياسية  القوى  أ-رفض 
قواعد  باحترام  والتسليم  العراقي  المجتمع  مكونات 
عليها،  الــتــوافــق  ينبغي  الــتــي  الديمقراطي  العمل 
اطار  في  قواعد  من  سينتج  بما  ذلك  بعد  والتسليم 
مع  واستقلالها،  واستقرارها  البلاد  وحــدة  احترام 
الإشارة الى ان القوى السياسية لا ترفض المصالحة 

بحد ذاتها.
الاهم  الركن  المتحدةالأمريكية  الــولايــات  ب-تمثل 
المساعي  او  الــحــوار  عرقلة  في  مسؤوليه  والاكــثــر 
اهــداف  بتحقيق  المتحدةمتهمة  فــالــولايــات  نــحــوه، 
استغلالها  الى  اضافه  استراتيجية،  واخرى  مرحليه 
الى التنوع الموجود في المجتمع العراقي فتاره تقوم 
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بتشجيع الحوار، وتاره اخرى تعرقله في حال تعارض 
مع اهدافها.

ج-البيئةالإقليمية تمثل عائقا هاما لاية مبادرة للحوار 
والمصالحة والاسهام بشكل مباشر او غير مباشر في 

عرقلة تلك المساعي (1).
الخارجية  للسياسة  الخارجية  ثانياً:-المحددات 

العراقية:-
وعراقيل  تعقيدات  ثمة  الــخــارجــي،  الصعيد  على 
تقييد  في  اسهمت  قد  محدده  غير  ودوليه  اقليميه 
اقليميه  بيئة  فهنالك  العراقية،  الدبلوماسية  الحركة 
ضاغطه تحول بين استغلال العراق لوضعه الجديد 
قبول  على  عــربــي  تحفظ  وجـــود  منها  دبلوماسياً، 
يد  تحت  كان  العربية حين  المجموعة  العراق ضمن 
مشروط  قبوله  كان  قد  ولاحقاً  الامريكي،  الاحتلال 
في  صعبه  العراقية  الدبلوماسية  اصبحت  بحيث 
في  كبير  بطئ  خلق  ــى  ال ادى  مما  المحيط،  هــذا 
وعودة  الخارج  في  العراقية  السفارات  اعادة  عملية 
السفارات العربية والأجنبية لممارسة نشاطها داخل 
العراق، ان ما يدفع الدول العربية لتتدخل في الشون 
لا  مصلحيه  دوافــع  من  ينبع  انما  العراقية  الداخلية 
تحدها قيود، اما هدف الولايات المتحدة من التدخل 
فيتمحور حول حماية مصالحها في المنطقة وتأمين 
استغلال هيمنتها على القرار العراقي، ان من القيود 
تحدده  الــذي  الدبلوماسي  العمل  بعرقلة  تقوم  التي 
السياسة الخارجية العراقية الجديدة يعود لعدة قيود 

مع دول الجوار، اهمها: -
والحدود  التركمان  ومشاكل  الاكــراد  مشكلة  -تركيا: 

والمياه.
واللاجئين  والمهاجرين  المهجرين  مشكلة  سوريا:   -

وخاصة من لهم انتماء بعثي.
-الاردن:مشاكل المهاجرين والعلاقات الاقتصادية.

وحقول  والــحــدود  والــديــون  التعويضات  الكويت:   -
النفط.

-السعودية:-الفتاوى والانتحاريين والقاعدة.-
الداخلي  الشأن  في  المستمرة  -ايــران:الــتــدخــلات 

ومشكلات الحدود والمياه وحقول النفط. (2)
مصدر  سبع،  مولود  سداد  محمد،  احمد  (1)هيفاء 

سبق ذكره، ص18.
(2)كوثر عباس الربيعي، مصدر سبق ذكره،ص9.

الخاتمة

للسياسة  الاول  المحدد  ان  الــقــول،  نافلة  مــن  لعل 
الدائم  الدستور  صاغه  قد  كان  العراقية  الخارجية 
وعدم  بالغموض  فقراته  امتازت  اذ   ،2005 العراقي 
بين  خلافات  اثــارة  عن  فضلاً  الصلاحيات،  تحديد 
الاقليات التي ساهمت بتأجيج الخلافات لتصل الى 
الولائات الحزبيه، ونظام  رأس السلطه الحاكمة، ان 
لم  العرفيه،  السياسية  الطائفية  المحاصصة، كذلك 
يتم  اذ  (نهج سياسي خارجي واضــح)،  للعراق  تجعل 
اختيار الوزراء وممثلين السلك الدبلوماسي على اساس 
شخصي لا على اساس الكفائات والخبره الدبلوماسيه، 
المعنيه بصياغة و  المؤسسات  الكفاءات في  وغياب 
تنفيذ وتطوير السياسة الخارجية قد جعل من العراق 
ينتهج سياسة لا تعبر الا عن روئية شخصية محدودة، 
اضافة الى ذلك، فأن غياب الامن الداخلي، ووجود 
تنظيم داعش، اضافة الى انتشار حمل الاسلحة بين 
الخارج  في  الــعــراق  صــورة  من  جعل  قد  المدنيين، 
جعل  ما  هذا  القانون)،  (العنف-وغياب  بين  تتأرجح 
اغلب الاحيان الحكومة العراقية في مواقف دولية قد 
فقدت فيها الثقه التي كانت مبنيه على اساس قدرة 
العراق على حكم وادارة نفسه، لقد تيقن الرأي العام 
العراقي في السنوات الماضية بأن شخصنة السلطه، 
وتدخل رجال الدين في عمق السياسة العراقية، لم 
ينجح في ادارة العراق، اما مسألة التمسك بالحلفاء 
يتجاوز  العراق لا  كتلة سياسة جعل  لكل  الااقليميين 
عن كونه جبهة نفوذ بينه للدول الاقليمية والمجاورة 

له.
التوصيات:-

على ضوء بحثنا في المعوقات التي تحول دون تحقيق 
في  العراق  مصلحة  تخدم  فعاله  خارجية  سياسية 
داخله وخارجه، وضعنا مجمل توصيات، على الرغم 
الحديث عن حلول حقيقية في هذه  امكانية  ان  من 

الفترة يعد امرٍاً عسيراً وغير ممكن...
اولاً:- على الرغم من ان سياسة (المحاصصه) قد 
فنحن  انتخابيه،  دورة  كل  بعد  يتبع  عرفاً  اصبحت 
اساس  على  الخارجية  وزيــر  اختيار  يتم  ان  نقترح 
ثمة  سياسية  وكتلة  حــزب  كل  ففي  (الاخــتــصــاص)، 
رجال مختصين بشؤون محددة، لربما يقومون بـ دور 
المحافظ على مكانة العراق دون تأزيم الامور اكثر مع 

الدول الاخرى.
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جديد،  دبلوماسي  جيل  انــشــاء  بـــ  للمضي  ثــانــيــاً:- 
نبتدأ  بـأن  نوصي  وتبعاتها،  بالمحاصصه  يتأثر  لا 
الاساليب  تغيير  التعليمية، من خلال  التنشئه  بـمهام 
تتغير  لــم  الــتــي  الكلاسيكية  والــطــرق  التدريسية، 
بعض  طــريــق  عــن  الــمــاضــي،  الــقــرن  سبعينات  منذ 

الاجرائات:-
مع  التواصل  بــزيــادة  يساهم  اللغات  اتــقــان  1-لان 
الشعوب الاخرى، مما يعني تحسين العلاقات الودية 
تتم  اقسام  افتتاح  نقترح  العالم،  ودول  العراق  بين 
حصراً)،  الانكليزية  (اللغة  طريق  عن  فيها  الدراسة 
العلوم  ــون،  ــقــان (ال بــأقــســام  يتعلق  فيما  خــصــوصــاً 
السياسية، الاقتصاد الدولي)، ويتم القبول فيها على 

اساس الالمام باللغة الانكليزية.
2-وضع برامج ورشات عمل، من قبل وزارة الخارجية 
على  المذكوره  الاقــســام  طــلاب  تدريب  حصراً،يتم 
مما  الدبلوماسي،  العمل  في  المتعبة  القواعد  اهم 
يخلق فرصة اكبر لوجود قاعدة دبلوماسية شابة في 
على  مقتصرة  المهمة  هــذه  جعل  وعــدم  المستقبل، 

(معهد الخدمة الخارجية).
3- ان السلطة التشريعية تساهم بـصياغة السياسة 
الخارجية العراقية من قبل لجنة العلاقات الخارجية، 
لذلك، لا يمكننا تجاهل الحاجة لوجود اراء فتية تـمد 
تفعيلها،  اللازمة لاعادة  بالطاقة  الخارجية  السياسة 
الشباب  (برلمان  بـ  يسمى  ما  الغاء  بـ  نقترح  اذن، 
العراقي)، كونه جهه لم تضم بتقديم ايةِ انجازات منذ 
وقت انشاؤها عام 2008، ولغاية تفعيلها عام 2015، 
حين كان تفعيلها بمثابة فضيحة هزت الشارع العراقي 
آنذاك، ومن ثم، فأن توصيتنا تركز على انشاء (كوتا 
تراود  لـفكرة  تجسيد  وطنية  لائحة  تعتبر  شبابية)، 
نوعي  انجاز  كذلك  وتعتبر  العراقي،  الشباب  اغلب 
لصالح الحكومة العراقية امام دول المنطقة، تتمحور 
فكرة الكوتا الشبابية حول تشجيع الشباب بالانخراط 
في العمل السياسي، مما يساهم بأعادة الثقة بينهم 
وبين الحكومة العراقية، وهي كذلك ستساهم بـطرح 
مما  للدولة،  التشريعية  المنابر  عبر  الشباب  افكار 
الديمقراطية  واســس  السلمي  التعايش  فكرة  يعزز 
(ولاء  لفت  كذلك  اغلبها،  تطبق  لــم  التي  الحديثة 
الشاب العراقي) لـ الشعور بالمواطنة وصهره مع بقية 
مكونات الشعب، اما الخطوة الفعلية لذلك، تتم عبر 
شروط  وتعديل  خاصة،  انتخابية  (قوانين)  اصــدار 

الـ عشرين عام، ذلك يشرع بقانون،  الترشيح لـ سن 
اضف اليه بعض شروط الترشيح، بما يضمن وصول 

الشباب الفعال لمقاعد الكوتا الخاصة بهم.
كبير  الاتفاقيات الاقتصادية، ساهمت بشكلٍ  ثالثاً:- 
في التأثير على مستوى العلاقات بين دولة وأخرى، 
لجنة  تمارسها  الــتــي  (الـــقـــروض)  طلب  فــعــلاقــات 
العلاقات الخارجية العراقية، كذلك وزارة الخارجية 
العراقية بأي لقاء يجمعها مع مسؤولين دبلوماسيين 
عليه،  العراق في موقف لا يحسد  اجانب، قد جعل 
العراق ودولة اخرى  بين  العلاقه  تكون  ان  من  فبدلاً 
على  تصبح  فنجعلها  ومــديــون)،  ــن  (دائ اســاس  على 
اساس (فائد ومستفيد)، من خلال دعو شركات العالم 
الاجنبية بالاستثمار داخل العراق، و استغلال الموارد 
امتيازات  تقديم  مع  المتاحة،  البشرية  و  الجغرافية 
العشر  الاقل  الشركات على  وخفض ضرائب لجذب 

السنوات القادمة.
رابعاً:-لاننا نعلم جيداً مستوى المعرفة الدبلوماسية 
الاداة  هو  الــذي  الدبلوماسي  السلك  موظفي  عند 
التنفيذية والمصدر الثاني لصياغة السياسة الخارجية 
القنصل،  السفراء،  يتم اختيار  بـأن  العراقية، نوصي 
السكرتارية، وصولاً لـ الملحق المختص، على اساس 
تنفيذ مهام، وتسهيل اعمال المواطنين العراقيين في 
واختيار  سنوات،  اربع  كل  تغييرهم  يتم  وان  الخارج، 
هؤلاء يتم عن طريق اختيار احد موظفي تدرج السلم 
في  او  للبلاد  تقديم خدمة  على حسب  الدبلوماسي 
المحافل الدولية بـصورة جيدة، او عن طريق اختيار 
لهم  يشهد  لمن  الاكفاء  الاكاديميين  الاساتذة  احد 

بـأجادة اختصاصهم وممارسته بصورة حسنة.
التوصيات اعلاه  بالتركيز في مجموعة  اخيراً، قمنا 
على مجال (التعليم) وادارته وطرق استثماره، بسبب 
غياب قاعدة دبلوماسية حاليه يعتمد عليها، وكذلك، 
المسؤولين  يعتمدها  التي  الشخصية  الــرؤى  بسبب 
كلمة  ان كل  العراقية،  الخارجية  السياسة  تنفيذ  في 
تصدرعن احد ممثلي العراق في الخارج تعتبر لسان 
اذن  فليتم  بأكملها،  الــعــراق)  (دولــة  عن  يعبر  حــال 
اختيار لسان حال (مختص) يعبر عن مصلحة العراق 
من  الا  يأتي  لن  المنشود  والاختصاص  الحقيقية، 

خلال التعلــيم.
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في السليمانية كما في اربيل، ودع مئات الآلاف من عامة الناس وقادة 
وأعضاء الأحزاب الكردية، نوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة 
التغيير، وهم يتساءلون عن مصير الحركة الاصلاحية التي أسسها 
وحصد من خلالها بامكانات بسيطة في عمليتين انتخابيتين وفي 

مواجهة حزبين يمتلكان المال وكل ادوات السلطة والتأثير، نحو ربع 
اصوات الناخبين الكرد.

مابعد وداع الاصلاحي )نوشيروان(
حركة التغيير وسيناريوهات تغير التوازنات لكردستان
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سامان نوح

الخبير بالشأن الكردي العراقي

في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت في 2009
بزعامة  الوطني  (الاتحاد  الحاكمان  الحزبان  شارك 
طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني) 
بقائمة واحدة وفعلا «كل شيء» لمنع حركة التغيير من 
المشهد في  وتكرر  قوة مؤثرة،  بمقاعد تجعله  الفوز 
الانتخابات البرلمانية التالية عام 2013، وان دخلها 
لكن  منفصلتين،  بقائمتين  والديمقراطي  الاتــحــاد 
الأولى  القوة  جعلتها  مؤثرة  أصواتا  الحركة حصدت 

في السليمانية والثانية على مستوى الاقليم.
الــشــارع  فــي  مغريا  ــلاح  والاصــ التغيير  شــعــار  كــان 
بكل  وتغلغل  الفساد  استحكم  ان  بعد  الكردستاني 
الاقليم،  في  والاقتصاد  والسياسة  الادارة  مفاصل 
فيه  الحاكمين  الحزبين  مسؤولي  معظم  تحول  الذي 
خلال سنوات الى تجار كبار واصحاب شركات عملاقة 
يملكون ثروات طائلة، دون ان يهتموا بتطلعات الشعب 
الديمقراطية  وتطوير  المؤسسات  بناء  في  الكردي 

وتحقيق العدالة والمساواة.
في الحملات التي سبقت تلك العمليتين الانتخابيتين 
يعلنون  الحاكمين،  الحزبين  منظري  كبار  بعض  كان 
وان  كبيرة،  بهزيمة  ستمنى  الحركة  ان  لجمهورهم 
اصابع  عــدد  تتجاوز  لن  ستحصدها  التي  المقاعد 
اليد الواحدة، وفي الجلسات الخاصة كانوا ينظرون 
باعجاب وبقلق وغيرة لتحركات زعيم حركة التغيير، 

الذي وقف رافضا الواقع حين كان الآخرون يحصون 
ويعززون أرباحهم المالية وامتيازاتهم الحزبية.

غامر الرجل بكل رصيده الحزبي تاركا منصب النائب 
الأول لجلال طالباني، وأسس حركة سياسية عمادها 
الاصلاحية  للمطالب  الأولى  اللبنات  ليضع  الشباب 
بعد ان فشل الجميع في دفع الديمقراطي والاتحاد 
الى البدء بها رغم حاجتهما الماسة لاصلاح جذري 
قبل ان يفقدا كل مقومات الأحزاب ذات البنى الهيكلية 

والديمقراطية والفكرية الصحية.
حققت حركة التغيير صعودها، تحت الرمزية والقيادة 
ان  يعني  ما  وهو  مصطفى،  لنوشيروان  الكاريزمية 
رحيله سيترك فراغا كبيرا وسيلقي بآثار عميقة على 
حركة التغيير التي ستكون مهددة بخسارة كل ما بناه 
ولم  كبرى  شركات  خلفه  يترك  لم  الــذي  نوشيروان 

يسمح لأبنائه بتقلد مناصب في الحركة.
كما ان رحيله سيكون له تداعيات على عموم المشهد 
القوى  توزيع حجوم  اعادة  باتجاه  الكردي،  السياسي 
والتحالفات  الاتــفــاقــات  صياغة  ومعها  وتأثيرها 
السياسات  طبيعة  على  سيؤثر  مــا  وهــو  المرحلية 

والخطاب الكردي في الأشهر المقبلة.
مسارات وسيناريوهات لضبابية المشهد، تجنب معظم 
الكتاب الكرد في الأيام الماضية الخوض في مستقبل 
الحركة وسيناريوهات ما بعد رحيل زعيمها، مع موجة 
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نوشيروان، فهل  المستفيد من رحيل  التساؤلات عن 
سيعزز ذلك سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
المتنامية كصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في الاقليم 
مع التراجع المحتمل لقوة حركة التغيير التي وقفت 
استمرار  ومــع  الديمقراطي،  سياسات  من  بالضد 
الوطني  الاتحاد  داخــل  الأجنحة  وصــراع  الخلافات 

الذي يضعف قدرته على اتخاذ القرارات.
أم ان الاتحاد الوطني سيستغل رحيل نوشيروان ليعيد 
استقطاب كبار قادة الحركة ان لم يستطع اعادة كل 
الحركة وضمها تحت جناحه، وهو ما اعلنه صراحة 
اليومين  خلال  دعوا  الذين  الاتحاد  قادة  من  الكثير 

الماضيين الى اعادة توحيد الحزبين.
قبل شهرين، كان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
لتفعيل  تفاهمات  الى  التوصل  من  يقتربان  الوطني 
قانون  تفاصيل  على  المسبق  الاتفاق  دون  البرلمان 
رئاسة الاقليم وطبيعة نظام الحكم في الاقليم، وهما 
بعد  البرلمان  تعطيل  الى  اصلا  أدتا  التي  النقطتان 
قيام الديمقراطي بطرد رئيس البرلمان (الذي حاول 
ونظام  الاقليم  رئاسة  بشأن  قوانين  مشاريع  تمرير 
الحكم تتقاطع مع تطلعات الديمقراطي) ووزراء حركة 

التغيير من اربيل ومنعهم من مزاولة أعمالهم.
وكانت التفاهمات تمضي باتجاه اعادة عمل البرلمان 
دون منح اي دور لحركة التغيير مع تأجيل الانتخابات 
المقبل،  ايلول  في  اجراؤها  يفترض  التي  البرلمانية 
وهو ما يعني احتفاظ الحزبين الكبيرين بكل مفاصل 
والبرلمانية  السياسية  الحياة  تعطيل  الحكم في ظل 
وعدم حساب رأي الشارع بعد الغاء او تأجيل الاحتكام 
لصناديق الاقتراع لفترة تسمح لهما بتغيير جل قواعد 
اللعبة معتمدين على تبني المشروع الأكثر شعبية في 
المصير  تقرير  استفتاء  باجراء  والمتمثل  كردستان 
ما سيعني منح الحزبين الشرعية القانونية والثورية 
والحزبية لسنوات أخرى. اليوم مع رحيل نوشيروان، 
الى  الديمقراطي  سيسعى  وربما  الــرؤيــة،  ستتغير 
كان  التي  البرلمانية،  الانتخابات  اجراء  في  التسريع 
اجراء  تعقب  ثانية  خطوة  وجعلها  لتأجيلها  يخطط 

الاستفتاء.
في  ستكون  التغيير  حركة  ان  يعرف  فالديمقراطي 
اضعف حالاتها خلال الأشهر المقبلة، ومع استمرار 
ظل  في  واجنحته  قادته  وصراعات  الاتحاد  مشاكل 

غياب طالباني، فان اجراء الانتخابات فرصة مثالية 
الازمــة  مع  حتى  الاقليم  في  وسلطته  نفوذه  لتعزيز 
في  وفشله  عامين  نحو  منذ  المستمرة  الاقتصادية 
تسديد رواتب الموظفين (استمرار استقطاع 50٪ من 
الرواتب) وفشله في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة 
وبناء المؤسسات والتي ادت في مجموعها الى تزايد 

الانتقادات الشعبية له.
حتى الاتحاد الوطني، قد يجد في اجراء الانتخابات 
في موعدها فرصة لاستعادة قوته البرلمانية وتحجيم 
حركة التغيير عبر النزيف المتوقع لأعضاء ومسؤولي 
الحركة الذين سيعودون لمظلة الاتحاد الوطني، ولكنه 
قد يطمح رغم مشاكله الداخلية، الى تحقيق ما هو 
الحركة  اعادة ضم  ذلك من خلال محاولة  ابعد من 
بشكل كامل الى الاتحاد الوطنين وهو ما لم يخفه كبار 
الماضية  الأيام  كرروا خلال  الذين  الاتحاد  مسؤولي 
تغير  يعني  ما  الحزبين  لتوحيد  وتطلعاتهم  دعواتهم 

التوازنات لصالحه.
امام  ستكون  انها  جهتها،  من  تــدرك  التغيير  حركة 
اشهر صعبة، ستحدد مصيرها، فغياب زعيمها بكل 
الاوسط)  (الشرق  منطقة  في  رمزية،  من  يحمله  ما 
يعطي الناس عادة اصواتهم وولاءاتهم للقادة الرموز 
وليس للاحزاب، وهي أمام مفترق طرق، لعل ملامحه 

الأولى تتمثل في:-
- استمرار الحركة بسياساتها السابقة رغم الصعوبات، 
علي،  حاجي  (قادر  الأول  الجيل  من  قيادي  واختيار 
عمر سيد علي، عثمان حاجي محمود) لتولي منصب 
صفوف  بوحدة  الاحتفاظ  ومحاولة  الحركة،  منسق 
من  للعديد  المتوقع  الرحيل  ــار  آث وتقليل  الحركة 
المالية  الاغــراءات  تحت ضغط  وكوادرها  مسؤوليها 

والسياسية التي ستقدمها لهم الأحزاب الاخرى.
- اســتــمــرار الــحــركــة، واخــتــيــار قــيــادة شــابــة، تضع 
ســيــاســات جــديــدة تمضي فــي مــســار الاصــلاحــات 
الحركة في  المدنية، لتخسر بذلك جزءا من رصيد 
الشارع ولتعاني من نزيف مغادرة الكثير من كوادرها، 
على أمل ان تعود للنهوض مجددا وبقوة كحركة تمثل 
المستقبل وليس الماضي، مستفيدة من حقيقة تراكم 
وفكريا)  وديمقراطيا  (هيكليا  المستعصية  الأمراض 
على  قــادرة  تعد  لم  التي  السلطة  احــزاب  في جسد 
معالجتها ولا على اصلاح نفسها قبل تقديم الحلول 

لأمراض المجتمع.
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- انضمام معظم حركة التغيير الى الاتحاد الوطني، 
في اطار مشروع التوحيد، عبر الاتفاق الاستراتيجي 
او خارجه، والتنازل عن الرؤية الاصلاحية الراديكالية، 
في  الــتــوازنــات  رســم  يعيد  جديد  تحالف  وتشكيل 
كردستان، ولكنه يبقي الازمات المفصلية دون حلول، 
خاصة في ظل غياب قيادة موحدة للاتحاد الوطني.

تذهب معظم التوقعات بأن تتراجع حركة التغيير في 
الأشهر المقبلة كقوة سياسية، وستحمل السيناريوهات 
اعلاه وبعض السيناريوهات الاخرى متغييرات عديدة 
ايضا  محكوما  سيظل  الــذي  الكردي،  المشهد  على 
وحركة  بغداد،  في  والتطورات  الاقليمية  بالتطورات 
توجهاتها  بعض  التقاط  يمكن  التي  الكردي  الشارع 
مشاهد  خلال  من  الحاكمة،  القيادات  من  الغاضبة 
الحزن والصدمة والمشاركة الهائلة في مراسم عزاء 

وتوديع نوشيروان مصطفى.
رحل  السياسية،  مسيرته  على  الملاحظات  كل  رغم 
نوشيروان بعد ان سجل اسمه كقائد عملية الاصلاح 
حركة  اكبر  ومؤسس  كردستان  اقليم  في  والتغيير 
ادوارا  للشباب  تعطي  سياسية مدنية (غير مسلحة) 
الفساد  ومــحــاربــة  التحديث  شعار  وتحمل  قيادية 
حركته  أهــداف  يرى  ان  قبل  رحل  العدالة.  وتحقيق 
استشراء  من  احباط  حالة  في  وهــو  رحــل  تتحقق، 
الفساد واستغلال السلطة، وتمازج السياسة بالتجارة، 
قيم  وقبول  واحــتــرام  المؤسسات  بناء  في  والفشل 

الديمقراطية، وتقبل مبدأ التبادل السلمي للسلطة.
وأمل  الهام  مصدر  يمثل  كان  الــذي  نوشيروان  رحل 
مجمل  من  الغاضبين  الشباب  من  واسعة  لشريحة 
ما  وهــو  والاجتماعية،  ــة  والاداريـ السياسية  الحياة 
قوية  حركة  وجود  دون  وانفلاتهم  تشتتهم  يجعل  قد 
بدقة  يعرف  اليوم  احــد  لا  مشاكل  مصدر  تضمهم، 

حجمها وحدودها.
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 المناهج الدراسية ومجتمع التنوع
)دراسة مقارنة(

بعد أن أصبحت المناهج الدراسية مجالا من المجالات الواسعة التي 
تعكس اتجاه الدولة وفلسفتها، ومواقفها السياسية تجاه مختلف 

القضايا المحلية والاقليمية، والدولية، وباتت وسيلة من أهم الوسائل 
المعبرة عن قيم المجتمع، وتوجيه سلوكه وتطبيقاته في مختلف 
شؤون الحياة؛ أصبح لقضية حضور التمثيل المجتمعي بتنوعه 

العرقي والديني، والمذهبي، والفكري في المناهج الدراسية أولوية 
قصوى في فكر الشعوب وطموحاتها لتنفس وتعبر من خلالها عن 

توجهاتها، وبذلك ينبغي أن تتولى المناهج التعبير عن قيم المجتمع 
الوطنية والفروق بين لغاته وثقافاته وتراثه، من خلال موضوعاتها 

التي ينبغي أن تراعي مختلف تلك الفروق.
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دائرة البحوث / مجلس النواب

الباحث / فراس جاسم موسى

عام  الــعــراق  فــي  الشامل  التحول  بعد  فــإنــه  عليه  وبــنــاء 
المجتمع  بتنوع  الحالي  الدستور  عليه  نص  وما  2003م 
واللغات،  والمذاهب،  والأديان،  القوميات،  وتعدد  العراقي، 
بينهم،  فيما  الفرص  وتكافؤ  العراقيين  تساوي  وضــرورة 
ونصوص  كافة،  الصلة  ذات  المحلية  التشريعات  وكذلك 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقيات، والمواثيق، 
والقرارات الدولية والعربية الخاصة بالتربية والتعليم التي 
الضروري  من  أصبح  العراق؛  لها  انضم  أو  أو صدق  وقع 
أن  بعد  الدراسية  المناهج  بناء  على  التنوع  ذلك  انعكاس 

ظلت حبيسة فكر أحادي معين طيلة العهود السابقة.
و  مستوياتهم  بمختلف  المختصين  على  يتعين  هنا  ومــن 
مؤسساتهم متابعة المناهج الدراسية في العراق بما يؤكد 
تحقق صياغة منهج متوازن وموضوعي يلبي حاجة وطموح 

المجتمع بكل أطيافه.
ويقتضي التنويه أن تعد هذه الورقة ملخصا لدراسة مقارنة 
وفق  على  العراقي  النواب  بمجلس  البحوث  دائرة  أعدتها 
والدراسات  للبحوث  والموضوعية  الشكلية  المواصفات 
البرلمانية التي تعتمدها الدائرة، تلك الدراسة التي تسعى 
بمجال  وعربية  دولــيــة  ومــقــارنــات  تــصــورات،  تقديم  الــى 
بمجال  العراق  في  القرار  أصحاب  بها  يستهدي  المناهج 

موضوعها.
ويمكن في اطار هذا الملخص تقديم المحاور الاتية:

قراءة تاريخية وأولية في تغيير المناهج الدراسية:

الدراسية  والمناهج  عامة  التربية  أن  للمتتبع  الواضح  من 
سيطرة  تحت  عشر  التاسع  الــقــرن  خــلال  كــانــت  خــاصــة 
منها،  الانسانية  وخاصة  المناهج  أسُتعملت  وقد  الدولة، 
فهم  تعزز  عامة  دراســيــة  كمادة  التاريخ  مــادة  وبــالأخــص 
فتسرب  أخرى  دون  معينة  الى جماعة  لانتمائهم  التلاميذ 
فيها  ظهرت  كما  المدرسية،  الكتب  الى  القومي  الشعور 
مواقف شوفينية حادة معادية للقوميات الأخرى المجاورة 
لوحظ  التوجه  هــذا  ومقابل  الــحــروب،  زمــن  فــي  لاسيما 
للتربية  التقدميين  التربويين  من  الشاملة  المساندة  غياب 
على  لارتكازها  ودعوتهم  القومي  التوجه  على  المرتكزة 
حاجات التلميذ عوضا عن تنشئة رعايا متسمين بالطاعة 

والخضوع، وأسست رابطات دولية ومحلية.
ووطنية  وإقليمية  أممية  وفعاليات  مــؤتــمــرات  وعــقــدت 
ــرارات خاصة  قـ القضية وصـــدرت عنها  هــذه  عــدة حــول 
اتجاه  لتتضمن  وتعديلها  المدرسية،  بالكتب  النظر  باعادة 
مما   - المناهج  وتنقية  السلام،  على  والتربية  العالمية، 
عام  بباريس  العالمي  السلام  كمؤتمر  التلوث  من   - سموه 
1893م،  عــام  العالم)  أديـــان  (برلمان  وكــذلــك  1889م، 
ورابطة (نوردون) في الدول الاسكندنافية التي أسُست عام 
التي أقرت ما سمي انذاك (قرار  1919م، وعصبة الأمم 
تحديات  برزت  1990م  عام  وبعد  1926م  عام  كازاريس) 
سياسية إضافية بسعي بعض دول المعسكر الشرقي سابقا 
عدة  مشروعات  فوضعت  الدراسية  مناهجها  تغيير  الــى 
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المدرسية،  والكتب  للتربية  الوطني  للطابع  التعرض  حول 
وتبعت هذا العام نشاطات عدة لم تتوقف حتى الان، كما 
أن دول العالم العربي لم تكن بمنأى عن التعرض لمناهجها 
والوضع  التوجه  لتغير  تبعا  باستمرار؛  وتغييرها  الدراسية 
مناهجها  وتضمنت  مضت،  عقود  خــلال  فيها  السياسي 
وخاصة الانسانية منها كالتاريخ والتربية الدينية والوطنية 
أو الثقافية، مواقف السلطات السياسية تجاه هذه الدولة 
أو تلك وهذا المعسكر أو ذاك، ومما أشر عليها أنها في 
التنوع  مــراعــاة  فيه  ضعف  أحــاديــا  اتجاها  تتبنى  الغالب 
الــرأي  هــذا  حــول  المتباينة  النظر  ووجــهــات  المجتمعي 
السياسي أو ذاك وهذا الحكم الشرعي أو ذاك؛ معللة ذلك 
بالحفاظ على الوحدة الوطنية، فوقعت بغياب التوازن بين 
المكونات  تاريخ وأديان ومذاهب  الوطنية واحترام  الوحدة 
وتنمية  العقلي  التفكير  اعمال  و  جانب،  من  المجتمعية 
مهارة التفكير الناقد من جانب اخر؛ مما أدى الى مشكلة 
لدى  العلمي  والتسطح  الفكري  للجمود  التعرض  إمكانية 
أجيال من الطلبة بغياب صورة الاخر من المنهج المختلف 
مع  العرقي،  أو  الفكري  أو  الديني  الإنتماء  أو  الجنس  في 
تأشير أن هناك محاولات عديدة من قبل دول تتفاوت فيها 
نسب التنوع المجتمعي مثل مصر والعراق ولبنان والمغرب 
والأردن باتجاه تغيير وتطوير المناهج المدرسية بمنحيين: 
أولهما منحى الاقتراب من المستوى العلمي في موضوعات 
المناهج وطرائق استراتيجيات التدريس الفعال والأنشطة 
والعالمية  الوطنية  القيم  تعديل  في  وثانيهما  والمحتوى، 

وتكافؤ عرض الموضوعات وأسلوب العرض.
في  الديني  التنوع  مؤتمر  المبادرات:  هذه  بين  من  وكــان 
الأردن عام 2016 م، و كذلك مؤتمر حول إدارة التنوع وبناء 
تضمن  الــذي  2016م  عام  لبنان  في  انعقد  الــذي  السلام 
تجريبي  منهج  وتدريس  بأعداد  العراق  قيام  عن  الإعــلان 
في  والنجف  واربيل  بغداد  محافظات  في  المدنية  للتربية 
المتوسط،  الأول  لصف  محافظة  كل  من  مــدارس  ثــلاث 
في  العراقية  الدراسية  المناهج  كفاية  في  للنظر  ومؤتمر 
من  عديد  (اليونسكو)، فضلا عن  مع  بالتعاون  قطر  دولة 
النقاشية  والحلقات  العمل،  وورش  والندوات  المؤتمرات 
العراقية  والتربوية  التعليمية  والمؤسسات  الجامعات  في 

الحكومية وغير الحكومية.
(مبادرة  طرحت  العراق  يخص  فيما  الأخير  ــة  الاون وفــي 
التسوية الوطنية) الخاصة بإصلاح الوضع العام في العراق 
وتضمنت التسوية الالتزام «بإعادة صياغة المناهج التربوية 

والإقــصــاء  التكفير  مناهج  إزالـــة  يضمن  بما  والتعليمية 
العملية  والتزام  الإنسان،  مطلق  الإنسان،  بحق  والكراهية 
ومعتقداتهم  رمــوزهــم  على  العراقيين  بتعرّف  التعليمية 
وتراثهم الديني والثقافي والتاريخي كجزء من خصوصيتهم 
دونما إلغاء أو وصاية أو تحيّز أو عدوانية أو مصادرة للآخر 
التآخي  يرسّخ  وبما  الوطني  التعليم  بوحدة  يضر  لا  بما 

والتعايش وقبول الآخر وإشاعة القيم المدنية».
وبشكل عام فإن عملية بناء وتغيير المناهج لها أصول وأسس 
تكاد تكون عامة ومشتركة بين مختلف المجتمعات وأبرزها 
والأســاس  المعرفي،  ــاس  والأسـ الفلسفي،  الأســـاس  هــو: 
الإرتكاز  ضــرورة  المنهج  بناء  أساسيات  ومن  الاجتماعي 
الى ثلاثة عناصر أساسية هي: المجتمع الطلاب،المعرفة 
بتوازن، كما تتعدد طرق تاليف المناهج المدرسية بـ: طريقة 
تكليف جهة ما بالتأليف، أو تاليف لجان مختصة، أو طريقة 

الإعلان ليتم دراسة عروض المتقدمين
الأجنبية  النماذج  من  مجموعة  مذاهب  في  البحث  وعند 
وبناء  وتخطيط  محتوى  مسألة  مع  التعاطي  في  والعربية 
المتحدة  والـــولايـــات  والــهــنــد،  الــســويــد،  وهـــي:  المناهج 
الأمريكية وسنغافورة، والبحرين، ولبنان، تبين لنا ما يأتي:

في مجال إدارة التعليم والمناهج بين هذه الدول، يتبين لنا 
أن ثلاثة منها هي (السويد، وأمريكا، والهند) تدار لامركزيا، 

والأخرى (لبنان، وسنغافورة، والبحرين) تدار مركزيا.
وطنية  أهــداف  وضع  المقارنة،  محل  الــدول  جميع  تعتمد 
لا  أن  الفرعية  الاتجاهات  كل  على  تفرض  عامة  وقومية 
تتقاطع معها عند وضع محتوى المناهج لكل جزء أو ولاية 
بكيفية ومدى  بينها  الدولة، مع الإختلاف فيما  من أجزاء 

الإقتراب من هذه الأهداف.
إن الموضوعات الدينية والتاريخية في هذه الدول تدرس 
فروع  تدريس  تفصيل  في  الدخول  دون  العامة  بخطوطها 
العلوم الدينية مثلا كالفقه والعقائد والتفسير وغيرها، وفي 
مبدأ  يعتمد  وسنغافورة  وأمريكا  كالسويد  الأجنبية  الدول 
الموضوعات  وتناول  الدين  في  وليس  الدين  عن  التعليم 
الدينية كتاريخ، وليس كمادة دينية، أما في الدول الإسلامية 
العامة  المشتركات  تعليم  فيتم  كالبحرين  خاصة  العربية 
مادة  وكذلك  الإسلامية،  المذاهب  إحــدى  فقه  باعتماد 
التاريخ والتربية الوطنية فتقدم موضوعات وأحداث عامة.

الى  الإسلامية  العلوم  فروع  تعليم  مهمة  الدول  تترك هذه 
مدارس دينية خاصة تتولى تعليم جميع فروع العلوم الدينية 
جانب  الى  غيرها،  أم  مسيحية  أم  إسلامية  أكانت  ســواء 
مدارس خاصة أخرى تجمع تفصيل تدريس العلوم الدينية 
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والمدنية، مع اختلاف مساحة حضور هذه المؤسسات في 
لبنان  في  الدينية  المؤسسات  حضور  فمساحة  مناهجها 
أكبر من الدول الاخرى مجال الدراسة، لدرجة وصولها الى 
التعليم الحكومي نفسه وتأثيرها على مواد التربية الدينية.
يخضع محتوى المناهج التاريخية والدينية والوطنية خاصة، 
الى رقابة موحدة ولايتم اعتمادها حتى تتم الموافقة عليها 

من جهات خاصة مخولة من الجهات الحكومية.
الموضوعات  عرض  ونــوع  درجــة  محدودة  وبنسب  تتباين 
الدينية والتاريخية والوطنية خاصة في المناهج الدراسية 
فعلى  الــدول،  هذه  في  والطائفي  العرقي  التنوع  بمراعاة 
سبيل المثال نجد في لبنان مساحة احتواء التنوع الطائفي 

أكثر من البحرين.
الأمور  وأولياء  المعلمين  من  كل  اشتراكية  نسب  تتفاوت 
المناهج  مــوضــوعــات  وضــع  فــي  أخـــرى  وفــئــات  والطلبة 

الدراسية في الدول محل المقارنة.
تختلف هذه الدول في درجة تركيزها بعرض الموضوعات 
الانسانية والعلمية فنجد أن دولا مثل سنغافورة تهتم بمواد 
التربوية  العملية  لبناء  أساسا  وتعدها  والرياضيات  العلوم 
ومن بين المواد الإنسانية تركز على منهج التربية الوطنية 
والتاريخ بهدف الإعتزاز بتاريخ سنغافورة والتشبث بالمبادئ 

الوطنية.
على  المناهج  وتطوير  تغيير  في  النقاش  استمرار  لوحظ 
وإدراك  الديمقراطية،  ونشر  السياسية،  التغيرات  وفــق 
ونبذ  الاخر  احترام  تعزيز  مفاتيح  مفتاحا من  المناهج  أن 
حــوادث  تسبب  عــن  فضلا  الإرهـــاب،  ومحاربة  التطرف 
تغيير  باستعمال  النقاش  بتغذية  الدول  بعض  في  ارهابية 
والنفسية  التربوية  الوسائل  كاحدى  الدراسية  المناهج 

الفعالة في مواجهة الارهاب.
10- تشابه اتجاه هذه الدول في توجيه المناهج الدراسية 
ــدة مــع اخــتــلاف الأشــكــال  بــاتــجــاه بــوصــلــة مــركــزيــة واحــ
الإجتماعية  التركيبة  طبيعة  عن  النظر  بغض  والأساليب 
فدولة  والثقافية،  والطائفية  العرقية  المكونات  ونسب 
بالمناهج  تتجه  مثلا،  المسيحية  الأغلبية  ذات  سنغافورة 
باتجاه بوصلة الوحدة الوطنية بحسب تفسيرها لفلسفتها 
الأغلبية  ذات  للبحرين  مماثل  بشكل  المناهج،  وضع  في 

الإسلامية، وكذلك الحال لبقية الدول محل الدراسة.
تصورات مساندة لتعزيز التنوع في المناهج الدراسية:

التي  الخيارات  بعض  تصور  يمكننا  تقدم  ما  خــلال  من 
للتنوع  تستجيب  الدراسية  المناهج  تجعل  أن  شأنها  من 
معها،  الطالب  تفاعل  ليتم  مقبول،  بقدر  ولــو  المجتمعي 

وإعمال تفكيره النقدي والإبداعي والإستنتاجي؛ لأنه غاية 
العملية التربوية والتعليمية.

أن يستفيد منها  التي يمكن  التصورات  ومن بين هذه 
العراق:

نقاشية ومؤتمرات خاصة بموضوع  وندوات  إقامة حلقات 
الرئاسة  بهيأة  العراقي  النواب  مجلس  يتولاها  الدراسة 
وممثلوا  النيابية،  والثقافة  العالي  والتعليم  التربية  ولجان 
التربية  وزارات  مــع  بالتعاون  المجتمع  أطــيــاف  مختلف 
وكذلك  أخرى،  مختصة  ووزارات  والثقافة  العالي  والتعليم 
ومنظمات  محلية،  مدني  مجتمع  منظمات  مع  بالتعاون 
عالمية مختصة، من أهم ما تنتجه هذه النشاطات هو تأليف 
والمختصين  والتعليميين  التربويين  من  متخصصة  لجنة 
بالمناهج وطرائق التدريس ومجتمع المعلمين والمدرسين 
والمختصين بالعلوم الدينية من كل الطوائف ويمكن أن يكون 
بالتاريخ،  والمعنيين  الشأن،  بهذا  مجالا  الدينية  للأوقاف 
وعلم النفس والعلوم الإجتماعية والإنسانية كافة، وغيرهم 
من المعنيين؛ نظرا لإن مساحة الاختلاف المجتمعي تكون 
مهمتها  العلمية،  من  أكثر  الإنسانية  المناهج  في  حاضرة 
صلاحية  مــدى  في  والنظر  الدراسية،  المناهج  مراجعة 
مناهج التاريخ، والتربية الدينية والوطنية، من جهة تفاعلها 
مع مختلف وجهات النظر، ولكن على اللجنة توخي الحذر 
وبذل الحرص الدقيق بعملها؛ لئلا تتخطى حواجز الدستور، 
مصيدة  في  تقع  ولئلا  المجتمع،  ووحــدة  ــان،  الأدي وثوابت 
التطرف، والتعصب، وصياغة أهداف جديدة عامة وخاصة 
لتصميم  وطنية  استراتيجية  انتاج  من  ولابــأس  مــادة،  لكل 

مناهج دراسية عراقية في ظل التنوع المجتمعي.
ومن أهم الخطى التي يمكن أن يٌسترشد بها في وضع 

هذه المناهج هي:
بناء المناهج على أساس مبادئ وقيم الدستور، والتشريعات 
المحلية ذات الصلة والتزامات العراق الدولية كالاتفاقيات 
التربية  بمجال  والدولية  العربية  ــقــرارات  وال والمواثيق 
والتعليم، التي وقع أو انضم أو صدق عليها العراق، والقيم 
المشتركة للمجتمع العراقي، والفلسفة التربوية للتعليم العام 
المعتمدة لدى وزارة التربية العراقية، وأهداف تعليم كل من 
الطلبة وتوصيات  الدراسية، وخصائص وحاجات  المناهج 
المؤتمرات وورش العمل والندوات والحلقات النقاشية التي 
المناهج  وتطوير  بتغيير  الخاصة  الجهات  مختلف  أقامتها 

الدراسية.
خلق الشعور العام المشترك الطوعي لا القسري، والمنهج 
المكونات  مختلف  ولايفرق  يجمع  الــذي  المتنوع  الموحد 
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الاختلاف  يتحول  لا  وأن  واحـــد،  وطني  واجــمــاع  باتجاه 
تهدد  سلوكيات  الــى  الدراسية  المناهج  موضوعات  في 

الاستقرارالنفسي والعملي ووجود الوطن كلا أو جزءا.
نتوقف  وإنما  الماضي،  خلافات  إنتاج  إعــادة  عن  الابتعاد 
التاريخية وفهمها،  المشكلات  بالطلاب عند حدود تعرف 
وتدقيق الوثائق التاريخية أكاديميا، وفي مجال الدين نتفهم 
مختلف الاراء لا أن نتقمص دور المترصد للاخر، ونتخندق 
المختلفة  الاراء  طــرح  حــال  في  حتى  وإنما  ابــتــداء  ضــده 
على  الخلاف  لاإنتاج  الاختلاف  فهم  حــدود  عند  نتوقف 
أنها  أساس  على  الموضوعات  وتقديم  الإختلاف،  أساس 

واقع لا إشكالية.
مستوى  بحسب  المناهج  موضوعات  عــرض  في  الــتــدرج 
لضمان  للطلبة  وعمرية  دراســيــة،  مرحلة  كل  وخصائص 

انسيابية الفهم والإدراك.
خلق  في  المشتركة؛  النبيلة  الدينية  القيم  من  الإستفادة 
عرض  تنسيق  من خلال  الإنسان  وحقوق  التسامح،  ثقافة 
الــمــوضــوعــات الــخــاصــة بها الــى جــانــب عــرض نصوص 

الموضوعات التاريخية والدينية وغيرها.
تدريس  طرائق  في  والتعليمية  التربوية  الهيئات  تأهيل 
والوطنية،  الدينية  والتربية  كالتاريخ  الإنسانية  المناهج 
وغيرها على وفق استراتيجيات ماوراء المعرفة؛ لإن لذلك 
أثرا كبيرا في تسويق الموضوعات بشكل موضوعي و علمي 
دقيق يحفز الجوانب الفكرية والعقول التشاركية للطلبة في 
تقييم هذه الموضوعات ويحد من انحدارها نحو التطرف 

والإنغلاق الفكري.
تركيز المناهج الدراسية على تنشئة الطلاب على العموميات 
لاالخصوصيات وبيان المشتركات المقارنة تاريخيا ودينيا 
العلوم  فروع  وتدريس  الخصوصيات  مهمة  وترك  ووطنيا، 
الى مؤسسات تربوية وتعليمية متخصصة كما عرضنا في 
مجال الدول المقارنة، وكما هو موجود في بعض المؤسسات 
في العراق مقابل ضمان اعتدالها ووسطيتها وزيادة الدعم 

المتوازن لها.
ــى تــخــصــيــص نــســب مـــتـــوزانـــة فـــي عــرض  الـــحـــرص عــل
والحوادث،  كالشخصيات  التاريخية  وخاصة  الموضوعات 
على  يحافظ  دقيق  بشكل  المتنوعة،  الدينية  والمسائل 

الاتجاه العام لهذين الموضوعين وغيرهما.
جلسات  مائدة  على  وأسرهم  الطلبة  عقول  التقاء  ضرورة 
الخلافية  الموضوعات  حول  خاصة  وحــوارات  ونشاطات 
ضوء  في  الدراسية،  المناهج  مائدة  على  التقاءهم  قبل 
وقيم  السلمي  التعايش  لترسيخ  المشتركة،  المواطنة 

الحوار والتفاهم والتعاون بين ابناء الوطن الواحد من اتباع 
المناهج  موضوعات  لإن  المتنوعة؛  والثقافات  الديانات 
كافية  غير  صياغتها  دقة  بلغت  مهما  لوحدها  الدراسية 
لإحداث التفكير المتوازن لدى الطلبة بعيدا عن ضمان فهم 

أسرهم وفهمهم لها من خلال هذه النشاطات المذكورة.
10- اعتماد منهج النشاط في تدريس موضوعات التاريخ 
والتربية الدينية والوطنية لأهميته في توعية وتنمية مهارات 

الادراك والتفكير النقدي الخلاق.
11- تجنب صياغة عرض موضوعات دين أو مذهب معين 
اخر؛  مذهب  أو  دين  من  حضورا  أكثر  بشكل  المنهج  في 
لكون أغلبية سكان البلد من هذا الدين أو المذهب وإنما 
ووطنية،  وعالمية،  إنسانية،  أبعاد  ذات  مناهج  تتم صياغة 
وديني،  وعــرقــي،  وتــراثــي،  ولغوي  ثقافي،  بتنوع  ومحلية، 

وفكري بتوازن.
مقابلات،  استمارات  تهيأة  يتضمن  مشروع  إعــداد   -12
واستبانات، لتعرف اراء المختصين التربويين والتعليميين، 
والخبراء،  والمختصين  ــور،  الأمـ وأولــيــاء  والأكاديميين، 
والطلبة، حول الموضوعات والمنهجيات الخاصة بالمناهج 

المراد تطويرها وتغييرها.
البحثية  المراكز  فــي  ــدراســات  وال البحوث  اجـــراء   -13
المختصة، وتوجيه طلبة الدراسات العليا بالكتابة بموضوع 
النظرية  الأطــر  وتــواتــر  الموضوع  لإثـــراء  الــدراســة؛  هــذه 

والتطبيقية حوله.
العراق  امتثال  مدى  بمجال  قانونية  دراســات  اجــراء   -14
أخرى  جهة  ومن  الدراسية،  مناهجه  في  التنوع  لمراعاة 
بمجال  كفايتها  بمدى  والنظر  المحلية  التشريعات  دراسة 

المناهج الدراسية.
المناهج  وتطوير  تغيير  و  بناء  مــوضــوع  أن  الــقــول  يبقى 
الدراسية يكتسب طابعا تشريعيا وسياسيا، وتربويا، وعلميا 
وفكريا، ويحتاج الأمرعند بناءها الى بناء خطوط متوازية 
بين هذه الموضوعات وتوجيهها نحو اعداد طلبة بشخصية 
نفسه  يخدم  وابــداعــي،  وناقد  حــر،  وطني  وفكر  متوازنة 

ومجتمعه.
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المقدمة

يعد التعليم من أهم وأبرز مظاهر الرقي والرفعة التي يحتاجها 
الانسان لتلبية المتطلبات الاساسية التي يسعى إليها ليس على 

المستوى الفردي فقط بل على مستوى الدولة أيضا، كون الدولة التي 
تهتم وتسعى لتطوير نظامها التعليمي والمحافظة عليه هي الدولة 
التي لديها رغبة حقيقية في التفوق والتقدم في كل المجالات، إذ ان 
التعليم يعتبر حجر الاساس لتطوير وتقدم الامم على الصعد كافة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمجالات الأخرى، لذا يعتبر 
التعليم حجر الاساس لأي دولة تسعى من أجل تحقيق الرفاهية 

والنمو لشعبها.

 أهم عوامل النهضة اليابانية
في مجال التعليم/ لجنة التربية النيابية

م58         ٢٠١٧ حــزيــران   - هـــ   ١٤٣٨ رمــضــان   | عشرة  الثانية  السنة   |  ٤٠ الــعــدد   |        58



لجنة التربية النيابية

كما أن هناك صفات مهمة يجب على الفرد و المجتمع 
و الدولة أكتسابها و تنميتها والحث عليها وهي (الصبر 
و الجدية والمثابرة و الأجتهاد) في طلب العلم و توفير 
الصفات  كونها  تنميتها  و  لكتسابها  الملائمة  السبل 
التي من خلالها يمتلك الأنسان العلوم النافعة المفيدة 
لنفسه و مجتمعه فطلب العلم قد يكون شاقاً في بعض 
الأحيان و يجعل الكثير من الناس ينأون بأنفسهم عنه 
لما يسببه من ضيق و مشقه لهم متجاهلين الفوائد 
التي سيجنونها من تعليمهم لو أنهم تحلوا بالصبر و 

المثابرة في طلب العلم.
في  اليابان  نهضة  عوامل  أهم  على  الضوء  ولألقاء 

مجال التعليم سنتناول المحاور الأتية:
أولا: جودة التعليم في اليابان مفتاح النجاح

مرت اليابان قبل مائة و خمسون عاماً بثلاث أزمات 
كبرى وهي حرب الأفيون سنة 1840 و الهزيمة في 
الحرب العالمية الثانية سنة 1945 و زلزال توهوكو 
سنة 2011 و كان أشدها و طئةً هي الحرب العالمية 
بالشعب  لحق  تخريب  و  دمار  من  خلفته  لما  الثانية 
التفكير  الــى  اليابانيين  دعــى  الــذي  الأمــر  الياباني 
المحنة و خسارة الحرب من  في كيفية تخطي هذه 
اليابان في مصاف الدول الكبرى  أجل أن يجعو من 
فرض  السكان  من  كبيرة  نسبة  وأن  سيما  أقتصادياً 
العيش في رقعة من الارض لاتتناسب  الواقع  عليهم 

من  نــوع  أي  وجــود  عــدم  مــع  السكانية  نسبتهم  مــع 
الثروات و الموارد الطبيعية التي من الممكن الاعتماد 
عليها في أقتصادهم الأمر الذي جعلهم يؤمنون بان 
الحل هو في الأنسان الياباني و مايحملة من فكر و 
الياباني  الداخل  من  تبدأ  أن  يجب  التغيير  بوادر  أن 
و  عالي  به من حس  يتمتع  وما  الياباني)  (العقل  أي 
الأجتهاد  و  الجدية  و  التطور  على  عزيمة  و  حرص 
الأزمات  أستيعابه  بعد  الجماعي  التضامني  العمل  و 
التعليمي  النظام  دور  جــاء  هنا  من  و  بها  مر  التي 
وصلت  التي  التطور  عملية  فــي  كــأســاس  الياباني 
من  تطبيقها  الى  التي سعو جاهدين  و  اليابان  إليها 
الجودة  أدارة  بينها  من  حديثة  ــة  إداري مبادئ  خلال 
أتقان  و  الواحد  الفريق  روح  العمل ضمن  و  الكاملة 
العمل الأداري على أكمل وجه من خلال تحويله الى 
قيمة أجتماعية مرتبطة بالثقافة اليابانية و الأبتكارو 
الأصلاحات  من  بمجموعة  اليابان  فقامت  التطوير 
في ما يسمى بفترة (مييجي) وهي الفترة الأولى من 
تاريخ اليابان المعاصر (1968 ــ 1912) أطلق عليها 
أسم مييجي و الذي يعني الحكومة المستنيرة تلميحاً 
للحكومة الجديدة والتي تولت شؤون البلاد وكان هذا 
الأسم أيضا اللقب الرسمي للأمبراطور(موتسو هيتو) 

والمعروف بــ (مييجي تينو) ومن هذه الأصلاحات:
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تقنيا  المتقدمة  الدول  على  واسع  بشكل  الأنفتاح   1
لغرض الأطلاع على أحدث ما توصلوا اليه في عالم 

التقنيات.
2 ـ الغاء طبقة المحاربين.

3 ـ الغاء النظام الأقطاعي و أنشاء المحافظات سنة 
.1871

4 ـ أصدار قانون جديد للعملة سنة 1871.
5 ـ أصلاح التعليم سنة 1872.

6 ـ النظام العسكري سنة 1869.
وكانت فقرة أصلاح التعليم هي الأهم (سوف يجري 
العالم  أنحاء  شتى  من  المعارف  جميع  على  العمل 
أجمع، و على هذا النحو سوف ترسخ الامبراطورية 

على أسس متينة).
جهة  أي  ــى  إل ننظر  نــكــاد  لا  ــاس  الأسـ هــذا  على  و 
موضوع  نــرى  أن  دون  اليابانية  النهضة  جهات  من 
التعليمي في  النظام  التعليم حيث أخذت أصلاحات 
أكثر  التفكير  على  التدريب  على  بالاعتماد  اليابان 
من أعتمادها على النقل و الحفظ ومع مرور الزمن 
حتى  التعليمي  نظامهم  في  المفاهيم  هذه  أستقرت 
أصبح محط أنظار و أهتمام خبراء التعليم في العالم 
الى  اليوم  اليابانية  والتعليم  التربية  و تحولت مناهج 
الأمــم  تــحــاول  بأهتمام  اليها  ينظر  عالمية  مناهج 

الأخرى تقليدها لما حققته من نجاح واسع.
ثانيا: القرارات السياسية الأيجابية عامل من عوامل 

النهضة اليابانية
ان القرارات السياسية كان لها تأثير أيجابي على تقدم 
اليابان سيما ما يخص الأنفتاح و على نطاق واسع على 
ثقافات العالم المتطوره و أستعارت أفكار و تقنيات 
تلك الثقافات و توظيفها حسب رؤية وثقافة المجتمع 
تلك  تستوعب  أن  قياسية  بفترة  و  لتستطيع  الياباني 
تلك  لتتجاوز  تطويرها  ثم  ومن  التقنيات  و  الثقافات 
التي كانت تعد رائــدة في هذا المجال و من  الــدول 
أجل  من  التربوية  بالأسرة  الأهتمام  الــقــرارات  هذه 
ته  (كاكوتي  السابق  الوزراء  رئيس  البلد فقام  تطوير 
عن  تخصيصاتهم  و  المعلمين  رواتــب  بزيادة  كا)  نه 
أمتيازات عالية حتى أصبحت وظيفة  طريق منحهم 
المعلم في اليابان تحظى بأحترام و تقدير و شعبية 
أنظمة صارمه  و  قوانين  ذلك  لأجل  شرعة  و  عالية 
تمنع الأعتداء على الكوادر التعليمية كون اليابان دولة 

قانون و نظام لا تسمح لأحد في مخالفته أو التجاوز 
عليه.

المعنوي  المادي و  الدعم  أثر هذا الأهتمام و  وعلى 
للكوادر التعليمية و الأدارة المدروسة وحب البلد وروح 
الأثر  بالغ  له  كان  الذي  و  المجتمع  ثقافة  و  الأنتماء 
المتقدمة  التربوية  الكوادر  بدأت  اليابان  تطوير  في 
نظام  بتأسيس  الواقعي  و  ــدؤوب  ال و  الجاد  بالعمل 
كلما  فيه  النظر  اعادة  يراعيامكانية  مدروس  تربوي 
كوضع  المستجدات  فق  و  لذلك  الضرورة  أستدعت 
تراعي  المدى  بعيدة  رؤيــا  ضمن  مستقبلية  خطط 
على سبيل المثال في حالة زيادة عدد كبار السن في 
الى   2030 (من  مفترضه  لاحقه  مستقبلية  فترات 
2060) و قلة عدد الطلاب الاجراءات البديلة التي 
تقوم بها الحكومة اليابانية لعدم توقف عجلة التقدم 

في المجال التربوي.
ثالثا: النظام التربوي الياباني

الثقافات  من  الكثير  أستقبال  في  اليابان  خبرة  إن 
ذلك  ــى  ال مضافاً  لثقافتهم  تطويعها  و  المختلفة 
جعلهم  للتعلم  اليابانية  للشخصية  الزائد  الحماس 

يبحثون عن كل ماهو جديد.
و  الصينية  الثقافة  مــن  كــثــيــراً  الــيــابــان  أســتــفــادت 
نظام  على  تركز  و  فلسفية  ورؤى  أفكار  تحمل  التي 
أجتماعي مبني على أسس أخلاقية تعزز الولاء للأباء 
و المعلمين و تؤكد على أهمية العلم و المعرفة و الجد 
الطلبة  و  التلاميذ  فأصبح  طلبهما  في  الأجتهاد  و 
متحلين  الأنسان  حقوق  أحترام  و  الأخلاق  يدرسون 
بالصبر و الجد و الأجتهاد في طلب العلم و الأنضباط 
و العمل الجماعي أستناداً على مبدأ (الواحد للكل و 
الكل للواحد) و عملوا على تنمية ألية التعليم الذاتي 
للتلاميذ و الطلبة و كذلك الأهتمام بذوي الأحتياجات 
الخاصة من خلال انشاء مدارس خاصة بهم حيث يتم 
المدارس  الى  لأحالتهم  تمهيداً  تأهيلهم  و  أعدادهم 
الأعتيادية كما لوحظ أن مراحل الدراسة تشبة الى 
حد معين مراحل الدراسة في العراق من حيث المدد 
 × 3 لكل مرحلة دراسية كونهم يعملون بنظام (6 × 
3) أي ست سنوات للمرحلة الأبتدائية و ثلاث سنوات 

للمرحلة المتوسطة و مثلها للمرحلة الأعدادية.
ولديهم نظام يسمح للطالب بعد الدراسة الثانوية أي 
المدارس  في  للدراسة  التقديم  العاشر  الصف  بعد 
المهنية الصناعية كما أن هناك أهتمام واضح بالبيئة 
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المدرسية و الحرص على أن تكون بيئة صحية تراعى 
فيها خضوع التلاميذ و الطلبة الى فحص بدني دوري 
و نظام غذائي يومي في المدارس تتجسد فيه ابهى 
و  التلاميذ  بين  الجماعي  العمل  وروح  التعاون  صور 

الطلبة في خدمة بعضهم البعض.
كما لابد من الأشارة الى أن الكتب و المناهج الدراسية 
أهتمامهم  الــى  بالأضافة  اليابان  فــي  مجاناً  ــوزع  ت
بالتراث الياباني عن طريق تعليمه في دروس الرسم 
بتقديم  الحرفين  نقابة  قيام  وكذلك  الأقمشة  على 
وجــود حصص  الــى  بالأضافة  الــمــدارس  في  دروس 
للموسيقى ضمن دروسهم التي تقدم للتلاميذ والطلبة 
على  يؤكدون  كونهم  مدارسهم  في  رسوب  يوجد  ولا 
المتبادل  التعاون  تنمي روح  التي  الدروس الأخلاقية 
في  لايوجد  و  مايحيطها  و  بالبيئة  الأنسان  وعلاقة 
في  (البكلوريا)  العامة  الأمتحانات  التعليمي  نظامهم 
المرحلة السادسة من مراحل التعليم لديهم حيث أن 
مرتكزات ثلاث  يركز على  اليابان  في  التعليم  هدف 

الأخلاق و المعرفة و الجسد (الصحة).
رابعا: المكانة المرموقة للمعلم

قبل  من  وتقدير  بأحترام  اليابان  في  المعلم  يحظى 
و  مرموقة  أجتماعية  مكانه  ولهم  الياباني  المجتمع 
المرموقة  الأجتماعية  النظرة  من خلال  ذلك  يتضح 
خريجو  إلا  الوظيفة  هــذه  فــي  يقبل  لا  حيث  لهم 
يجسد  كما  شاقة  أختبارات  أجتياز  بعد  الجامعات 
العمل  الجدية في  و  الجماعة  بروح  العمل  المعلمون 
دائم  تطوير  في  وهــم  سلوكياتهم  في  واضــح  بشكل 
التي  المستمرة  الـــدراســـات  طــريــق  عــن  لــقــدراتــهــم 
يقومون بها لرفع مستواهم العلمي كما لديهم أهتمام 
في  الدائمة  المتابعة  خــلال  من  بتلاميذهم  واضــح 
المدارس ومنازل التلاميذ والطلبة لغرض الأطمئنان 
عل الاجواء العامة التي يعيشونها طلبتهم من خلال 
التواصل مع أسرهم وهم بشكل عام يعكسون نظرة 
المجتمع اليهم و يعكسون أيضاً صورة الألتزام وروح 
الجماعة و التفاني في العمل وكذلك يعمل المعلمون 
لأوقات متأخرة في المدارس و خارجها كما لابد من 
هذا  على  أضافية  وجــود مخصصات  لعدم  الأشــارة 
الجهد كون لديهم رواتب و أمتيازات عالية حيث يصل 
معدل راتب المعلم الشاب في بداية تعينه الى ثلاثة 
ألاف دولار شهرياً و أذا وصل المعلم الى عمر ستون 

عاماً يأخذ ما يقارب ثمانية ألاف دولار شهرياً مما 
يوفر لهم حياة مستقرة كريمة.

خامسا: الطالب كمحور من محاور العملية التعليمية
أستقطاب  اليابانية نجحت في  التربوية  الفلسفة  إن 
و  الترفيهية  للأنشطة  بمراعاتها  والطلبة  التلاميذ 
بالصحة  والأهتمام  المستمرة  الأخــرى  النشاطات 
و  التعلم  على  الأطفال  مما شجع  التغذية  و  البدنية 
بالتالي خروج اجيال منتجين  الأستمرار بالدراسة و 
في المجتمع وكان لوجود الحرص و الرغبة في التعلم 
التربوي  الكادر  و  أمورهم  أولياء  قبل  من  الحث  و 
بالغ الأثر في المساعدة على نجاح العملية التعليمية 
فالطلاب اليابانيون يؤمنون بنصح مدرسيهم و أبائهم 
و  الأجتهاد  و  بالجد  يتحقق  التفوق  و  النجاح  بــأن 
والعمل  بالمسؤولية  الشعور  تنمية  وكذلك  المثابرة 
بروح الجماعة لدى التلاميذ و الطلاب في المحافظة 
على البيئة المدرسية والتي تشملالقاعات الدراسية 
التعليمية  والأدوات  المدرسي  الأثــاث  و  ملحقاتها  و 
بألاضافة الىساعات الدوام الطويلة قياسا بأقرانهم 
 (8:30) الساعة  تبدأ من  التي  و  الدول الأخرى  في 
صباحا و تنتهي في الساعة (3:15) مساءً بوا قع ست 
حصص بالأضافة الى الأنشطة التي تؤكد على تعزيز 
السلام كمفهوم لدى الأطفال من خلال برامج أعمال 
متعددة للتواصل بين أطفال هيروشيما و أطفال خارج 
اليابان و قيامهم بأرسال رسائل حول العالم تعزز روح 
الأحساس  تنمية  في  الأثــر  بالغ  له  كان  مما  السلام 
إلى  الانتماء  و  النفس  على  الأعتماد  و  بالمسؤولية 

المدرسة و المجتمع.
التوصيات

والطلاب . ١ للتلاميذ  المدرسية  الأنشطة  تشجيع 
(الرياضية،  كافة  الميادين  في  شؤونها  وتنظيم 
الكشفية، الفنية، الثقافية، الاجتماعية، الإنتاجية) 
وغيرها بما يحقق الأهداف التربوية في مختلف 

المراحل التعليمية.
تعزيز التعليم من خلال اللعب في مرحلة رياض . ٢

الطفولة  فترة  كــون  الأســاس  والتعليم  الأطــفــال 
هي الفترة التي يكتسب فيها الأطفال الكثير من 
لديهم  تنمو  وكذلك  اللعب  طريق  عن  الخبرات 
القدرة والرغبة في الاكتشاف والفضول المعرفي.

عن . ٣ الآخرين  مع  التسامح  مبدأ  وإرســاء  تعميق 
طريق المناهج الدراسية وطرائق التدريس.
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تفعيل العمل بمبدأ التعليم الذاتي الفعال.. ٤
المدارس . ٥ في  المدرسية  التغذية  نظام  تفعيل 

بشكل جدي.
مختبرات . ٦ من  التعليم  مدخلات  نوعية  تحسين 

ومكتبات ومعدات ومناهج.
تأهيل . ٧ متطلبات  لتغطية  الــلازم  التمويل  توفير 

القطاع التربوي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
المجال . ٨ في  الأساسية  المعارف  على  الحصول 

التربوي والذي يتلائم مع طبيعة وعادات المجتمع 
العراقي.

إعادة النظر بالفلسفة التربوية وفق الواقع الحالي . ٩
وما تعانيه الطفولة من أزمات وتحديات.

بما . ١٠ التربوية  والتشريعات  بالأنظمة  النظر  إعادة 
ينسجم مع المتغيرات الحاصلة على المستويات 
وحقوق  الديمقراطية  المفاهيم  يعزز  وبما  كافة 

الإنسان.
التيارات . ١١ عن  وفصله  التعليم  استقلالية  اعتماد 

ــان واحـــتـــرام  ــشــر حــقــوق الإنـــسـ الــســيــاســيــة ون
واللحمة  التسامح  وتعزيز  والتعبير  الفكر  حرية 

الاجتماعية.
العمل على تعزيز مشاركة المجتمع في تخطيط . ١٢

النظام التعليمي وتقويمه.
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير . ١٣

صفوف خاصة بهم تستخدم فيها طرائق تدريس 
ومناهج ووسائل تعليمية تتناسب وحالاتهم.

تعزيز الصلات التربوية بين العراق ودول العالم . ١٤
سيما المتطورة منها.

لتأمين . ١٥ ــلازمــة  ال والــوســائــل  الإمــكــانــات  توفير 
وإيجاد  التربوي  القطاع  في  للعاملين  الاستقرار 
الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم في 
توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف التربية 
العلمي  مستواهم  رفــع  ذلــك  فــي  بما  وغاياتها 

والوظيفي والمادي.
التربوية . ١٦ المؤسسة  بين  العلاقة  وتفعيل  تعزيز 

ــاء  الآب مجالس  طريق  عــن  المحلي  ومجتمعها 
بخدمة  الخاصة  الأنشطة  لتفعيل  والمعلمين 
المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من أعمال 

في تنمية المجتمع وتطويره.
الاستثمار في التعليم لتحقيق الأهداف والغايات . ١٧

العامة سواءً للمجتمع او الدولة.

الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في التعليم.. ١٨
غرس قيم العمل منذ بداية سن التعليم.. ١٩

الخلاصة
النهضة  عــوامــل  أهــم  على  النظرة  هــذه  إلــقــاء  بعد 
العوامل  هــذه  أن  نجد  التعليم  مجال  في  اليابانية 
شكلت المرتكزات الأساسية للنظام التعليمي بالرغم 
من الظروف القاسية و أثار الدمار الذي لحق دولة 
التي أصبحت  و  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  اليابان 
أنجازاتهم  أصبحت  حيث  لهم  أعتزاز  و  فخر  محط 
المراكز  و  ــدول  ال من  للعديد  دراســة  و  بحث  مــدار 
التعليمية  العوامل  هــذه  تحديد  لايمكن  و  البحثية 
ألقت  التي  المجتمع  ظروف  عن  بمعزل  اليابان  في 
بضلالها على الشخصية اليابانية كأفراد و كمجتمع 
من خلال مراعاتها لخصائص ثقافة المجتمع الياباني 
و إرثه الحضاري و المرونه في أستيعاب المفاهيم و 
القدرة على تكييفها وفق ظروف  الأفكار الأجنبية و 
وعادات مجتمعهم و الأتجاه نحو ديمقراطية التعليم 
في  للمقاطعات  واسعة  إعطاء صلاحيات  من خلال 
تنظيم و إدارة شؤون التعليم من خلال تطبيق خطط 

الوزارة وبشكل مُنظَّم.
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 اطفال الحرب وما يحمله المستقبل

القنبلة الموقوتة

يتعرض الاطفال في العراق الى أسوأ بيئة معيشية خلال 
سنوات ما بعد 2003 والى اليوم، بسبب الصدمات النفسية 

الحادة والمتكررة الناتجة عن الحروب او الارهاب او النزوح او 
العنف الاسري والمدرسي او الاهمال، بالإضافة الى تعرضهم 
الى الفقر والحرمان مع وجود الصدمات النفسية او بشكل 
مستقل عنها.. وتعد مثل هذه الظروف القاسية والمؤلمة 
مدمرة لبنية الدماغ العضوية والوظيفية لأن الدماغ يكون 

بأهم مراحل تكوينه في فترة الطفولة.
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استاذ وباحث في العلوم العصبية - الولايات المتحدة الامريكية

أ.م.د جمان مكي كبة

تعريف وتوحيد المصطلحات:
اطفال الحرب

الاطفال والصغار في العراق: سنوات الولادة من 2000- 
2017

الحرب على العراق 2003
احداث الارهاب اليومية والاسبوعية من 2004 - 2017

2017 - احداث داعش 2014

Scientific Terms 
used in research

ترجمة المصطلحات 
العلمية والطبية 

الواردة في الابحاث

Development

النمو والنشأة 
والتكوين

(وليس المقصود 
التنمية كما 

يستخدم في الامور 
الاقتصادية)

Adversity

Early life stress

المحنة او الازمة 
القاسية التي يتعرض 

لها الاطفال

Resilience

الصمود او التغلب 
على المحنة او الازمة 

وعدم التأثر بها، 
الانتصار على المحنة

Brain 
Architecture

هيكلية الدماغ 
وترتيب الشبكات 

والخلايا

Plasticity
المرونة (في الدماغ 
والخلايا العصبية)

لدى  والهلع  والخوف  التوتر  الــى  الصدمات  هــذه  ــؤدي  وت
صحتهم  على  الاهمية  بالغ  خطراً  ذلــك  ويمثل  الاطــفــال، 
تنتج  الجسم،  في  فيزيولوجية  تغييرات  الــى  يــؤدي  حيث 
عنها تغيرات كيميائية في الدماغ، تخلق بيئة سامة لخلايا 
الدماغ، تؤثر هذه البيئة السامة على وظائف تلك الخلايا 
ويعتبر  الدماغ.  وهيكلية  بناء  على  تأثيرها  الى  بالاضافة 
داخل  السليمة  الكيميائية  والحالة  للدماغ  السليم  البناء 
والنفسية  الجسمية  الصحة  اساس  الدماغ  خلايا  وخــارج 

والقدرات الذهنية.
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وبسبب هذه التغييرات الكيميائية والتغيرات الطبوغرافية 
في هيكلية الدماغ سينشأ الصغار بقدرات ذهنية ضعيفة، 
بالامراض  للإصابة  عالية  وبأحتمالية  التعلم،  في  وقصور 

النفسية.
القدرات الذهنية الاساسية التي تنتج من وظائف الدماغ هي 
والسيطرة  الارادة  اللغة،  قدرات  والذاكرة،  والتعلم  التركيز 

على السلوك.
عوامل  اهــم  من  يعتبر  لــلأفــراد  الــوراثــي  التكوين  ان  ومــع 
فأن  وعليه  والنفسي،  الجسمي  التكوين  واســاس  الصحة 
الوراثي،  تكوينهم  بسبب  قدراتهم  في  مختلفون  الافــراد 
الا ان العنف والاهمال والحرمان يؤثرون سلباً على جميع 
وبامكانية عكس  يكون ذلك بدرجات متفاوتة  الافراد وقد 

هذه الحالة اذا توفرت العوامل الايجابية.
سلبا،  اليها  اشرنا  التي  الاساسية  الذهنية  القدرات  تتاثر 
غير  بشكل  والاهمال،  للعنف  المتعرضون  الصغار  ويعاني 
الطفولة،  سنوات  في  ومستمر  مقصود  بشكل  او  مفسر 
ضعف  نتيجة  التعلم  صعوبات  مــن  الــمــدرســة،  وســنــوات 
وبنايات  متطورة  مناهج  اية  تنفعهم  ولن  الذهنية  قدراتهم 
مدرسية جميلة وكتب ملونة، فسيعانون من ضعف التركيز، 
القدرة  انعدام  اللغة  قدرات  الذاكرة، ضعف  تكوين  ضعف 
بسلوكهم  والتحكم  السيطرة  ضعف  بهدوء،  الجلوس  على 
والتركيز على اي مهمة امامهم، وعادة يتم تشخيص بحالة 
في  صعوبات  وسيواجهون  الحركة،  وزيادة  التركيز  انعدام 
بالدراسة  مهتمين  غير  ويصبحون  عامة  بصورة  الدراسة 
ويكون مصيرهم الفشل الدراسي، الا اذا اتخذت اجراءات 
التأثيرات  لعكس  الطفولة،  فترة  خــلال  بسرعة  اخــرى 

البيولوجية.
الى  ايضاً  سيتعرضون  الصغار  فهولاء  ذلك  من  والاخطر 
المراهقة  سن  في  مستقبلاً  النفسية  بالامراض  الاصابة 
انواعها  بمختلف  القلق  وامـــراض  الكأبة  مثل  والشباب، 
بالنسبة للاشخاص المتسمين بكبت المشاعر الداخليا، او 
التعبير عن مشاعرهم عبر حالات الانفعال الشديد وفورة 
بالتعبير  المتسمين  للافراد  بالنسبة  والعدائية  الغضب 
العادات  ممارسة  الى  بالاضافة  مشاعرهم،  عن  الخارجي 

المضرة مثل التدخين وتعاطي المخدرات.
مع  الدراسية  والصعوبات  الفشل  من  المزدوج  هذا  ويمثل 
الى  يؤدي بصاحبة  الخ نفقاً مظلماً  الكأبة والتدخين و... 
العلاقات  بضعف  متمثلاً  المستقبلية  الحياة  في  الفشل 

الاجتماعية اي الزوجية والأسرية، والفشل في العمل وايضاً 
تدهور الصحة بصورة عامة.

وصحة  والإنتاجية  التعليم  مستوى  على  سيؤثر  ما  وهــذا 
الجرائم  انتشار  ذلــك  سيسبب  حيث  المجتمع،  وسلامة 
والإنفلات السلوكي مما يؤدي الى كوارث اجتماعية وتعليمية 
وصحية تقود الى هلاك المجتمع وملئه المرضى النفسيين 

ومسلوبي الارادة.
كل هذا يحتم الشروع بمعالجة هذا الكارثة الصحية التربوية 
السيطرة،  عن  وتخرج  تتفاقم  ان  قبل  بسرعة  الاجتماعية 
ويجب ان يكون ذلك من اولويات الحكومة والمجتمع معا. 
فقرة  الــحــالات خــلال  هــذه  مــن  بعض  يمكن عــلاج  حيث 

الطفولة فقط، وكلما تأخرنا نفقد الفرصة للعلاج.
خارطة الطريق للمحافظة على اجيال المستقبل

تكون هدف ستراتيجي  ان  يجب  المستقبل  اجيال  سلامة 
للحكومة الحالية وحكومات المستقبل وان تنفذ السياسات 
التي تدعم هذا الهدف. فنحن نحتاج الى الارادة السياسية 
والارادة المجتمعية من اجل تحديد هذا الهدف الستراتيجي 

كاحد اهم الرتاتيجية للعراق.
الخطوات المطلوبة:

بظروف . ١ المتأثرين  واليافعين  للأطفال  وتأهيل  علاج 
وينفذ  مستدام،  بشكل  ويستمر  عاجلا  يبدأ  الحرب، 
استنادا على طرق علمية (مشروع وطني ضخم ببرامج 
مختلفة حسب: العمر، مدة التعرض للبيئة القاسية، نوع 
الصدمة، كذلك برامج تأهيل القطاع الصحي والتربوي 
(المتقاعدون،  المجتمع  في  والخيرين  والاجتماعي 
العاطلون عن العمل) لتنفيذ البرامج العلاجية وقياس 

نتائجها.
المحافظة على قوة الروابط الأسرية.. ٢
اي . ٣ الاطفال  على  المصائب  هذه  وقــوع  استمرار  منع 

والتدخل  الظروف  لهذه  التعرض  من  الاطفال  حماية 
السريع والفوري لمنع تعرض المزيد من الاطفال للبيئة 

القاسية السامة المضرة.
مع . ٤ للتعامل  المحافظات  في  والمحلات  المدن  تأهيل 

الازمات البشرية والطوارئ (تدريب من قبل الحكومة 
الحكومات  الى  و  الأهالي  الى  الأجنبية  المنظمات  و 

المحلية)
معالجة مشكلة الفقر.. ٥
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التعليم الابتدائي
يشكل التعليم الابتدائي القاعدة الاساسية التي ترتكز 
عليها المراحل التعليمية، و سعت وزارة التربية لنشر 
التعليم الابتدائي وتعميمه، وتطبيق الزامية التعليم 
لتهيئة الفرص المتساوية امام المتعلمين باعتبار 

التعليم حق كفله الدستور العراقي الذي اعتبر 
التعليم من مسؤولية الدولة وقوانين التعليم والامم 

المتحدة عبر ميثاقها.

 المناهج الدراسية
وتعزيز الهوية الوطنية
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المديرية العامة للمناهج / وزارة التربية

إعداد: د. حسين سالم مكاون

رصين  تربوي  نظام  لبناء  جهودها  التربية  وزارة  وتواصل 
عام  العراقية  الحكومة  أقرتها  تربوية  فلسفة  الى  مستند 
ملتزم  متطور  مجتمع  بناء  ان  مقدمتها  في  جــاء   2008
العصر  معطيات  مع  ومتفاعلا  وحضاريا  علميا  ومنفتح 
اعتماد  يستوجبان  واعدة  انسانية  حياة  وايجاد  الايجابية 
فلسفة تربوية تقوم على أسس وقيم حضارية خيرة، يبنى 
والاعداد  المدرسي  والمنهج  التربوي  البناء  اساسها  على 
أداة  المدرسة  لتكون  وأنشطته،  أبعاده  بمختلف  التعليمي 
مشاكله،  وحــل  بنائه،  لإعـــادة  ووسيلة  المجتمع  لإصــلاح 
والتمهيد  فيه،  التخلف  ومظاهر  الأمــراض  من  والتخلص 
يتجاوز  اجتماعي  وتغيير  شاملة،  وثقافية  علمية  لنهضة 
الاجتماعي  والصراع  والتخلف  والاستبداد  القهر  ظروف 
الهدام، وبناء جيل يؤمن باالله سبحانه وتعالى ويعتز بهويته 
المعمورة،  هذه  في  الانساني  ودوره  وشخصيته،  الوطنية 
ويعرف كيف يوظف الظروف المحيطة به ويسخرها للتغلب 
الذاتية  قدراته  باستخدام  تواجهه  التي  الصعوبات  على 
لكي  المتاحة  الطبيعية  والامكانات  بالظروف  والاستعانة 

يتعايش مع الآخر ويتعاطى معه ايجابيا.
للتربية  الوطنية  والاستراتيجية  التربية  فلسفة  ضوء  وفي 
والتعليم جاء الاطار العام للمناهج عام 2012 الذي يتضمن 
الخطوط العريضة لبناء المناهج، ومن ضمن مرتكزاته هو 
الهوية الوطنية باعتبارها مدخلا رئيسا لمداخل التربية لبناء 
ينبغي إعداده بصورة  وإعداد مواطنا صالحا محبا لوطنه 

متكاملة يحمل قيما وطنية وانسانية مندمجا في مجتمعه 
المال  على  ويحافظ  والقوانين  الأنظمة  يحترم  ذاته  وبناء 
العراقيين،  لكل  رمزا  باعتباره  العراقي  بالعلم  ويعتز  العام 
يمارس العمل التطوعي ويؤمن بالشراكة المجتمعية ويعتز 
بتاريخ العراق وارثه الحضاري ويحترم الحضارات الأخرى.

التعليم  وقانون   ،1974 عام  التعليم  مجانية  لقانون  ووفقا 
الالزامي رقم (118) لسنة1976، ونظام التعليم الابتدائي 
رقم (30) لسنة 1978 المعدل، وقانون وزارة التربية رقم 
(22) لسنة 2011، يقبل كل من أكمل (6) سنوات أو أقل 
وتكون مدة  الابتدائي،  الأول  الصف  واحد في  منها بشهر 
لمساعدتهم  سنوات   (6) الابتدائية  المرحلة  في  الدراسة 
والعقلي  الجسمي  الــنــمــو  مــن  قـــدر  أكــبــر  تحقيق  عــلــى 

والاجتماعي والروحي.
سياسية،  عصيبة،  ظــروف  من  بلدنا  به  يمر  لما  ونــظــراً 
واقتصادية، و ما تبناه بعض العصابات الارهابية من افكار 
دخيلة متشددة، يستدعى من طرح فكرة تنمية الهوية الوطنية 
المديرية  من  رغبة  و  المبارك،  اللقاء  تعزيزها في هذا  و 
العامة للمناهج في التعاون مع المخلصين من أبناء الوطن، 
و إسهاماً من الباحث في الكشف عن المعارف، والمهارات، 
بالهوية  الشعور  تنمية  إلى  تؤدي  التي  والقيم، والاتجاهات 
هذه  تكتسب  و  بها،  المرتبط  السلوك  وتوجيه  الوطنية، 
الورقة أهميتها في مفهومها وتوقيتها، وهنا يمكن تحديد 
تعزيز  في  التعليمية  المناهج  دور  في  الورقة  هذه  أهمية 
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لتعزيز  تقديمها  يمكن  التي  والمقترحات  الوطنية،  الهوية 
مفهوم الهوية الوطنية في المناهج الدراسية.

المحور الاول
الواقع التربوي قبل 2003

وتحسن   ،1921 عام  في  العراق  في  التعليم  نظام  أسس 
القطاع التربوي وتطور تدريجيا مع تطور المسارات العامة 
أفضل  من  وكان  آنذاك،  الفتية  العراقية  للدولة  والخاصة 
النظم التربوية الاقليمية، وسابق للأنظمة التعليمية العربية، 

ومنه استمدت نظمها التعليمية.
الاعوام 1970 - 1979

التعليم  أصبح   (1974) عــام  في   ،1970 عــام  ــل  أوائ في 
في العراق مجاني على المستويات كافة وإلزامي في عام 

(1976) للمرحلة الابتدائية.
المسؤول الأول على تنظيم التعليم هي وزارة التربية ويشمل 
التعليمي)،  السلم  ضمن  تعد  (لا  الاطفال  ريــاض  مراحل 
الثانوي  والتعليم  سنوات،   (6) وأمــده  الابتدائي،  والتعليم 
امده (6) سنوات ويقسم الى المرحلة المتوسطة و المرحلة 
الاعدادية، والتعليم المهني (ومدة الدراسة فيه (3) سنوات 
ومدة  الجميلة  الفنون  ومعاهد  المتوسطة،  المرحلة  بعد 
إعداد  ومعاهد  المتوسطة،  بعد  (5) سنوات  فيه  الدراسة 

المعلمين سابقا (ألغيت حاليا).
أصبح نظام التعليم في العراق واحد من أفضل النظم في 
المنطقة خلال هذه الفترة من الزمن، و أشيد به من قبل 
تحققت  الفترة،  تلك  منتصف  وبحلول  الدولية.  المنظمات 

إنجازات كبيرة، يمكن ايجازها بما يلي:
ارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالية الى أكثرمن90 ٪.� 
المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق.� 
انخفضت نسبة الأمية بين الفئة العمرية 15-45 إلى � 

أقل من 10 ٪ وكذلك نسب التسرب.
بلغ الإنفاق في 6 ٪ من مجموع الناتج القومي الإجمالي، � 

و20 ٪ من ميزانية الحكومة العراقية.
للطالب �  التعليم  على  الحكومي  الإنفاق  متوسط  كان 

الواحد 620 دولار
الاعوام 1980 الى 1988

تزامنت هذه الفترة مع ايام الحرب العراقية الإيرانية، وتم 
العسكري، مما  الإنفاق  تجاه  العامة  الموارد  تحويل معظم 
ميزانية  وعانت  العام،  الإنفاق  في  انخفاض حاد  إلى  أدى 
وشبه  السنين،  تلك  مــرور  مع  استمرت  عجز  من  التعليم 

انعدام وجود خطة استراتيجية لمعالجة تلك القضايا في 
ذلك الوقت، مما أدى الى تراجع العملية التربوية.

الأعوام من 1990 الى 2003
التربوية  العملية  في  جديد  تدهور  بداية   1990 عام  كان 
التي  الاقتصادية  والعقوبات  الأولــى  الخليج  لحرب  نتيجة 
في  التعليمية  المؤسسات  إضعاف  إلى  مماتسببت  تلتها 

العراق بل تدهورها السريع، وتميزت تلك الفترة بمايلي:
الإجمالي �  الوطني  الناتج  في  التعليم  انخفضت حصة 

إلى النصف تقريبا، بحدود ٣،٣ ٪ في عام ٢٠٠٣
انخفضت �  لذلك  ونتيجة  الإجمالي،  الدخل  انخفض 

الموارد المخصصة للتعليم
انخفض الإنفاق السنوي الحكومي على تعليم الطالب � 

الواحد من ٦٢٠ دولار في السنوات ١٩٧٠ - ١٩٨٠إلى 
٤٧ دولارا.

انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية. � 
(١،٥٠٠ - ١٨،٠٠٠) دينار عراقي.

زيادة الفجوة بين الجنسين الذكور والاناث.� 
بلغت نسبة التسرب أكثر من ٢٠ ٪ (إناث ٣١ ٪، ذكور � 

(٪ ١٨
المديرية  عملت  والامنية،  الاقتصادية  المعوقات  كل  ومع 
بها  المناهج و سعت للارتقاء  للمناهج على تطوير  العامة 
تأليف  وتم  والتربوي،  العلمي  العالمي  التطور  يواكب  بما 
مناهج  مثل  بها  يفتخر  التي  الدراسية  المناهج  الكثير من 
اليونسكو، ومناهج  باتعاون مع منظمة  العلوم والرياضيات 
مواد  وكذلك  الابتدائي،  الأول  الصف  من  الانكليزية  اللغة 

الاجتماعيات، والتربية الاسلامية، واللغة العربية.
يتلقى التلاميذ حاليا في المرحلة الابتدائية مواد دراسية 
مواضيع  مجموعة  من  متسقا  تتضمن  مــادة  كل  متنوعة 
في  توضيحها  يمكن  والفعاليات.  والأنشطة  والمفردات 

الجدول الآتي:
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توزع الحصص الدراسية اسبوعيا (خمسة أيام في الاسبوع) 
وبمعدل لا يقل عن (30) ساعة دراسية في الاسبوع الواحد.

المحور الثاني: المناهج الدراسية قبل 2003
وتراكم  العلمي،  المحتوى  بغزارة  العراقية  المناهج  تتصف 
المناهج  وبقيت  المدرسي،  الكتاب  طيات  بين  المعلومات 
مع  تتلاءم  لا  سردية  عرضها  وطريقة  جامدة،  الدراسية 
والطلبة،  المجتمع  احتياجات  تلبي  ولا  العصر،  متطلبات 
عن  وحتى  الأخــرى،  البلدان  في  سائد  هو  عما  ومتقادمة 
محيط العراق العربي والاقليمي، فضلا عن اتباعها اسلوب 

الحفظ والتلقين، وتتمحور بين المادة العلمية والمعلم.
للنظام  تمجيدا  الدراسية  الكتب  معظم  محتوى  وتحول 
السياسي، وتهجما على الدول والحضارات الأخرى، فضلا 
الدراسية  الــمــواد  وخاصة  المناهج  معظم  سطحية  عن 

الانسانية، التي تعبر عن فلسفة النظام الحاكم.
ان المنهج لا يقتصر على الكتاب المدرسي بل يشمل جميع 
الخبرات التي تقدمها المدرسة للطلبة وتحت اشرافها، حيث 
تحولت المدارس في تلك الفترة الى ثكنات شبه عسكرية 
للاجتماعات  ومــقــرات  الطلبة  وحتى  للمعلمين  وتــدريــب 

السياسية والحزبية.
المناهج الدراسية بعد 2003

بعد تغير النظام السياسي في العراق من النظام الشمولي 
نظام  الــى  رئاسي  نظام  ومــن  الديمقراطي،  النظام  الــى 

برلماني، تأثرت المناهج بهذا التغيير تبعا لفلسفة المناهج 
الدراسية.

الاجتماعية  الحياة  في  الجوهرية  التغييرات  لتلك  ونتيجة 
والسياسية للمجتمع العراقي ونظامه التربوي.

التدريجي.  ومنها  الشامل  منها  تغييرات  عــدة  اجــريــت 
وكالآتي:

السلامة �  ناحية  من  الدراسية  بالمناهج  النظر  اعــادة 
الفكرية. بحذف كل ما من شأنه تمجيد النظام السابق 

من صور ومقولات واشارات عام ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥.
اعادة النظر بتأليف كتب التربية الوطنية و الاجتماعية � 

.٢٠٠٥
اقرار الفلسفة التربوية عام ٢٠٠٨ بما يتفق مع الدستور � 

العراقي.
مادة �  لكل  الخاصة  و  العامة  بالأهداف  النظر  اعــادة 

دراسية ولكل المواد الدراسية ٢٠٠٨.
التي �  التغيرات  للتعليم المسرع بما يواكب  تأليف كتب 

حصلت لمرحلة التعليم الابتدائي.
تطوير مهارات الحياة لتلاميذ المرحلة الابتدائية عن � 

طريق دليل مهارات الحياة بالتعاون مع منظمة الاسكوا، 
أفكار  ومنظمة  الامريكي،  السلام  ومعهد  واليونسكو، 

شبابية.

الصف المادة الدراسيةت
الأول

الصف 
الثاني

الصف 
الثالث

الصف 
الرابع

الصف 
الخامس

الصف 
السادس

الـــــــــــتـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة ١
√√√√√√الاسلامية

√√√√√√اللغة العربية٢
√√√√√√اللغة الانكليزية٣
√√√√√√الرياضيات٤
√√√------الاجتماعيات٥
√√√√√√العلوم٦
√√√√√√التربية الفنية٧
الـــــــــــتـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة ٨

√√√√√√الرياضية
777888المجموع
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تركيبة �  مع  يتوافق  بما  الاسلامية  التربية  كتب  تأليف 
المجتمع العراقي.

الأول �  الصف  من  ليبدأ  الانكليزية  اللغة  تعليم  ادخــال 
ابتدائي وتطويره.

تضمين القيم وحقوق الانسان في المناهج الدراسية.� 
الموقع �  على  ونــشــرهــا  الــدراســيــة  المناهج  حوسبة 

الالكتروني للمديرية.
اليونسكو �  بالتعاون مع منظمة  للمناهج  بناء اطار عام 

٢٠١٢
للمرحلة �  والــريــاضــيــات  العلوم  كتب  محتوى  تحليل 

منظمة  بالتعاون  الدولية  للمعايير  وفقا  الابتدائية 
اليونسكو

بناء وثيقة للعلوم والرياضيات ومصفوفة المدى والتتابع � 
لتشمل الصفوف من (١- ١٢).

تأليف كتب العلوم والرياضيات للمرحلة الابتدائية وفقا � 
للمعايير الدولية واستنادا الى النظرية البنائية وأنموذج 
والتمارين  النشاط  وكتب   ٥E،s الخماسية  العلم  دورة 

ودليل المعلم ولأول مرة في العراق.
لغرض التخفيف من كاهل التلاميذ ومن مبدأ محورية � 

والوطنية  والتاريخ  الجغرافية  كتب  دمــج  تم  المنهج 
بكتاب واحد هو الاجتماعيات للصف الرابع والخامس 

والسادس الابتدائي.
مشروع معلمان للصف الأول ابتدائي ٢٠١٧.� 
تطوير الاخراج الفني للكتب الدراسية.� 

المحور الثالث: المناهج الدراسية والهوية الوطنية
كفلسفة  التربية  بين  وصل  حلقة  الدراسية  المناهج  تعد 
وأطر نظرية وفكرية التي تبنى على أسس قيمية واجتماعية 
الجانب  بوصفه  التعليم  وبين  ومعرفية،  ونفسية  وثقافية 
الأهــداف  يتحقق  أن  يمكن  طريقه  عــن  ــذي  ال التطبيقي 
السلوك  نحو  الناشئة  توجيه  على  تساعد  التي  التربوية 
وبناء  ومحيطه،  ذاته  مع  الفرد  تكيف  لتحقيق  المرغوب، 
المواطنة الصالحة، كما أن المناهج تمثل الثقافة المشتركة 
عكس  على  جميعهم  الشعب  ــراد  أف بين  الاختيارية  غير 
الذي  الإعلام  في  المتمثلة  الأخرى  والمتغيرات  المؤثرات 
غالباً ما يحدده الفرد بذاته حسب توجهه وميوله ورغباته.

وتعمل المناهج على غرس مبادئ الهوية الوطنية وتجذير 
الولاء الوطني في نفوس المتعلمين، عن طريق تضمينها قيم 
المواطنة لتحصين أبناء الوطن من الانجرار نحو النزاعات 

الطائفية والقبلية والمناطقية.

وقضايا  والقيم  المبادئ  ترسيخ  على  المناهج  وعملت 
وغيرها  والسكانية  الاجتماعية  والقضايا  الإنسان  حقوق 
من الأفكار والرؤى عن طريق المحتوى المعرفي والأنشطة 
الذي  والاسلامية  والاجتماعيات  العربية  اللغة  لمقررات 
يركز على تلك الجوانب، وربما يوجد ضعف في التوازن بين 

الأفكار والمساواة والوعي الوطني والاعتزاز بالهوية.
وإعداد وتأهيل المتعلمين كمواطنين صالحين، وتشجيع دور 
المعلمين في نشر قيم الهوية الوطنية والمحبة والألفة بين 
المتعلمين، ونبذ العنف، ونشر ثقافة لغة المحبة والتسامح 
الولاء  وأهمية  وصغاراً.  كباراً  مجتمعنا  إليها  يحتاج  التي 
في  والمجتمع  المدارس  تغرسه  أن  ينبغي  التي  والانتماء، 
تزويده  على  تركز  وطنية  تربية  خلال  من  الناشئة  نفوس 
بها  يستطيع  التي  والمهارات  والمبادئ  والقيم،  بالمعارف، 
التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك في شخصيته 

الوطنية.
فالطفل منذ مراحل نموه الأولى ينبغي أن يشعر أنه يعيش 
في مجتمع، عليه واجب الولاء والانتماء وحب الوطن، وأنه 
المسؤولية،  على تحمل  وقادراً  عنصر فيه، ويكون صالحاً 
بتعزيز  والالتزام  وتقدمه،  شخصيته  نمو  في  والمشاركة 
والنشيد  الوطني  بالعلم  الاعتزاز  وأهمها  الوطنية،  الهوية 
الوطني، والسلم الأهلي والوطني، والاحتفال باليوم الوطني، 
والمشاركة في المسابقات والأنشطة الوطنية، والفعاليات، 
وإتقان  الوطنية،  والازيــاء  الوطنية،  والمنجزات  والموروث 
اللغة العربية، والاعتزاز بالقيم، والتعرف إلى تاريخ وحضارة 
العراق من متاحف، والأماكن الأثرية، والبيئة العراقية، عن 

طريق الرحلات المدرسية.
الوطني  الانتماء  تعزيز  في  أهمية  الدراسية  للمناهج  أن 
لدى المتعلمين، والمواطنة، لما تتضمنه من مفاهيم واسعة 
وحدودها  المعرفة  ومــجــالات  المعرفية  الأفــكــار  تتجاوز 
الدراسية الضيقة إلى تكوين الاتجاهات والقيم والمهارات 
النظري  الجانب  بين  والــربــط  والــوجــدانــيــة،  المجتمعية 
والتطبيقات العملية، لكونها أساساً في تنمية المواطنة من 

خلال الممارسة، ويعد هذا واجبا وطنيا وأمرا ضروريا.
شهدت السنوات الماضية بعد 2003 تطورات سريعة جعلت 
عملية التغيير أمراً حتمياً، مما جعل الاهتمام بتعزيز الهوية 
الوطنية أمراً في غاية الأهمية، وقد استحوذ هذا الأمر على 
عناية العاملين في الحقل التربوي بصورة عامة والمناهج 
وقواعد  القيم،  باختلاف  اتسم  الذي  التحديد،  وجه  على 
المديرية  تعمل  لذلك  ونتيجة  العنف،  وتنامي  السلوك، 
مفاهيم  دمج  على  ومبتكرة  متنوعة  بطرق  للمناهج  العامة 
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وتعزيزها  جميعها،  التعليمية  المناهج  في  الوطنية  الهوية 
العربية الأصيلة،  بلغتهم  المتعلمين، واعتزازهم  في نفوس 
بالتكنولوجيا  وربطها  الحديثة  العلم  مهارات  امتلاكهم  مع 

المتطورة.
تتم  أن  مبنية على وعي، لابد  الوطنية  الهوية  تكون  وحتى 
من  يتم  الدولة،  عليها  تشرف  مقصودة  تربية  طريق  عن 
مفاهيم  من  بالعديد  والمتعلمين  المعلمين  تعريف  خلالها 
الهوية الوطنية وخصائصها، مثل: مفهوم الوطن، والحكومة، 
والديمقراطية،  والحوار،  والمجتمع،  السياسي،  والنظام 
والحقوق  والــقــانــون،  وصــورهــا،  الاجتماعية  والمسؤولية 
والواجبات، وغيرها من مفاهيم الوحدة الوطنية، وأسسها.

قيم  تنمية  تعمل على  التي  المؤسسات  العديد من  وهناك 
الهوية الوطنية، الشعور بها لدى المتعلمين، ومنها الأسرة، 
غيرها  عن  تنفرد  التي  والمدرسة  الأصــدقــاء،  ومجموعة 
وتشكيل  المفهوم،  هــذا  تنمية  فــي  الكبيرة  بالمسؤولية 
شخصية المواطن والتزاماته، وتزويده بالمعرفة والمهارات 
اللازمة من أجل تعزيز هذا المفهوم، وتنجز المدارس تلك 

المسؤولية عن طريق المناهج الدراسية.
البطاقة  فــي  بالهوية  تعريفاً  ليس  الوطني  الانــتــمــاء  إن 
الشخصية، وإنما هي الشعور بالانتماء الصادق لهذا البلد، 
من أجل رفعته، واستقراره، وأمنه، وهذا ما تسعى المنظومة 
التربوية من غرسه في نفس المواطن؛ عن طريق المناهج 

الدراسية.
تعزيز  وأهمية  الوطنية،  الهوية  مفهوم  استعراض  وسيم 
لدى  تنميتها  وبالتالي  المناهج  في  الوطنية  الهوية  مفهوم 
الطلبة، وكيفية تضمين مفهوم الهوية الوطنية في المناهج 
بالهوية  المتعلقة  التربوية  بالكفايات  ومقترح  الدراسية، 

الوطنية.
مفهوم الهوية الوطنية

بأنها  الوطنية  الهوية  العالمية  العربية  الموسوعة  تعرف 
«تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل 
والفخر  والتقاليد  والعادات  والناس  الأرض  إلى  الانتماء 
بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن. ويوحي هذا المصطلح 

بالتوحد مع الأمة».
الذي  الجمعي  «الشعور  بأنها  الوطنية  الهوية  تعرف  كما 
الوطن  بحب  قلوبهم  ويــمــلأ  الجماعة  أبــنــاء  بين  يــربــط 
سبيل  فــي  الجهد  أقصى  لبذل  والاســتــعــداد  والجماعة، 

بنائهما، والاستعداد للموت دفاعاً عنهما».
ويمكن تحديد مفهوم الهوية الوطنية بأنه توحد أبناء الوطن 
وتوجهاتهم  معتقداتهم  اختلفت  مهما  وتجمعهم،  الواحد 

وتحفزهم  تدفعهم  ايجابية  ومشاعر  وجدان  نحو  الفكرية 
الوطنية  ايجابية تجاه قضاياهم  إلى ممارسات وسلوكيات 

والخارجية يتفق عليها أبناء الوطن.
أبعاد الهوية الوطنية:

مفهوم الهوية الوطنية له أبعاد متعددة، تختلف تبعا للزاوية 
التي يتم تناوله منها، و من هذه الأبعاد ما يلي:

عنصراً �  المعرفة  تمثل  الثقافي:  المعرفي/  البعد 
جوهرياً في نوعية المواطن الذي تسعى إليه مؤسسات 
بناء  في  المواطن  تساعد  وسيلة  والمعرفة  المجتمع، 
مهاراته، وكفاياته التي يحتاجها، كما أن تعزيز مفهوم 
الهوية الوطنية ينطلق من ثقافة الناس مع الأخذ في 

الاعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمع.
مثل: �  الفكرية،  المهارات  به  ويقصد  المهاراتي:  البعد 

التفكير الناقد، والتحليل، وحل المشكلات... وغيرها، 
حيث إن المواطن الذي يتمتع بهذه المهارات يستطيع 
تمييز الأمور ويكون أكثر عقلانية، ومنطقية فيما يقول، 

ويفعل.
البعد الاجتماعي: ويقصد بها الكفايات الاجتماعية تساعد 

في التعايش مع الآخرين، والعمل معهم.
ويقصد �  الوطني  البعد  أو  التوحدي:  الانتمائي  البعد 

ولمجتمعهم،  لثقافاتهم،  التلاميذ  انتماء  غــرس  بــه 
للوحدة  الداعمة  الثقافة  ولوطنهم، وتوحدهم مع هذه 

الوطنية وتنميتها.
العدالة،  يمثل  الشريعة،  تعاليم  مع  التوافق  القيمي:  البعد 

والمساواة، والتسامح، والحرية، والديمقراطية.
الذي �  والإنساني  المادي،  الإطار  وهو  المكاني:  البعد 

يتعلم  التي  المحلية  البيئة  أي  المواطن،  فيه  يعيش 
من  إلا  ذلــك  يتحقق  ولا  أفــرادهــا،  مع  ويتعامل  فيها، 
خلال المعارف، والقيم في غرفة الصف، بل لابد من 
المشاركة التي تحصل في البيئة المحلية، والتطوع في 

العمل البيئي.
أهمية تعزيز الهوية الوطنية وأهدافها

عملية  فهي  الوطنية  الهوية  مفهوم  تعزيز  أهمية  تأتي 
متواصلة لتعميق الحس، والشعور بالواجب تجاه المجتمع، 
وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به، وغرس حب 
النظام والقانون، والاتجاهات الوطنية، والأخوة، والتفاهم، 
والتعاون بين المواطنين، والشعور بالاتحاد معهم، واحترام 
البلد،  بمؤسسات  المتعلمين  وتعريف  والتعليمات،  النظم 
الهوية  مفهوم  تعزيز  أهــداف  وان  الحضارية،  ومنطلقاته 
الوطنية لا تتحقق عن طريق تضمينها بالمناهج الدراسية 
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فحسب بل عن طريق ترجمتها إلى إجراءات عملية وسلوكية 
حتى تصبح اتجاهات حقيقية.

وتتمثل أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية في أنها:
تدعم الشعور بالوطنية.� 
تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.� 
تنمّي مهارات اتخاذ القرار، والحوار، واحترام الحقوق، � 

والواجبات.
تنمّي القيم الديمقراطية، والمعارف المدنية.� 
وعميقي �  مطلعين،  مواطنين  لكونوا  الطلبة  مساعدة 

لحقوقهم  ومــدركــيــن  بالمسؤولية،  يتحلون  التفكير 
وواجباتهم.

ايجابية �  بأنشطة  والقيام  المشاركة،  مهارات  تطوير 
ومسؤولية.

وان �  والثقافي،  والأخــلاقــي،  الــروحــي،  نموهم  تعزيز 
يكونوا اكثر ثقة بأنفسهم.

مدرستهم �  فــي  إيجابية  أدوار  لعب  على  تشجعهم 
ومجتمعهم.

تطوير مهارات الاستقصاء، والاتصال.
المقترحات

مع �  يتلاءم  وبما  العالمية  التجارب  على  الانفتاح  زيادة 
طبيعة البيئة العراقية.

تفعيل التعاون مع المؤسسات الأخرى مثل وزارة التعليم � 
العالي وكليات التربية الأساسية ومجلس النواب.

زيادة حصة وزارة التربية من الموازنة العامة كحد أدنى � 
نسبة 10٪ من الموازنة السنوية.

في �  الحديثة  الطرائق  على  المناهج  منسوبي  تدريب 
التأليف، وتجويد الكتاب المدرسي وتطويره، فالاعتماد 
على الخبرات الوطنية قد لا يفي بالحاجة، بعد انقطاع 

العراق عن العالم الخارجي لفترة طويلة.
اعتبار عملية المناهج قضية وطنية تعطى الأولوية في � 

التخطيط الاستراتيجي للحكومة بعيدا عن التجاذبات 
السياسية، لما لها من مساس بحياة العائلة العراقية، 
وابعادها عن الخطابات الاعلامية لأغراض السياسية.

اسوة �  الانسانية  العلوم  لمناهج  علمية  وثيقة  اعــداد 
ومصفوفة  ــداف  الأهـ تتضمن  والــريــاضــيــات  بالعلوم 
بالتعاون  والثانوي،  الابتدائية  للمرحلة  والتتابع  المدى 

مع المنظمات الدولية.
تعزيز الهوية الوطنية في المناهج الدراسية كافة بطرق � 

وأساليب متنوعة.

دعم المديرية العامة للمناهج من أجل تطوير المناهج � 
ومنسوبيها، والافادة من التجارب الدولية الناجحة مثل 

سنغافورة وفلندا واليابان وماليزيا وغيرها.
زيادة التعاون بين المناهج ومجلس النواب العراقي.
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 المعلم العراقي 
والبيئة التعليمية

اصبحت مهمة المعلم العراقي تزداد اهمية بسب 
التحديات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المجتمع 

العراقي وتنوع تلك التحديات من مشكلات اجتماعية 
وسياسية وهذه بعض من المشكلات.
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المعلمين  لإعداد  العام  المدير   / التربية  وزارة 
والتدريب والتطوير التربوي / وكالة

إعداد: د. صبـاح خلـف الكنانــي

المحور الأول: المشكلات، وتضم:
ازدواجية الدوام في المدارس حيث يصل احيانا . ١

الى اربعة مدارس في بناية واحدة
والادامــة . ٢ الصيانة  الــى  الــمــدارس  بنايات  تفتقر 

المستمرين
معاناة المعلم من الصفوف المكتظة.. ٣
قلة الوسائل التعليمية والمختبرات العلمية وافتقار . ٤

القاعات الدراسية الى بيئة تعليمية منتظمة
كثرة العطل الرسمية التي تقلل من الايام الدراسية . ٥

المحددة للسنة الدراسية
معاناة المعلم نفسيا ما بعد داعش والظروف التي . ٦

مر بها وآثارها السلبية.
تحمي . ٧ التي  ــراءات  والاجــ القوانين  تفعيل  عــدم 

المعلم من التدخلات في عمله الوظيفي.
الى . ٨ الاداريــــة  الــمــراجــعــات  مــن  المعلم  مــعــانــاة 

المديريات العامة للتربية لغرض انجاز معاملاتهم
ضعف التحفيز المادي والمعنوي للمعلمين.. ٩

سوء توزيع المعلمين على المدارس بشكل خاص . ١٠
معلمي التخصصات النادرة.

وعدم . ١١ الطلبة  امور  باولياء  المعلم  علاقة  ضعف 
متابتعهم لابنائهم.

انعدام قانون الرعاية الصحية للمعلم واسرته.. ١٢

المحور الثاني: الحلــول، وتضم:
التخطيط لبناء المدارس وفقا لاحصائيات اعداد . ١

الطلبة.
تخصيص المبالغ المالية اللازمة لادامة وصيانة . ٢

الملحقات المدرسية بشكل مستمر
تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات بالوسائل . ٣

والاجهزة التعليمية التي تتيح محاضرة مستوفية
العناية بتنويع أساليب رفع كفاية مهنية المعلمين . ٤

وتدريبهم تدريباً نوعياً، يعنى
بالمستجدات في الميدان التربوي.. ٥
التقليل من إعداد التلاميذ في الصفوف الدراسية . ٦

حتى يتلاءم مع سعة الصف.
لشراء . ٧ مدرسة  لكل  مالية  مبالغ  توفير  بالإمكان 

وسائل تعليمية تحددها مديرية الإشراف التربوي 
على ضوء مفردات المناهج الدراسية.

المديريات . ٨ بها  تــشــارك  الية  لوضع  التخطيط 
العام  بداية  في  الكتب  لتوزيع  المعنية  العامة 

الدراسي.
إجراء دراسات وبحوث ومؤتمرات عن مشكلات . ٩

المعلمين ما بعد داعش وتجفيف منابعه الفكرية 
لغرض توفير بيئة تعليمية نفسية لذلك.

داخل . ١٠ المعلم  بحماية  الكفيلة  الاجـــراءات  وضع 
المدرسة وخارجها.

77 م  ٢٠١٧ حــزيــران   - هـــ   ١٤٣٨ رمــضــان   | عشرة  الثانية  السنة   | ٤٠ الــعــدد   |77



الدراسية . ١١ المناهج  ببعض  النظر  إعــادة  ضــرورة 
المكثفة نوع ما.

11. العمل على زيادة عدد الدورات التدريبية الخاصة 
بالمنهج الجديد.

المحور الثالث: المقترحــــات:
للمعلمين . ١ التطويرية  التدريبية  الــدورات  تكثيف 

التي  المالية  التخصيصات  بزيادة  والمدرسين 
تخص التدريب.

لقطاع . ٢ الاتــحــاديــة  الــمــوازنــة  تخصيصات  زيـــادة 
التربية وفقا للحاجة الفعلية.

العالمية . ٣ السياقات  وفق  الحديثة  المدارس  بناء 
المعتمدة.

دراسته . ٤ باكمال  العراقي  للمعلم  الفرص  اتاحة 
داخل وخارج العراق وفق الحاجة الفعلية لتطوير 

قدراته ومهاراته المهنية
الوسائل . ٥ وادخــال  الالكتروني  التعليم  تشجيع   .

والتقنيات الحديثة في التعليم
من . ٦ المعلم  بحماية  الخاصة  التشريعات  تفعيل 

الاعتداءات والتدخلات السياسية.
الدعم . ٧ لتقديم  كافة  والهيئات  ــوزارات  ال تشجيع 

لقطاع  التحتية  البنى  لتطوير  والمادي  المعنوي 
التربية.

تشكيل لجان متخصصة لدراسة الواقع التربوي . ٨
بشكل مستمر وتقويمه وفق انظمة ادارة الجودة.
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 المعايير التربوية
 لقياس جودة التعليم الاساسي

تجربة)فلندا- اليابان- اندونيسيا(

تجارب دولية في التعليم الابتدائي بات إصلاح المنظومة التربوية 
في التعليم الاساسي من القضايا الرئيسية التي تهتم بها المؤسسات 

المختصة في جميع انحاء العالم، إيمانا منها بأن بناء الرأسمال 
البشري يُعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية و اجتماعية وتنمية 

مجتمعية مستدامة، لذلك فإن تطوير القطاع التربوي يجب أن يكون 
شموليا و مبنيا على النوعية و الجودة في مختلف مكونات المنظومة 
التربوية، لقد سعت مختلف الدول لتطبيق المعايير الدولية لجودة 
التعليم لديها خاصة في مرحلة التعليم الاساسي، وتشير الجودة في 
المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير و الإجراءات التي يهدف 
تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي، وتشير كذلك 

إلى المواصفات و الخصائص المتوقعة في هذا المنتوج و في العمليات 
و الأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات مع توفر أدوات 
وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج 

مرضية1.
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دائرة البحوث / مجلس النواب

الباحث / اصيل سلمان

تتفق معظم هذه التجارب في الاعتماد على جملة 
ابرزها:  ومــن  عليه  المتفق  الدولية  المعايير  من 
الدراسية-  والمقررات  المناهج  جــودة   - الطلبة 
جودة البنية التحتية والنظام التعليمي- كفاءة الأطر 
هذه  وفــي  البشرية)،  الإداريــة(الــمــوارد  و  التربوية 
لثلاث  تربوية  نماذج  على  الضوء  سلطنا  الــورقــة 
دول(فلندا- اليابان- اندونيسيا) وفي إطار ملاحظة 

تطبيق المعايير التربوية على التعليم الاساسي.
المعايير التربوية والتجارب الدولية

1- الطلبة:-
مراكز  احتلت  المعيار  هــذا  إطـــار  ــي  وف  ١ فلندا 
واستطاعت  الدولي  التقييم  نظام  حسب  الصدارة 
تحقيق نتائج باهرة، فقد اختار النظام التربوي في 

فنلندا أن يعمل على:
احترام خصوصيات كل طفل واحترام مستويات � 

المستويات  في  التلاميذخصوصا  لدى  التعلم 
الدنيا حيث يتم التركيز على تطوير المهارات، 
يعتمد  رياضية  أو  فنية  أو  يدوية  أنشطة  عبر 

فيها بشكل أساسي على اللعب.
يسود �  حيث  المدرسة،  في  الإنسانية  العلاقات 

و  المدرسين  بين  المتبادل  الاحــتــرام  من  جو 
بالحقوق  وعــي  يطبعه  التلاميذ  و  ــن  ــي الإداري

و  والتآزر  التعاون  روح  عليه  تغلب  الواجبات  و 
استعداد كل طرف لمساعدة الأطراف الأخرى.

طابع  عليه  يغلب  تعليمها  فــنــظــام  ــان٢  ــاب ــي ال امـــا 
التعليم  في  المبدأ  هذا  إيجابيات  ومن  المركزية. 
توفير المساواة في التعليم ونوعيته لمختلف فئات 
المحافظة  أو  المقاطعة  عن  النظر  بغض  الطلبة، 

التي وُلد فيها الطالب.
فــي انــدونــيــســيــا3 يــتــم تطبيق هـــذا الــمــعــيــار من 

خلال:
الارتقاء بالمُستوى التعليمي للطُلاَّب.� 
مع �  تتناسب  رة،  مُــتــطــوِّ تعليمية  بــرامــج  تطبيق 

احتياجات الطُلاَّب.
ال، لسير العمل في المدارس.�  الإشراف الفعَّ
التركيز على تنمية الجوانب الشخصيَّة للطلاَّب، � 

بما يتلاءم مع مُتطلَّبات الحياة المُعاصرة.

2- المناهج والبرامج التربوية
في فلندا٤ يتم تطبيق هذا المعيار من خلال

وسائل مادية رهن الإشارة: يتم تجهيز المدارس � 
ــجــاز الأنشطة  ــة لإن ــضــروري ال الــوســائــل  بــكــل 

التعليمية التعلمية.
بــالأســاس على �  ويــقــوم  تــدريــس حديثة،  طــرق 

مبدأ مساعدة التلميذ على التعلم و يقتصر دور 
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عن  بعيدا  المساعدة  و  التنظيم  على  المدرس 
الإلقاء و الحشو.

نظام تقويم مرن و محفز:لا يعتمد نظام التقويم � 
في فنلندا على النقطة العددية الجزائية لتمييز 
الرسوب.  أو  بالنجاح  قــرار  اتخاذ  و  التلاميذ 
فالقانون يمنع التكرار إلا في حالات استثنائية 
بعد موافقة التلميذ و أسرته. و حتى عندما يتم 
يمنع  و   ،١٠ إلى   ٤ تكون من  الــدرجــات،  منحه 
منحه الصفر حتى لا يشعر بالإحباط و الفشل.

اما في اليابان٥
للمقررات �  العام  الإطــار  التعليم  وزارة  فتقُرر 

محتوى  ل  ويفُصَّ بل  كافة  المواد  في  الدراسية 
ومنهج كل مادة وعدد ساعات تدريسها.

قسط �  فهناك  اليابان  في  التعليم  مركزية  رغم 
أيضًا من اللامركزية حيث يوجد في كل مقاطعة 
بها،  تعليم خاص  اليابان مجلس  مقاطعات  من 
وإدارتــه  التعليم  عن  المسئولة  السلطة  ويعتبر 

وتنفيذه في هذه المقاطعة.
الاعتمادعلىالدراساتالبحثيةالمتخصصةمنخلال� 

المؤسساتالحكومية.
أخذآراءأولياءالأمورفيمايقدملأبنائهممنخدماتت� 

عليمية.
اما اندونيسيا٦ فتعتمد على

مع �  تتناسب  رة،  مُــتــطــوِّ تعليمية  بــرامــج  تطبيق 
احتياجات الطُلاَّب.

التربوية �  البرامج  تطبيق  على  ال  الفعَّ الإشراف 
في المدارس.

التركيز على تنمية الجوانب الشخصيَّة للطلاَّب، � 
من  المُعاصرة  الحياة  مُتطلَّبات  مع  يتلاءم  بما 

خلال برامج تطويرية وتثقيفية.

3. الـــمـــوارد الــبــشــريــة)الــمــعــلــمــيــن، الــمــشــرفــيــن، 
الادارات المدرسية(

فلندا7 تطبق هذا المعيار من خلال
تدقيق شروط ولوج مهنة التعليم.� 
بعد �  الــمــدرســيــن:  لحاجيات  يستجيب  تكوين 

عملية الانتقاء يستفيد المترشحون من تدريب 
يجمع بين ما هو نظري و ما هو عملي تطبيقي 

في مدارس تطبيقية خاصة.

في اليابان٨
بالرغم من المركزية في الإشراف علي المعلمين، � 

الحرية  مــن  بقسط  أيــضًــا  يتمتعون  أنــهــم  إلا 
بصفتهم من هيئة صُناع القرار بالمدرسة وعلى 

رأسهم مدير المدرسة.
كما يقوم المعلمون بعقد حلقات بحث كل ثلاثة � 

نظريات  حول  والنقاش  البحوث  لإلقاء  أشهر 
التعلم ومشاكل العملية التعليمية.

بــــإدارة مــدارســهــم دون ضغط �  يــقــومــون  وهـــم 
ملزم من جانب الــوزارة وذلك تحت ظل سلطة 
اليابان  في  المعلمون  يشعر  ولذلك  اتحادهم، 
مجرد  ليسوا  لأنهم  القرار  صنع  في  بأهميتهم 

موظفين تابعين لوزارة التعليم.
ــوارد  ــمـ ــي انــدونــيــســيــا٩ يــتــم تــطــبــيــق مــعــيــار الـ فـ

البشرية من خلال
في �  الإداريـــة  والهيئة  التدريسية،  الهيئة  إثــراء 

يتعلَّق  فيما  الكافية  بالمعلومات  ــمــدارس،  ال
بتطبيق اللامركزية، في إدارة المدارس.

ة في مجال الإنماء المهني.�  تقديم برامج مُستمرَّ
تطوير وتنمية القيادات الإدارية في المدارس.� 
الرقابة على العمليات الإدارية في المدارس.� 
أفـــراد �  بــيــن  مُستمر  وتــواصــل  تــفــاعــل  ــجــاد  إي

ضــرورة  على  والـتأكيد  والــمــدرســة،  المُجتمع 
مُشاركة المُجتمع في كُل ما من شأنه أن يرتقي 

بالعملية التربوية.

4. النظام التعليمي والبنية التحتية
فلندا١٠ تطبق هذا المعيار من خلال:

بنية تحتية مساعدة و محفزة: تعتبر المدرسة � 
التلميذ  فيه  يحس  للحياة  فضاء  فنلندا  فــي 
ــع حــيــث تناهز  ــه، فــضــاء واســ ــه مــرحــب بـ أنـ
مساحة القسم الدراسي فيه ٦٥٥ مترا مربعا، 
الترفيه  أماكن  مختلف  على  المدرسة  ويشتمل 
الرياضية  الملاعب  و  والمكتبات  والاستراحة 

وقاعات الأنشطة و المسارح.
استقلالية المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها: � 

للمؤسسات  فنلندا  في  التربوي  النظام  يخول 
استقلالية  في  جدا  متقدما  مستوى  التعليمية 
الصلاحيات  كــافــة  منحها  و  شــؤونــهــا  تدبير 
الإدارية و المالية، وعهد إليها تكييف المناهج 
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التعليمية مع حاجيات تلاميذها و خصوصيات 
منطقتهم.

الحرب �  بعيد  تجربتها  في  اعتمدت  اليابان١١ 
من  للنهوض  التعليم  على  الثانية  العالمية 
يعتمد  تعليما  نظاما  فوضعت  الــحــرب،  كارثة 
الابداع  لمرحلة  والوصول  النتائج  تحقيق  على 
نظام  وخصائصه  ملامحه  أهم  ومن  والابتكار، 
التعليم،  في  واللامركزية  المركزية  بين  المزج 
التخطيط  عــن  مسئولة  الــــوزارة  تــكــون  حيث 
اليابان،  على مستوى  التعليمية  العملية  لتطوير 
تعليم  مجلس  مقاطعة  كل  في  يوجد  وبالمقابل 
العاملين بما في  بــإدارة شؤون  بها يقوم  خاص 
ذلك تعيين ونقل المعلمين من مدرسة لأخرى، 
التعليم  مؤسسات  على  بــالإشــراف  يقوم  كما 

الإقليمية وتقديم النصح لها.
من  التعليمي  النظام  فتحول  اندونيسيا١٢  في  اما 

نظام مركزية التعليم إلى اللامركزية، حيث يتم: -
ضمان تطبيق المدارس للأهداف التي رُسِمت � 

لها.
لكُل �  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات  وتــوزيــع  تحديد 

مدرسة.
إدارة الموازنة المالية المُخصصة للمدارس.� 
توفير الدعم الإداري للمدارس.� 
مُتابعة الاحتياجات الإصلاحية للمدارس.� 

الهوامش 
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بسم الله الذي علم بالقلم، والحمد لله الذي جعل 
العلم أفضل عبادته وأقرب الطرق للوصول إليه، 
والصلاة والسلام على من علم الأميين الكتاب 
والحكمة وعلى آله خزان العلم ومعادن المعرفة.

 التعليم الاهلي 
ركيزة تصحيح أم مشكلة ؟
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رئيس رابطة المؤسسات التربوية الاهلية العراقية 

د.السيد ليث الحيدري

ومستوى  وعيها  على  متوقف  الأمـــم  تــطــور  أن     لاشــك 
بالأبنية  تعُرف  لا  فالحضارات  العلمي،  وإنتاجها  معرفتها 
والجدران بل برُقيّ فكر الإنسان، وأن الدول التي تريد أن 
تنهض ببلدانها لابد أن تهتم أولاً بتربية أبنائها وتعليمهم . 
ولا يخفى أن التربية والتعليم في العراق قد تراجع كثيراً أيام 
حكم الطاغية صدام، ولم ينهض بالمستوى المطلوب أبان 
نظام الحكم الجديد. بل إن المشاكل تتضاعف ولا تواجه 
بحلول مناسبة وسريعة. وكيف يمكن لوزارة أن تحل مشاكلها 
وهي تملك أكبر كادر تشغيلي الذي لا يخلو حتماً من الفساد 
سريعاً  تزايداً  تواجه  وهي  البلد،  في  المستشري  الإداري 
في عدد المحتاجين الى التعليم الإلزامي، وهذا يستدعي 
الأزمات  هذه  كل  ومع  المدرسية.  للأبنية  مستمر  احتياج 
فهي تشارك وزارة التعليم العالي في ٧ ٪ من ميزانية الدولة 
السنوية ! فهل يرجى لهذه الوزارة من نهوض ؟ وهل يحق لنا 
أن نطالبها بحل مشاكلها ومواجهة أزماتها ؟ وهل يمكن أن 
ببناء  اليوم مهتمة  والتنفيذية  التشريعية  يقال أن الحكومة 
وزارة  ميزانية  أن  تعلمون  وكما  ؟  وتربيته  الجديد  الجيل 
التربية في العراق سابقاً وفي دول العالم حالياً هي بحدود 
ال ٢٠ ٪ . ونحن نتكلم عن المشاكل الفرعية للوزارة وهي 
الأبنية والخدمات، أما المشكلة الأساسية والدور الرئيسي 
الذي على عاتق وزارة التربية ولا تستطيع النهوض به فهو 
التفاعلية  والوسائل  التربوية  والمناهج  التعليمية  البرامج 
لإبداعاته  والــتــوجــه  وأخــلاقــه  الطالب  بفكر  والاهــتــمــام 

اليوم قد تجاوز المناهج الكلاسيكية  العالم  وقدراته. فإن 
والتعليم المصرفي - إن صح التعبير - المتبعة في مدارسنا 
والتعليمية  التربوية  أن الأهداف  بل  السنين،  منذ عشرات 
والفهم لدور المدرسة وواجباتها قد تطور الى مستويات لا 

ترى لها أثراً في بلادنا. 
التربية  وزارة  تواجه  التي  الأزمــات  فإن  حال  أي     وعلى 
في  حلولاً  لها  نجد  أن  من  أكثر  العراقي  المواطن  وتهدد 
بتجارب  استعنّا  إذا  ولكننا  المنظور.  القريب  المستقبل 
سوف  فإننا  منها  المتطورة  لاسيما  الأخــرى  العالم  بلدان 
نجد بأن العالم بشكل عام متوجه الى خصخصة التعليم، 
أو الاستعانة بالتعليم الأهلي للنهوض بواقع التربية والتعليم 
توجيهياً  رقابياً  إشرافياً  دوراً  التربية  وزارة  دور  وليكون 
الأساسي  دورها  الى  بالإضافة  الأهلية  للمدارس  تطويرياً 
وزارة  إن  بل  المجتمع.  أفراد  لباقي  الإلزامي  التعليم  وهو 
التربية في البلدان المتقدمة تعطي جزءاً من تكلفة الطالب 
كاهلها  عــن  تــرفــع  الــتــي  الأهلية  الــمــدرســة  ــى  ال السنوية 
المدارس  تعتبر  فالدولة  بتعليمه.  الإلزامية  المسؤولية 
إنجاز  في  الــوزارة  تساعد  وطنية  مؤسسة خدمية  الأهلية 

وظيفتها.
الأهلية تساهم  المدارس  أن  الحبيب نجد     وفي عراقنا 

في حل الأزمات التي تواجهها وزارة التربية.
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-  فالمدارس الأهلية تساهم في تأمين الأبنية المدرسية 
من  أكثر  الآن  تؤمّن  أنها  حيث  للوزارة،  الكبيرة  المعضلة 

٢٥٠٠ بناية لرياض أطفال ومدارس ومعاهد تقوية. 
- وهي تشارك في حل أزمة البطالة المتزايدة في البلد، 
ومربّي،  ومعلمّ  مــدرّس   ١٦٠٠٠ من  أكثر  الآن  تشغّل  فهي 

بالإضافة الى الكوادر الخدمية. 
- وهي تساهم في تخفيف الضغط الطلابي الشديد على 
المدارس الحكومية والذي قد يصل الى ٧٠ طالب أو أكثر 
تستغل  أن  المديريات  اضطر  والــذي  الواحد،  الصف  في 
الواحد،  اليوم  في  مدرسة  من  لأكثر  المدرسية  المباني 
فهي تتحمل الآن مسؤولية ما يقارب من ٢٠٠٫٠٠٠ طالب 

وطالبة.
-  وهي تساهم في رفع مستوى التربية والتعليم في العراق، 
فرضنا  لو  حتى   - المدارس   هذه  بين  التنافس  أن  حيث 
أنها نفعية محضة  - ومن أجل جلب الطلاب إليها يجعلها 
تسعى  لتحسين خدماتها وتطوير كادرها وتحديث أساليب 
تعليمها واستخدام التقنيات الجديدة وجلب وسائل الإيضاح 
في  تساهم  فهي  وبالتالي  الأقساط،  مبلغ  وتقليل  الحديثة 
بتجارب  والتعليم  التربية  ورفــد  الــطــلاب،  مستوى  رفــع 
وخبرات مميزة. ويمكن أن نذكر هنا أن الطالب الأول على 
العراق في مرحلة السادس العلمي عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٥
كان من المدارس الأهلية، وأن نسبة الناجحين في الثلاث 
سنوات الأخيرة المتخرجين من المدارس الأهلية هي ٣٥
٪ على مستوى العراق، رغم أن نسبة المدارس الأهلية الى 

المدارس الحكومية لا يتجاوز ال ١٠٪ .
أرادت  إذا  التربية  لـــوزارة  البديهي  من  فــإن  هنا     ومــن 
الأهلي  بالتعليم  تستعين  أن  النجاح  ومشروعها  لمهمتها 
والتنافس  بالتوسع  الأهلية  للمدارس  المجال  تفسح  وأن 
الصعاب  وتذليل  لها  المعاملات  بتسهيل  وذلك  والترقي، 
أمامها واعتبارها جزءاً منها ومن ضمن مؤسساتها، بحيث 
الى  تنظر  وأن  التربية،  وزارة  وهو  واحــد  منفذ  لها  يكون 
المدارس الأهلية على أنها مؤسسات عراقية خدمية تعينها 
على تأدية مسؤوليتها الإلزامية وهي التعليم المدرسي. وأن 
تفسح لها المجال أن تستفيد مادياً، وإلا فكيف يمكن أن 
نشجعها على الاستمرار في العمل والانتشار إذا كنا نحاربها 

أو نضايق عليها في الربح ؟ 
   إن ما تواجهه المدارس الأهلية العراقية اليوم أيها السادة 

هو ما يلي:

١) رغم تزايد عدد المدارس الأهلية المستمر فقد قامت 
الأهلي  للتعليم  العامة  المديرية  بتحويل  التربية  وزارة 

والأجنبي الى قسم في المديرية العامة للتعليم العام. 
٢) تطُالبَ المدارس الأهلية بثلاثة أنواع من الضرائب عدا 
الضمان الاجتماعي، وهي ضريبة الدخل والعقار والمهنة، 
والرسوم  الضرائب  من  معفاة  الأهلية  الجامعات  أن  رغم 

الكمركية، مع أنها تعليم اختياري وليس إلزامياً.
٣) مديريات الكهرباء والماء والبلدية تتعامل مع المدارس 
الرسوم  فتضاعف  تجارية،  مؤسسات  أنها  على  الأهلية 

عليها الى ١٠ أضعاف في بعض الأحيان.
التربية لا يسلمّ المدارس  ٤) قسم المخازن في مديريات 
الأهلية الكتب المدرسية إلا بعد الانتهاء من تسليم المدارس 
الحكومية، وكأنها ليست عراقية ولا تدرّس طلبة عراقيين.

٥) وزارة الداخلية تهتم بالجانب الأمني لطلاب المدارس 
أما  للمدرسة،  مسلحين  حارسين  فتخصص  الحكومية 

طلاب المدارس الأهلية فغير مشمولين بعنايتها.
في  الإســراع  هو  الموقر  النواب  مجلس  من  نرجوه  ما  إن 
تشريع قانون للتعليم الأهلي يحفظ الحقوق والواجبات لهذه 
المؤسسات الكبيرة والمتزايدة. وأن يكون التعامل معها من 
وأن  مرجعهم.  باعتبارها  التربية  وزارة  وهي  واحدة  نافذة 
كادرها  لها  عامة  مديرية  الــى  الأهلي  التعليم  قسم  يعاد 
تلك  وخصوصيات  وهموم  بمشاكل  العارف  المتخصص 

المدارس.
الشيخ  الدكتور  لسماحة  الجزيل  بالشكر  أتقدم     أخيراً 
همام حمودي النائب الأول لرئاسة مجلس النواب والسادة 
القائمين على هذا المؤتمر، لإتاحة الفرصة لي بالتحدث 
نيابةً عن مؤسسي المدارس الأهلية باعتباري رئيس رابطة 

المؤسسات التربوية الأهلية العراقية. 
  والحمد الله أولاً وآخراً.
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يعلم الكل، ان التعليم في كثير من الدول العربية وصل الى ما وصل 
اليه اما من جراء الجمود الحاصل في السياسات التعليمية او 

تذبذبها واما من جراء فقدان الرؤية الصحيحة للعملية التعليمية 
وغياب اوعدم وضوح خط الافق الخاص باهدافها، لذا ودون مبالغة 

يكمن التحدي والخطورة في هذا المجال عند مشكلة نوعية التعليم 
المتاح مع عدم الاهتمام المدروس بمنظومة عناصر التعليم التي 
تؤثر بشكل حيوي وفعال في نوعيته على سبيل المثال )المناهج، 
طرق التدريس، دور المعلم، عملية تقييم التلاميذ، افساح دور اكبر 

للغات الاجنبية، الخ( فضلا عن نقطة الارتكاز الكبرى الجامعة لهذا 
كله وهي طريقة التدريس القائمة لدينا على التلقين والحفظ 

والاسترجاع بعيدا عن التطبيق والتجريب، ولا اريد الاطالة في سرد 
منظومة التشخيصات السلبية في العملية التعليمية تاركا المجال 

لذوي الاختصاص.

 الاعلام ودوره في تطوير

 التربية والتعليم
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مدير المعهد التدريب الاعلامي

د. ناجي الفتلاوي

الاعلام  وشبكة  عام  بشكل  الاعلامي  الــدور  يخص  وفيما 
التعليم الابتدائي  العراقي بشكل خاص في الارتقاء بواقع 
اود وقبل الخوض بالمقترحات الاجرائية للنهوض بالواقع 
التعليمي ايراد التساؤل التالي (الى اي حد يمكن للاعلام 
ان يخدم العملية التعليمية والتربوية في المجتمع العراقي؟) 
وهو سؤال وكما ارى على درجة فائقة من الاهمية والخطورة 
في  ملحوظا  تقدما  لنا  تحقق  عليه  الموضوعية  والاجابة 

تحريك العملية التعليمية.
على نفس المنوال، مالذي يمكن ان تقدمه شبكة الاعلام 

العراقي بهذا الصدد، وللاجابة يمكن ايضاح ما يلي:
عالية -  بــمــزايــا  يتمتع  افــضــل  تعليم  الــى  نصل  حتى 

والتفكير  الاستكشاف  وحــب  كــالابــداع  المواصفات 
الناقد والتحليل العميق لا بد لنا من ايجاد وعي اعلامي 
لدى اثنين من اضلاع مثلث التعليم الا وهما (الطالب، 
كافة  على  الوعي  هذا  يشتمل  والاســرة) حيث  المعلم 
اجراءات فلترة المعلومة والنص والصورة الواصلة الى 
خلال  من  اعــلاه  المطلب  تحقيق  وبالامكان  الطالب 
في  المكثفة  والبرومات  المشاهد  من  مجموعة  عمل 
مع  الاتفاق  بعد  الشبكة  فضائيات  في  وبثها  رسالتها 

الوزارة حول اليات انتاجها وبثها.
الاعــلام تشمل عدة -  انــواع وسائل  الجميع  لدى  معلوم 

وسائل اتصال جماهيرية (الانترنيت، شبكات التواصل 
التعليمية  المناهج  ان  الجميع  لدى  وايضا معلوم  الخ) 
التعليمي،  المحتوى  التعليمية،  (الاهــــداف  تشمل 
التعليم،  وتقنيات  وســائــل  الــتــدريــس،  ستراتيجيات 

الانشطة التعليمية) ومن خلال دمج المناهج التعليمية 
بالاعلام  يمكن وصفه  ما  لنا  ينتج  الاعلام  مع وسائل 
التربوي، وبناء عليه ينبغي تاهيل المعلمين لهذا النوع 
الواقع  يعزز  بما  الدمج  هذا  على  المبني  التعليم  من 

التعليمي.
ماكلوهان) -  (مــارشــال  الكندي  بنظرية  جــاء  ما  تاكيد 

جوانبها  بعض  في  الاعلامية  العملية  ان  اكــدت  التي 
هي عملية تربوية اذ تسعى الى نشر التعليم والثقافة 
في  والمتشعبة  المختلفة  المعلومات  نشر  جانب  الى 
هذه  في  ورد  لما  العملية  المصاديق  ومن  مضامينها، 
كادر  قبل  من  ومحترف  برنامج مدروس  النقطة عمل 
شاشة  عبر  التعليم  من  الطلاب  يرغب  المعلمين  من 
تهيئة  اجل  من  التربية  وزارة  مع  وبالتنسيق  العراقية 

ميزانية لهذا البرنامج المهم.
بالواقع -  الارتــقــاء  عــام   2018 عــام  جعل  على  العمل 

التعليمي بالعراق من خلال تبني قرار يقدم الى مجلس 
النواب بهذا الصدد ويكون بضمنه اجتزاء نسبة معقولة 
وتوضع  ــوزارات  الـ كل  من  المالية  التخصيصات  من 
بصندوق خاص بالتعليم ويتم اختيار لجنة مستقلة من 
اخذين  الملف  هذا  لادارة  والاختصاص  الشأن  اهل 

بنظر الاعتبار تفعيل الاعلام التربوي.
تفعيل فضائية السندبات التابعة لشبكة الاعلام العراقي - 

والخاصة بالطفل العراقي ودعمها ماليا ومعنويا حتى 
التعليمي  الواقع  ونهوض  بارتقاء  واضح  دور  لها  يكون 

للطفل العراقي.

89 م  ٢٠١٧ حــزيــران   - هـــ   ١٤٣٨ رمــضــان   | عشرة  الثانية  السنة   | ٤٠ الــعــدد   |89



المناهج التعليمية والهوية الوطنية 

وتحديات الواقع العراقي

مناهج المرحلة الابتدائية وتحديات الواقع العراقي:

إن المجتمع العراقي يمر بظروف صعبة جداً وانتهاكات كثيرة لحقوق 
ابنائه وفي ظل الانظمة السابقة التي ادخلت البلاد في الحروب 
والصراعات، وكذلك بعد سقوط هذه الانظمة ودخول الاحتلال 
الأجنبي.. دخل العراق في أًتون الارهاب والتهجير والصراعات 

الداخلية والعنف وأًصيبت مفاصل المجتمع بهزات عنيفة وانتهاكات 
كبيرة، وأدى ذلك التطور إلى إحداث تغييرات واسعة في طبيعة الحياة 
المعاصرة في الجوانب كافة الاقتصادية والاجتماعية، فقد أدى ذلك 
إلى جعل التربية أمام تحدٍ كبير وفرض عليها مسؤولية إعداد الأفراد 

بما يجعلهم قادرين على مسايرة ومواكبة هذا التغيير الذي حصل 
وهذا لا يتحقق بالجانب المادي فحسب بل عبر إعداد جيل واعٍ يسهم 
في التنمية والتقدم. ومن هنا تبرز أهمية التربية في الدور الذي تقوم 

به في مجابهة التغييرات والتطورات التي يشهدها العراق اليوم.

التعليم الابتدائي نموذجا
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الأطــفــال  فــي  يــغــرس  أن  ــى  إل بــه حــاجــة  فالمجتمع 
في  ويرغب  عنها  يرضى  سلوكية  أنماطاً  والناشئة 
استمرارها فيساعد المجتمع والناشئة على اكتساب 
هذه الأنماط، أو تنميتها لديهم. إذ أصبح من الواضح 
أن مهمة التربية ليست التعبير عن التغيير فحسب بل 
أيضاً الإسهام فيه بفاعلية من طريق إعداد الشباب 
الذي  العصر  مستوى  على  يكونوا  كي  النشء  وتربية 

يعيشون فيه وقادرين على تحمل مسؤوليته.
والمدرسة بوصفها مؤسسة تربوية تتطلع إلى تحقيق 
أهداف تربوية بعيدة المدى أصبح عليها إتباع خطة 
المناهج  مما جعل  منها،  المنهج جزءاً  يمثل  محكمة 
انها  إذ  التعليمية،  العملية  في  مهماً  مــركــزاً  تأخذ 
تمثل لب هذه العملية والعمود الفقري للتربية وعليها 

يتوقف نجاح العملية التعليمية.
إن عملية بناء المناهج الدراسية تعدّ من أهم الخطوات 
التي تترتب عليها مكونات العملية التعليمية بأسرها 
وفي ضوء سلامة هذا البناء تكون العملية التعليمية 
مخططي  على  كان  ولهذا  صالحة،  غير  أو  صالحة 
العصر  روح  تلائم  عــدة  نماذج  يقدموا  أن  المناهج 
القصور  نواحي  تعالج  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
والضعف في الأنموذج الأوحد القديم التقليدي الذي 

يستند الى محتوى فقط.

أن إبقاء المناهج الدراسية على ما هي عليه من غير 
إخضاعها لتقويم علمي مستمر في هدي ما يستجد 
من أهداف وأساليب أمر يؤدي إلى تعويق خطير في 
مجمل العملية التعليمية، لذلك تزايدت الآراء التربوية 
بما  الــدراســيــة  المناهج  تطوير  بــضــرورة  المنادية 
يتماشى مع متطلبات العصر ومواكبته للتقدم العلمي 
بين  الصدارة  مكان  الموضوع  هذا  وشغل  والتقني، 
الصعيد  العالمي،وعلى  التربوي  التطوير  مشروعات 
العربي شهدت الآونة الأخيرة الكثير من المؤتمرات 
العمل  ضــرورة  الــى  دعــت  التي  والإقليمية  المحلية 
والانفجار  التطوّر  لمواكبة  الدراسية  المناهج  على 
العلميّ، اما على الصعيد المحلي فقد عقدت الكثير 
2012 الثاني  التربويّ  المؤتمر  المؤتمرات،منها  من 
في   2015 والرابع   2014 والثالث   2013 والثالث 
كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد، التي أكدت أهمية 
والعمل  كافة  جوانبها  في  التربوية  بالعملية  النهوض 
على تنقيح المناهج ومفرداتها سنوياً وعند الضرورة 
في  أشًير  كما  سنوات،  خمس  كل  تقويمها  القصوى 
المنعقد في  العلمي الحادي عشر  المؤتمر  توصيات 
بغداد في الجامعة المسنتصرية الى ضرورة الأرتقاء 
بمستوى المناهج الدراسية والمعلمين مهنيا عن طريق 
العلمي  التطور  لمواكبة  المستمر  والتطوير  التأهيل 
والتقني(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،2010)، 

د. علاوي سادر

عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية / جامعة بغداد
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و أشير الى هذا أيضا في توصيات المؤتمر العلمي 
الاول الذي اقامته كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة 
كربلاء (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2012)

العمل  وورش  الــنــدوات  توصيات  فــي  جــاء  كذلك  و 
حول المناهج الدراسية وتوجيه الاهتمام إلى ضرورة 
استمرارية تقويم المناهج الدراسية، ومنها الندوة التي 
أقامها مركز البحوث التربوية في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي عام 2015. إن عملية تقويم المناهج 
الدراسية يجب أن تكون على نحو علمي ومستمر في 
يــؤدي ضعف  إذ  العامة،  الأهــداف  في  المستجدات 
إلى قصور في مجمل  والحديث  القديم  بين  التوازن 
الــدراســات  بعض  أوصــت  أنــه  الا  التربوية،  العملية 
كما في  الدراسية  المناهج  النظر في  اعادة  ضرورة 
دراسة فالح حسن علي، (2010)، تقويم كتب التربية 
الوطنية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية فــــي ضــــوء 
التربية/  كلية  بغداد،  جامعة  الإنسان،  حقوق  مبادئ 

ابن رشد.
زينب هانـي چيـاد 2010تقويم كتب القراءة للصفوف 
مبادئ  ضوء  في  الابتدائية  للمرحلة  الاولــى  الثلاثة 
حقوق الإنسان جامعة بغداد، كلية التربية/ ابن رشد.

القراءة  كتاب  تقويم   ،(2010) دبــي،  عباس  فاطمة 
للصف الثاني الابتدائي في ضوء الأهداف التعليمية، 
الجامعة المستنصرية، كلية التربية. وهناك دراسات 

عدة في هذا المجال لاتسع الورقة لذكرها.
إن عملية تطوير المناهج لأية مرحلة دراسية لا يمكن 
أن تأتي من خارجها بل يفضل أن تكون من داخلها 

ولاسيما من الذين لهم صلة مباشرة بتلك المناهج.
على  للمنهج  الفعلي  التطوير  عملية  يسبق  أن  ينبغي 
تهيئة نفسية وفكرية لكل العاملين في الحقل التربوي 
المنهج  بتخطيط  علاقة  لهم  الذين  التربوي  وغير 
قوة  العاملون  هــؤلاء  يصبح  لكي  وتنفيذه  ــداده  واعـ

ايجابية تؤازر عملية التطور.
الى  مستندة  المناهج  تطوير  عملية  تبدأ  ان  ولابــد 
ما يرمي اليه المجتمع من الأهداف تبدو في صورة 
سياسة تعليمية وخطط طويلة المدى - أو ما نسميه 
بالأهداف الاستراتيجية، وذلك في هدي الآيديولوجية 
الحاضرة  وآماله  وحاجاته  المجتمع  بها  يلتزم  التي 

والمستقبلية.

فالمنهج له أهمية لا تنكر لأي عمل أو سلوك إنساني، 
فمن غيره يتحول السلوك العادي إلى خطوات وردود 
من  تحرم  سوف  فإنها  التربية  أما  عشوائية،  أفعال 
الاجتماعية  وظيفتها  ومــن  حقلاً،  العلمية  هويتها 
ورعاية  الناشئة  تربية  فــي  دورهـــا  ومــن  مسؤولية، 
واستمرار المجتمع وتقدمه، أي أن التربية بلا منهج 
تتعارض أهدافها وتختلط معارفها وأنشطتها، بمعنى 

لا تكون هناك تربية بلا منهج.
والمنهج وسيلة وليست غاية في ذاته أي أنّ الهدف 
الأساس وراء حضور التلاميذ إلى مقاعد الدراسة هو 
أن يتعلموا ويعدلوا من سلوكهم وذلك في أثناء تفاعلهم 
مع الخبرات التي يحتويها المنهج، وما يتعلمه التلاميذ 
الدراسية  المناهج  تعد  وبذلك  نموهم،  في  ليسهم 
الأداة الرئيسة أو الفاعلة في تحقيق أهداف التربية 
والمجتمع في أي مجتمع متقدماً كان أو نامياً وتظهر 
باختلاف  تختلف  فهي  فيها،  السائد  التفكير  أنماط 

الفلسفة التي يعتنقها كل مجتمع.
ولكي يقوم المنهج بدوره في إعداد الناشئة للحياة وجب 
أن يتماشى مع التغيرات التي يشهدها المجتمع وان 
يكون مرناً قابلاً للتطوير والتعديل على وفق الخطط 
التنمية،  الدولة في  التي تنسجم مع خطط  التربوية 
إذ إن التفاعلات التي يشهدها المجتمع تفرض على 
وهذا  الحديثة،  المدرسة  في  دورهــا  تغيير  التربية 
أيضاً.  الدراسية  المناهج  في  تغيير  يقابله  التغيير 
وهذا ما أكدت المؤتمرات العلمية المحلية والدولية 

التي أقًيمت في جامعة بغداد والجامعات الاخرى.
على  تعمل  التي  الرسمية  المؤسسة  هي  والمدرسة 
وهي  أهدافها،  وتحقيق  التربوية  الفلسفة  تجسيد 
المؤسسة التربوية التي تقوم بوظيفة التربية، وإشاعة 
لنمو  المناسبة  الظروف  وتوفير  المتطورة،  الثقافة 
وتكفل  واجتماعياً  وانفعالياً  وعقلياً  جسمياً  المتعلم 
ألواناً من النشاط الذي يساعد المتعلمين على سرعة 

النمو واكتمال نضجهم.
وفي المدرسة الابتدائية يتعلم التلميذ أساسيات لغته 
الأولية  والأفكار  المفاهيم  بعض  ويكتسب  القومية 
الاجتماعية،  والمواد  والعلوم  والرياضة  الدين  عن 
يعيش  التي  بالبيئة  معرفته  دائــرة  بالتدريج  فتتسع 
في  سلوكه  نواحي  بها  ستقاس  التي  والثقافة  فيها، 

المستقبل.
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التربية  الابتدائية  المرحلة  في  تدرس  التي  المواد  ومن 
الاسلامية والمواد الاجتماعية والتي تسهم في بناء جيل 
فيه،  يعيشون  الذي  المجتمع  في  نافعين  أعضاؤه  يكون 
وتنمية  الاجتماعي،  التعليم  في  كبير  بــدور  تقوم  فهي 
شعور الفرد بدوره الوطني والاجتماعي وبناء الشخصية 
الاجتماعية بما تهيئه من معلومات ومواقف تساعد على 
سياسياً  المجتمع  في  يجري  ما  لحقيقة  الفرد  إدراك 
واقتصادياً وثقافياً في أثناء المواقف التعليمية التي تتيح 

فرصاً من التعليم أكثر فاعلية.
ويعد منهج الدراسات الاجتماعية والتربية الاسلامية من 
المناهج المدرسية المهمة، لما له من أثر كبير في أعداد 
الطالب القادر على الانتماء إلى الوطن، والمحافظ على 
في هدي  العريقة،  الإسلامية وحضارتها  ومبادئه  قيمه 

مبادئ وحضارات المجتمعات العالمية.
المنهج  ظل  في  المدرسة  وظيفة  أن  يتضح  تقدم  مما 
تلبي  اجتماعية  مؤسسة  وأصبحت  تغيرت،  قد  الواسع 
يتأثر  ومنهج  الحديث.  العصر  في  المجتمع  حاجات 
بالمتعلم والبيئة والمجتمع والثقافة والتراث والنظريات 
التربوية والنفسية الحديثة، وعليه ينبغي لنا اعادة النظر 
في  تمارس  التي  الأنشطة  تصبح  إذ  المنهج  مفهوم  في 
حاجـات  تحقيـق  مستهـدفة  وخارجها  المدرسة  داخــل 

الفـرد.
التربية  الــى  ماسة  حاجة  بهم  اليوم  العراق  اطفال  إنَّ 
سائر  حاجة  عن  تقل  لا  هــذه  حاجتها  ولعل  الوطنية، 
منذ  البلدان  بها  مرت  التي  فالأحداث  الاخرى،  البلدان 

الحرب العالمية الاولى والى الآن.
إنَّ التربية الوطنية تحاصر الطفل اينما عاش منذ ولادته، 
وتكون  اللازمة،  والخبرات  والعادات  بالأفكار  تمدهُ  إذ 
واضحة في أقواله وأفعاله وفي جميع جوانب شخصيتهُ، 
والفخر  الوطن،  إلى  بالولاء  الفرد شعوره  يستمد  فمنها 
وما  التاريخية،  الوطنية  لشخصيته  والتقدير  بأمجاده 
صنعوه من ملاحم وبطولات، كل هذا يفجر لدى الناشئ 
وطنه  إلى  بالانتماء  الفرد  شعور  إنَّ  المبدعة.  الطاقات 
وارضه من الحاجات المهمة بالنسبة لهُ، إذ تسعى التربية 
الحاجات  تنمية هذه  إلى  الدراسية  من طريق مناهجها 
ابتغت  لقد  الصحيحة،  الوجهه  وتوجيههُ  ــراد  الاف لدى 
التربية منذ القدم إعداد أفراد صالحين محبين لوطنهم 
مضحين من اجلهُ. إنَّ الافراد يدركون المعاني الوطنية 
الايجابية ويشعرون بمشكلات مجتمعهم في  والعواطف 
البيئة المحلية والثقافات الوطنية، إنَّ كل فرد مسؤول عن 

لبيئته المحلية مندمجاً  حرية واستقلال وطنه، حساساً 
معها متأثراً بها ومؤثراً فيها.

من هنا تنبع أهمية التربية الوطنية والاجتماعية بصفتها 
المادة التي تهتم باعداد المواطن الصالح وتعمل على بناء 
حسه الوطني واكسابه أفضل الصفات كيما يصبح عضوا 
الاجتماعي  البناء  تحسين  في  يسهم  واعيا  اجتماعيا 

لوطنه.
تفاعله  فرصة  فإن  بحقوقهِ  واعياً  الطفل  ينشأ  فحين 
في  للعيش  قبوله  عملية  وتصبح  تزداد  يكبر  حين  معها 
عليه  غريباً  ليس  أمراً  الذات  فيه  تحترم  مدني  مجتمع 
لغرس  المراحل  أنسب  إن  الصغر،  اعتاده منذ  كونه قد 
الأفكار والمبادئ المنادية بحقوق الإنسان، هي المرحلة 
الابتدائية وهي مرحلة الأساس التعليمي لجميع مراحل 
التعليم التالية لها إذ إنها مرحلة بداية القراءة والكتابة 
الكتب  تضمين  فإن  ولذلك  والتعلم،  العلم  أساس  وهما 
بهذه  مشبع  جيل  خلق  كيفية  عامة  الابتدائية  للمرحلة 
الابتدائية مرحلة  فالمرحلة  نعومة أظفاره،  الثقافة منذ 
للمتعلمين،  والمهاري  والفكري  الشخصي  التكوين  بدء 
وهي مرحلة خلق الكيان العاطفي للمتعلم ونمو العلاقات 
الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها ميدان لخلق الجيل 
الواعي، وهي كذلك مرحلة تكوين الحقوق التي له والتي 
خاصة  الحديثة  للمدرسة  الأسمى  الهدف  وهــو  عليه 
أن  لابد  بل  المعارف  على  تقتصر  لا  إنها  إذ  الابتدائية 
الى  بالإضافة  والانفعالي  الاجتماعي  التوافق  تحقق 

التحصيل العلمي.
المرحلة  في  الدراسة  مناهج  أهمية  تحديد  يمكن  لذا 

الابتدائية بالآتي:
1. الأهمية على مستوى المتعلم نفسه:

والتعاون  التسامح  القدرة على  لديه  - خلق جيل جديد 
واحساسهم بمسؤوليات المشاركة.

أساس  على  المبنية  العلمية  التنشئة  من  نوع  إيجاد   -
مبادئ حقوق الإنسان.

2. الأهمية على المستوى التعليمي:
- الاهتمام والتركيز على المبادئ التي تسهم في التعاون 

وإبرازها في الجانب التعليمي.
- تقويم كتب القراءة وإعادة النظر بموادها لتلائم التطور 

الحاصل في العالم.
3. الأهمية على المستوى المجتمعي:

الوطن على  بناء  على  قــادراً  يكون  أن  بناء جيل يمكن   -
أساس المواطن الذي يعرف حقوقه وواجباته تجاه وطنه.
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- تهيئة المناخ الملائم لبناء الأساس الحقيقي للمجتمع 
ألا وهم تلاميذ المراحل الابتدائية.

تربية  في  بــارزاً  دوراً  يؤدي  الوطنية  بالتربية  -الاهتمام 
التوافق  من  حالة  وخلق  وإنسانية  وطنية  تربية  الجيل 
ما  بكل  يشعر  وتجعله  ومجتمعه،  الفرد  بين  والانسجام 
يحيط به من مخاطر ومشكلات تهدد كيانه واستقلاله، 
فهي تفرض عليه مسؤولية الدفاع عن وطنه وشعبه وأمته، 
وتجعله يدرك أن عليه واجبات يتحتم عليه أداؤها وحقوقاً 
مطالباً بها، وعليه تعمل مادة التربية الوطنية على تنمية 

الشعور بالمسؤولية تجاه العراق.
المرحلة  في  المناهج  في  جديدة  معلومات  4-ادخال 

الابتدائية مثل:
مفاهيم التوعية البيئية والمحافظة عليها.

مفاهيم التوعية السياسية.
مفاهيم صحية وحقائق للحياة.

التوصيات ورقة العمل:
توصي ورقة العمل لجان المناهج ومؤلفي كتب المرحلة 

الابتدائية بما يأتي:
يجعلها  ولا  يحميها  التربية  مناهج  لإعــداد  قانون  إقــرار 
ــوزارة  الـ فــي  للمسؤولين  الآيــدلــوجــيــات  لتأثير  عــرضــة 
وتشكيل لجنة وطنية متخصصة من تربويين ومتخصصين 

في المناهج و طرائق التدريس لذلك.
من  المؤلفين  من  مجموعة  التأليف  لجان  في  يشترك 
وزارتي التربية والتعليم ويضاف أشخاص في تأليف مواد 
والاجتماعيات  الإسلامية  التربية  مثل  خاص،  طابع  لها 
ــراعــى فــي هـــذه الــمــواد ظــاهــرة  فــمــن الـــضـــروري أن ي
مختص  التأليف  لجان  في  يكون  أن  فيجب  الاختلاف. 
ويذيل  وغيرها  والدينية  والنفسية  الاجتماعية  بالعلوم 
البرلمان يحافظ على  بتشريع خاص صادر من  القانون 
تطبيق القرارات الصادرة من لجان التأليف ويعاقب من 
لا يلتزم بتلك الضوابط ونحيل هذه المقترحات الى لجنة 

التربية النيابية لكونها مختصة بهذا الموضوع.
ضرورة  نعتقد  الإسلامية  التربية  تأليف  يخص  ما  في 
التركيز على المشتركات والاقتصار على الثوابت الدينية 
إلى  تشير  التي  الشريفة  والسنة  القران  من  المستوحاة 
أخلاق الإسلام وآدابه والابتعاد عن كل ما يثير النعرات 
الطائفية والقومية واختيار نصوص تدعو إلى زرع الأخلاق 
والتعايش  بالتسامح  تؤمن  وطنية  روح  وبناء  الحميدة 

السلمي في خدمة العراق.

في ما يتعلق بمناهج الدراسات المتوسطة يمكن عرض 
المسائل الخلافية بطريقة علمية رصينة من دون تغليب 
رأي على آخر واحترام كل الآراء المطروحة ويشرع هذا 

بقانون أيضا.
والمشاركة  التعاون  تعزز  التي  بالمبادئ  الاهتمام   -5
والتسامح التي تخلق جيل متعاون متسامح يسهم في بناء 

المجتمع العراقي.
التربية  لكتب  بالنسبة  المواطنة  مبادئ  التأكيد على   -6

الوطنية في الصفوف كافة.
الإسلام  في  الإنسان  مبادئ حقوق  تضمين  7- ضــرورة 
في كتب التربية الوطنية لتأكيد مبدأ الخصوصية و تعزيز 
المرحلة  في  لأهميتهما  التضامن)   - (التسامح  مبادئ 

الراهنة في كتب التربية الوطنية.
8- الاهتمام بجميع المجالات فلا يقل أي مجال أهمية 

عن المجال الآخر لأن
أحدهما يكمل الآخر ويزيد من جودته.

9- الالتزام بمعايير ثابتة في اعداد وتأليف كتب المرحلة 
الابتدائية وفقا للمستحدثات العلمية.

في  الطلبة  أمور  وأولياء  المعلمين  اشراك  10- ضرورة 
التي  المنهجية  بالكتب  الخاص  والتأليف  الاعداد  مجال 
تخص الواقع التربوي وتفعيل دور مجالس الآباء في ذلك.
الابتدائية  المرحلة  كتب  في  النظر  اعــادة  من  11-لابد 

التي تدرس للطلبة لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
12- أن يتم أعداد الكتب المنهجية على أساس ميداني 

يلبي احتياجات المجتمع
والطلبة والهيئة التعليمية.

الابتدائية  المرحلة  كتب  من  كتاب  كل  يتضمن  أن   -13
مفاهيم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

14- تجهيز المدارس بوسائل تعليمية عصرية.
15- تفعيل الصحة المدرسية وبرامج التغذية المدرسية.

16- تفعيل الرعاية النفسية والاجتماعية.
والفن  الرياضة  مثل  المدرسية  الأنشطة  تفعيل   -17

والمهارات اليدوية والمنزلية.
يعزز  بــقــانــون  وتنظيمه  الأهــلــي  التعليم  تشجيع   -18

اللامركزية.
أفلام  وصناعة  للأطفال  خاصة  فضائية  تأسيس   -19
كارتونية هادفة تعزز الثقة بالنفس وحب الوطن و صناعة 
والحشد  الأمنية  قواتنا  أبطال  تمثل  كارتونية  شخصيات 

الشعبي.
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ورقة مديرية المناهج

 في وزارة التربية لمؤتمر

 حوار بغداد التربوي

يعد الإطار العام للمناهج من الوثائق المهمة التي قامت وزارة التربية 
بإعدادها بالتعاون مع منظمة اليونسكو وهو يعتبر الحجر الأساس 

في تطويرالمناهج ولتحقيق أهدافها والتي من أهمها إعداد المواطن 
الصالح الذي يمتلك المعارف والمهارات والاتجاهات الصحيحة، 
مؤمنا ومنتجاً واثقاً من نفسه ومتسامحاً وملتزما بما يمليه عليه 
الانتماء للوطن من واجبات شاعراً بالفخر والاعتزاز لهذا الانتماء.

وقد تم اعداده استناداً الى الدستور العراقي والاستراتيجية الوطنية 
للتربية والتعليم والفلسفة التربوية ومنسجماً مع التطورات العالمية 

والمحلية في مجال المناهج وموازناً بين امتلاك المعرفة وإكساب 
المهارات والقيم ورابطاً للمناهج مع احتياجات المتعلمين والحياة 

المستقبلية لهم.
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معاون مدير عام المناهج للشؤون العلمية - وزارة التربية

د. حسن محمد سميان

ويعُد الإطار العام للمناهج الخطوة الاولى في تطوير المناهج 
الخيارات  وابـــرز  الفعاليات  مجمل  يرسم  فهو  الــدراســيــة 
للمناهج  العامة  المديرية  عمل  وسياقات  الاستراتيجية 
ومواردها  العلمية  وبنيتها  تربوية  وفلسفة  وطنية  هوية  من 
التعليمية ووسائلها المساعدة من كتب دراسية وأدلة وأنشطة 
وكتب  ومكتبات  تربوية  وتقنيات  إيضاح  ووسائل  ومختبرات 
من  المتعلم  لكفايات  داعمة  حديثة  تدريس  وطرائق  ساندة 
السليم  والتواصل  للمشكلات  وحل  بنّاء  ونقد  مبدع  تفكير 
واضحة  تربوية  فلسفة  وفق  الصحيحة،  القرارات  واتخاذ 
فيها  يتكامل  بطريقة  الحديثة  العالمية  المناهج  ومعايير 
المعاصرة  والتقويم  التدريس  المحتوى مع أساليب وطرائق 

والمحدثة.
وتعتبر التربية الاسلامية اول تربية عالمية فاعلة اثرت في 
على  قائما  للناس جيلا  وأخرجت  العربي  المدني  المجتمع 
منهج القران الكريم وتوجيهات النبي الكريم صلى االله عليه 
وآله وصحبه وسلم وتطبيقات السيرة النبوية المطهرة وتراث 
أئمة المسلمين وعلماءهم، وهي اول تربية عمقت المفاهيم 
الاسلام  قيم  على  يعتمد  واحد  فكري  إطار  في  المترابطة 

العظيم ومبادئه وتطبيقاته على واقع الحياة.
ين الاسلامي  فهي لم تعد مجرد مقررات تعليمية تتصل بالدِّ
وعقائده وشرائعه وأخلاقه، بل هي علم متكامل له أهدافه 
ومباحثه، وبناءً على تلك القناعة وعلى الرغم من تنوع وتعدد 

وجهات النظر في مجال التربية الاسلامية طرحت مفاهيم 
تدل على ذلك منها:

التربية  التعليم ومفاهيم  يتناول مختلف قضايا  إطار فكري 
على  واعــتــمــاداً  العملية  ووســائــلــهــا  النظرية  أسسها  فــي 
الفكرية  الجهود  ثم  المتفق عليها ومن  مصادرها الاساسية 

لعلماء ومفكري الاسلام.
والغاية الاساسية من التربية الاسلامية ان نجعل من الدين 
القوة الأكثر تأثيرا ودفعا في نفوس التلاميذ والطلبة الذين 
نعلمهم بحيث تظهر لنا اثار ذلك في سلوكهم وأنماط تعاملهم 
مع أقرانهم وداخل مجتمعهم وهذا ما نصبو اليه في مناهجنا 

عموما ومناهج التربية الاسلامية على وجه الخصوص.
تحقيقها  ــى  ال تسعى  الــتــي  ــاهــا  وأرق ــداف  الأهــ اهــم  ولان 
استراتيجية التربية والتعليم في العراق هي إعداد جيل الغد 
أعداداً يستجيب لمتطلبات وطنه وقيمه، وقد لا تتحقق هذه 
تربوية  بإضافات  التربوية  منظومتنا  تتعزز  لم  اذا  الأهداف 
اخلاقية وقيمية مستمدة من ديننا الاسلامي الحنيف. والذي 
تضمنته مناهجنا على وجه العموم الانسانية منها والطبيعية 
لما لها اثر في تكوين شخصية التلميذ في المراحل الاساسية 
من التعليم ومناهج التربية الاسلامية على وجه الخصوص 
للتلميذ  العمرية  المرحلة  مراعاة  على  فيها  حرصنا  التي 
وبناء شخصيته على هذا الأساس وقمنا بدمج مادتي القران 
الكريم والتربية الاسلامية في كتاب واحد لجميع المراحل 
لتلافي عدم موائمة بعض النصوص مع عمر التلميذ فضلاً 
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عن صعوبة بعض ألفاظها ومعانيها لذلك قمنا بتضمين كتب 
التربية الاسلامية النصوص القرانية المناسبة للمرحلة مع 
شرح غاية في اليسر والسهولة، كما قمنا بإضافة موضوعات 
اخلاقية وسلوكية مهمة عرضت بأسلوب شيق ومحبب، ورتبنا 
المواضيع ترتيبا يتفق وإدراك التلاميذ وفهمهم وتوخينا ان 
من حيث  الطفل  نمو  مع  المقدمة  المعلومات  وتتوائم  تتفق 
المعتمد  والاسلوب  المنهج  عالجها  التي  والأفكار  المفاهيم 

في عرض المحتوى.
في  الاسلامية  التربية  مناهج  دور  إبــراز  الى  منا  وحرصاً 
هويته  وتأصيل  التلميذ  شخصية  وتشكيل  المواطنة  تعزيز 
وغرس هذه المعاني السامية في نفسه من اول مرحلة من 
القيم  لكل  المنهج  بتضمين  قمنا  الأساسي  التعليم  مراحل 
التربوية والوطنية والإنسانية والتي تتوافق مع الفئة العمرية 
وتدرجنا في بثها في ثنايا المنهج ببناء يتوافق مع متطلبات 
المرحلة الى لا يتخرج من المرحلة الابتدائية الا وقد ترسخ 
في فهمه وإدراكه جميع القيم والمفاهيم التي يحتاجها في 

هذه المرحلة.
بإعداد  الا  حلقاتها  تكتمل  لن  والتعليمية  التربوية  والعملية 
التي  المادة  طبيعة  مع  ومتلائماً  صحيحاً  أعـــداداً  المعلم 
الأثر  لها  الاسلامية  التربية  معلمي  عند  فالكفاءة  يعلمها، 
الكبير في تحقيق التعليم لغاياته السامية ومقاصده العالية، 
وإبرازه  لاجله  وضع  كما  المنهج  إيصال  على  المعلم  فقدرة 
من  يزيد  صحيحة،  سلوكية  تطبيقات  مع  مناسب  بأسلوب 
القبول والتأثير لدى التلاميذ، فلا نقتصر مسؤولية المعلم 
تعديل  لتشمل  ذلك  تتعدى  بل  وتلقينها،  المعلومة  نقل  على 
السلوك لدى المتعلم وإعداده وتنشئته من جوانب شخصيته، 
ولا  والثقافية،  والاجتماعية  والسلوكية  والجسمية  النفسية 
شك ان التفصيل في الكلام عن المعلم والقيم السلوكية التي 
يجب ان يتصف بها تحتاج وقفات ودراسات متخصصة ولها 

زمانها ومكانها المناسب.
ومع ذلك لابد من الإشارة الى ان التعليم مازال على حاله لم 
يتطور ولم يتغير فهو يركز في اغلبه على الجانب المعرفي 
سعت  الــذي  المنهج  طبيعة  على  سلباً  ينعكس  وهــذا  فقط 
الوزارة في السنوات الماضية على تغييره وتطويره وتيسيره 
وتضمينه للقيم والمهارات اضافة للمعارف التي تساهم في 
المرحلة  منها في هذه  والتي لابد  المتعلم،  تنمية شخصية 
التطبيقية  الاسلامية  القيم  لترسيخ  المثلى  الطريقة  لانها 
الوجدانية  الكفايات  لتنمية  التلميذ  والتي يحتاجها  العملية، 

والسلوكية مع المعطيات المعرفية.
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الخطة الأمريكية للتعجيل بالقضاء على 

داعش تثير التساؤلات حول سلامة 

المدنيين. )استراتيجية أكبر(

أعلنت الولايات المتحدة عن تكتيكات اكثر صرامة لدحر 
تنظيم داعش، لكن هذا التحول يثير تساؤلات ستراتيجية 

اكبر مع استمرار نزوح المواطنين وسلامة المدنيين.

ستعمد الولايات المتحدة الى مضاعفة حملتها ضد مقاتلي 
هذا التنظيم بما يضمن قتل اعداد أكبر منهم كجزء من 

تحول في العمليات العسكرية التي تم اعدادها لمنع هروب 
المقاتلين الأجانب.
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يوم  البنتاغون  اعلن عنها  الـتي  الابادة»  «حملة  ان  يذكر 
على  ترمب  الرئيس  مصادقة  بعد  الماضي،  الجمعه 
انتقالة  اعتبرت  المسلحة،  القوات  مراجعة  ستراتيجية 
في التكتيكات السابقة التي كانت تتيح لمقاتلي التنظيم 

الهروب من معاقلهم.
اذ صرح وزير الدفاع « ان الرئيس ترمب قد وافق يوم 
مواقع  استنزاف ضد  على شن حرب  الماضية  الجمعه 

تنظيم داعش لأجل القضاء عليهم بشكل تام «.
وقال ماتيس « ان الهدف هو منع عودة المقاتلين الاجانب 
يقومون  اذ  مجددا،  بلدانهم  الى  الهروب  ينوون  الذين 
بهجمات في أوربا واماكن اخرى «. بالرغم من فرار الاف 
المقاتلين من داعش وغيرها من مناطق القتال في سوريا 
والعراق، الا انه يقدر العدد المتبقي منهم ب (14) الفا، 

وفق بيانات الانتربول.
انه  من  مخاوفا  القتال  لاسلوب  التكتيكي  التغيير  يثير 
سيؤدي لخسائر بشرية أكبر وزيادة في تدفق النازحين، 
لكنه في المقابل سيساهم في تحقيق مكاسب عسكرية 
سريعة. وفي الوقت الذي تتقدم فيه الحملة المناهضة 
هذه  تساهم  قــد  لكن  المعركة،  زخــم  ويـــزداد  للتنظيم 
العرقية  الانقسامات  زيادة  في  الامريكية  الاستراتيجية 
المتطرفين  تغذي  ان  ويمكن  والمجتمعية  والطائفية 

مجددا على المدى البعيد. هذا ما يراه اوست الترمان 
الأزمات  ادارة  مركز  في  الأوســط  الشرق  قسم  مسؤول 

الدولية.
يعكس التحول في نهج ادارة ترامب المخاوف الحقيقية 
زالوا  ما  الذين  داعش  مقاتلو  يسببه  الذي  التهديد  من 
على قيد الحياة وقد يعودوا الى بلدانهم التي قدموا منها 
لاسيما الاوربية منها ويشكلوا تهديد لها. واذا كان هذا 
التقييم صحيحا، فان القضاء عليهم في سوريا والعراق 

قد يكون ذو جدوى.
السوريين،  من  هم  التنظيم  ــواة  ن ان  آخــر  تحليل  يــرى 
القضاء  فان  الحالة،  هذه  في  عراقية.  قيادية  بجذور 
باهضة  تكاليف  من  يصاحبه  وما  داعــش،  مقاتلي  على 
في أرواح المدنيين وتدمير للمبان، سيؤدي دورا محدودا 
في القضاء على المشاعر السياسية التي كانت السبب 
لصعود  يمهد  وربما  التنظيم.  هــذا  ظهور  في  الرئيس 
نسخة مطورة لتنظيم داعش مستقبلا تكون اكثر ضراوة 

وتطرفا من الحالية.
حملات  لشن  العسكرية  لقياداته  ترامب  تفويض  يعتبر 
عسكرية اكثر عنفا وسرعة في الوقت الذي اتهمت فيه 
عسكرية  عمليات  بشن  وجهت  بانها  السابقة  الادارة 
تسبب  قد  انها  بحجة  اجــراءات  عن  وامتنعت  محدودة 

خسائر أكبر في صفوف المدنيين.

ترجمة: مصطفى الحيدري.

 ورقة تحليلية لمجموعة الازمات الدولية.  أيار 2017
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الحرة للجيش الامريكي رفعت فعلا من عدد  اليد  لكن 
الضحايا المدنيين، وسجلت مجموعه Airwars المعنية 
بمراقبة الحروب، بما يقارب 1800 ضحية من المدنيين 
الامريكية  القوات  شنتها  التي  الجوية  الغارات  بسبب 
في العراق في اذار الماضي. أكثر بثلاث مرات مقارنة 
بكانون الثاني. يذكر ان أرقام البنتاغون كانت أقل بكثير 
من 400 ضحية من المدنيين عندما بدأت الغارات في 

حزيران 2014.
العسكرية  الستراتيجية  في  عنه  أعلن  ــذي  ال التحول 
المتحدة  الولايات  لقيادة  نتيجة  كان  الماضية،  الجمعه 
للتحالف المدعوم من القوات البرية في العراق وسوريا، 
استولى  التي  الاراضــي  من   ٪55 تحرير  في  نجح  فقد 

عليها التنظيم منتصف 2014.
والعراق،  من سوريا  كل  في  المدنيين  من  الالوف  مئات 
وقد  العرب،  السنة  من  ومعظمهم  مساكنهم،  من  نزحوا 
يؤدي هذا الامر الى تغيير في ديمغرافية المناطق على 

المدى البعيد تتزامن مع استياء شديد.
(7) شهور  منذ  انطلقت  التي  القتالية  العمليات  نجحت 
والبيشمركة  الــعــراقــي  للجيش  وتــقــدم  امريكي  بدعم 
الكوردية في تحرير 90٪ من مدينة الموصل، ثاني أكبر 

مدينة عراقية، من قبضة داعش.
داعش  استخدام  الموصل  تحرير  عملية  من  عقد  مما 
واستعمال  انتحاريين  عبر  المفخخة  والعجلات  للقنص 
المدنيين كدروع بشرية. مئات المدنيين قتلوا و اصيبوا، 
بما فيها بسبب الغارات الأمريكية، كما دمرت مساحات 

واسعة من المدينة.
استنادا  المدينة،  من  هرب  مدني  الف   700 من  أكثر 
للامم المتحدة، التي حذرت ايضا هذا الاسبوع (منتصف 
2017) من احتمال فرار 200 الف آخرين من منازلهم 

كلما تقدمت القوات الامنية لتحرير المدينة القديمة.
القوات  قامت  الموصل،  من  الغرب  وجنوب  الغرب  الى 
ذات الغالبية الشيعية، التي يطلق عليها وحدات الحشد 
نحو  المسلحة  المجاميع  هروب  طريق  بقطع  الشعبي، 
غرب  وجنوب  القديمة  المدينة  في  واحتجازهم  سوريا، 

الموصل بالتنسيق مع الجيش العراقي.
ومع تقهقر دولة داعش في سوريا والعراق، تستعد قوات 
الولايات  تدعمها  التي  الكوردية  الديمقراطية  سوريا 
المتحدة، الى اعلان تحرير مدينة الرقة، عاصمة داعش، 
الحدود  باتجاه  الفرات  وادي  على  محتمل  هجوم  يليها 

العراقية، مع ان هذه الخطة معقدة بسبب وجود القوات 
السورية التابعة للأسد في مدينة دير الزور. و في العراق، 

تبدو القوات رغبة في المضي نحو الحدود السورية.
يتوقع ان تكون معركة تحرير الرقة طويلة ودامية و من 
المتوقع أيضا تشريد عشرات الالوف من ساكني المدينة 

الذين يقدر عددهم بـ(200) الفا، وقتل العديد منهم.
تتألف قوات سوريا الديمقراطية من 50 الفا من المقاتلين 
والمسيحيين.  والتركمان  العرب  الكورد،  من  الأشــداء، 
لكن يهيمن عليها قوات الـــ YPG، وهي مليشيا كوردية، 
وتمثل قوات ظل للــ PKK الكوردية، وهي مجاميع قوات 
ما  منذ  التركية  الحكومية  القوات  تقاتل  تركية  كوردية 

يناهز الــ 4 عقود.
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بجهد   2015 عــام  الديمقراطية  سوريا  قــوات  تشكلت 
من  تركيا  مخاوف  معالجة  لاجل  تشكلت  وقد  أمريكي. 
محاولات هيمنة حزب العمال الكردستاني YPG، وايضا 
لاضافة وجود عربي للقوات التي تحرر الاراضي العربية 
المناطق  من  الجنوب  الى  تقع  والتي  الشاسعه  السنية 

الكوردية.
الستراتيجية  لكن  تكتيكات،  عن  الامريكيون  «يتحدث 
تنظيم  عليها  يسيطر  التي  الارض  تحرير  على  تعتمد 
يراه  ما  هذا   » العربية   - الكوردية  القوات  عبر  داعش 
خالد يعقوب عويس، الخبير الزائر في المعهد الالماني 
للشؤون الدولية و الامنية. مضيفا ان الناس ترى قوات 

العمال الكردستاني على انها قوات تعادل قوات داعش 
والنظام السوري في تأثيرها وحجمها. وأضاف « ترسخ 
الولايات المتحدة ارضية لحرب عرقية طويلة الأمد في 
اراض  على  الاستيلاء  الى  ــراد  الاك يسعى  حيث  سوريا 

عربية».
الشعب  حماية  ــدات  وحـ قـــوات  تــقــود  ان  المتوقع  مــن 
الهجوم على مدينة الرقة، في حين يتحدث المسؤولون 
قوات  ضمن  المتواجدة  العربية  القوات  ان  الامريكيون 
السؤال  تحريرها،  بعد  الارض  ستمسك  الذاتي  الدفاع 
هنا حول حقيقة قيام الاكراد بتسليم السلطة في أرض 

حرروها من تنظيم كــ داعش؟.
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دراسة للكاتب كينيث بولاك، وهو اشهر باحثي معهد بروكينغز، بعد 
اجراءه جولة ميدانية في العراق استمرت من 24-28 / نيسان / 

2017، وصل الى النتائج المعتمدة على التحليل في الدراسة ادناه.

ما تزال المعركة من أجل السيطرة على الموصل مستمرة، بتقدم 
الجيش العراقي في جميع المعارك، محررا لكن ببطء في الاراضي 
التي يسيطر عليها تنظيم الدولة )داعش(. يعود التقدم التدريجي 

لمجموعه من العوامل، رغبة القوات العراقية في الحد من الاصابات 
التي لحقت بقواتها، ولاسيما بين اوساط القوات الخاصة في جهاز 
مكافحة الارهاب التي تكبدت خسائر وصلت الى ربع قواتها منذ بدء 

عمليات تحرير الموصل، بالاضافة الى تجنيب السكان المدنيين 
المحاصرين لاحتمال تعرضهم للضرر، وعدم التنسيق الفعال بين 
قيادة الجيش وقيادة الحشد وعمليات الموصل. مع ذلك، افاد كثير 
من القادة الامريكيين والعراقيين بان المدينة ستكون محررة خلال 

شهر تقريبا.

بعد جولة ميدانية في العراق: الحرب ضد 

داعش، المشاكل الاقتصادية والإتجاه 

السياسي.
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ترجمة: المعهد العراقي للحوار

كينيث م.بولاك - أيار 2017

القوات  تستمر  ان  المحتمل  مــن  الموصل،  تحرير  بعد 
قضاء  لتحرير  المدينة  غرب  نحو  الاندفاع  في  العراقية 
ثم  داعش،  دعم  بؤرة  وهي  التركمانية،  الغالبية  ذي  تلعفر 
لاغلاق  السورية  الحدود  نحو  غربا  مسيرهم  يستكملون 

طريق التسلل الرئيس بين الرقة والموصل.
لتحويل  بغداد  تخطط  الــعــراق،  شمال  مناطق  تأمين  مع 
الفرات،  وادي  تطهير  لانهاء  الغربي،  الجنوب  نحو  قواتها 
حيث وصلت القوات العراقية الى حديثة، لكن ما زال امامها 
عدد كبير من المدن التي يسيطر عليها داعش الممتدة من 
القائم الى الاراضي السورية. وبمجرد احكام السيطرة على 
هذا الممر الرئيسي، تكون الخطوة اللاحقة في التوجه الى 
في  تقع  التي  الأخير  داعش  معقل  ستكون  التي  الحويجة 
مدينة  الحويجة  كركوك.  غرب  جنوب  الى  العراق  شمال 
صعبة جغرافيا وتوالي داعش بقوة (ومن قبلها كانت توالي 

القاعدة).
العسكرية  للخطط  جيد  فهم  لديهم  الذين  اولئك  يرجح 
بنهاية  تنتهي  قد  الحرب  بان  الدولي  والتحالف  العراقية 
السنة 2017، على الرغم من ان العمليات اللاحقة ستكون 
اصغر واقل ضجة مما كانت عليه معركة الموصل. بالاضافة 
الى ذلك، فان اعدادا كبيرة من مقاتلي داعش الذين تمكنوا 
من الفرار من الموصل قد اختفوا في صحراء الجزيرة في 
الى  منه  داعــش  تسلل  الــذي  المكان  العراق،  غرب  شمال 
العراق مطلع عام 2013. هناك اعتقاد واسع بان العديد 

والسوريين،  العراقيين  من  وغالبيتهم  داعش،  مقاتلي  من 
بنيتهم  العصابات حتى بعد تدمير  يريدون استمرار حرب 
لكن  سطوتهم،  من  الاراضــي  وتحرير  التقليدية  العسكرية 
سوف  بذلك  الاستمرار  على  قدرتهم  فان  الحال،  بطبيعة 
تعتمد على حجم ومستوى الدعم الذي تقدمه لهم الطائفة 
بطبيعة  ــدوره  بـ يتحدد  ان  المرجح  مــن  ــذي  والـ السنية، 

التطورات السياسية والاقتصادية في العراق.
الحكومة  لان  القلق  من  كثير  هناك  يزال  ما  السبب  لهذا 
بعد  يضعا  لم  واشنطن  تقوده  الــذي  والتحالف  العراقية 
خططا ملموسة لاعادة الاندماج السياسي او اعادة التطوير 
المسؤولون  يتمكن  ــم  ول الــمــوصــل.  لمدينة  الاقــتــصــادي 
يعتزمون  بما  المتعلقة  العراقيون من الاجابة على الاسئلة 
الترتيبات  ان  اذ  التحرير،  بعد  الموصل  فــي  بــه  القيام 
«شيء  من  ولابد  كافية،  غير  والحالية  السابقة  السياسية 
مختلف» يجب ايجاده. وبالمثل، وعلى الصعيد الاقتصادي، 
يأمل العراقيون في أن يوفر برنامج الامم المتحدة الانمائي 
الفنية في  للدراية  كلها»،  يوفرها  لم  «ان  الكثير  والتحالف 
اعادة توطين المهجرين، واعادة تشغيل الخدمات الاساسية 
تحرير  يعتبرون  العراقيين  ان  تضرر.ويبدو  ما  واصــلاح 
الموصل،  في  للعمل  ايجابية  مقدمات  والفلوجة  الرمادي 
يعتبرون  العراقية  الحكومية  المصادر غير  الكثير من  لكن 
ان كلا من تحرير المدينتين أوجدت الكثير من المرغوب 
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من  بكثير  أكبر  تحديا  تشكل  الموصل  ان  ويلاحظون  به، 
الرمادي والفلوجة.

في العراق مجتمع منهك، وعانى من حروب لمدة 30 عاما، 
وعقوبات ودمار. اذ تعلم العراقيون ان يتكيفوا مع مستوى 
عال من الحرمان. والتالي فان من المشاكل الحتمية التي من 
المحتمل ان تنبثق من هذا النقص في التخطيط والاعداد 
لتؤثر على الموصل قد لا تتعدى الهامش المحدود لنتائج 
وحيثيات السياسة العراقية، على الاقل لبعض الوقت. ومن 
ناحية أخرى، لا يزال العراق دولة هشة لا تزال تعاني من 
الـ 12 عاما من الحرب الاهلية، كما حذرت انا  ما يقرب 
الخطط  غياب  ان  من  سنوات  ثلاث  قبل  معي)  (واخرين 
الاقتصادي  الاعــمــار  واعـــادة  السياسي  للتنظيم  الكفوءة 
والاجتماعي للموصل قد تؤدي الى اضطرابات مهمة، وقلنا 
انها قد تساعد في دفع العراق مرة اخرى نحو الاضطراب 
الاهلي. حقيقة ان كثير من العراقيين قد تعبوا من القتال، 
كان   2014 الى داعش مطلع  السنية  الطائفة  انحياز  لكن 
خطأ (كما فعلوا مع تنظيم القاعدة سنة 2005)، والعتبة 
للعراقيين قد تجعل الحكومة بحاجة  العالية من الحرمان 
لفترة تتراوح من اشهر الى سنتين على الاقل حتى تتمكن 
من اعادة ترتيب الوضع معهم. على كل حال، من المستحيل 

أن نتكهن بذلك على وجه اليقين.
فترة راحة للاقتصاد العراقي؟

يتحرك  العراقي  الاقتصاد  يبدو  نموه،  مراقبة  خلال  من 
بسرعة بطيئة. اذ تحسنت الحياة في مدينة بغداد بشكل 
ملحوظ منذ اخر زيارة لي هناك في اذار 2016، اذ شعرت ان 
المدينة تنبض بالحياة، بوجود عدد أقل من نقاط التفتيش، 
والتي تبدو انها مؤهلة من افراد امن وشرطة عراقية. وليس 
ميليشيات للحشد الشعبي كما كانت في الماضي. تم ازالة 
اللوحات التي تشكر ايران لانقاذ العراق من داعش، ويبدو 
ان الاسواق التجارية تؤدي عمل اقتصادي جيد في مركز 
بغداد، السلع تتحرك بانسيابية. الناس يتجولون بسياراتهم 
بكثافة في الشوارع، بالرغم من ان التنظيم المروري سيء، 
الا انه لم يشل الانسيابية. لا بل يعتبره العراقيون مصدر 
نطاق  مــن  يخرج  قــد  غضب  لهم  ويسبب  حقيقي  ازعـــاج 
السيطرة احيانا. مع ذلك يشعر العراقيون ان الامور مواتية 
اقتصاديا (ملائمة). لم يختلفوا حول شيء بهذا الخصوص، 
حتى الكهرباء. بالطبع فان الربيع هو افضل المواسم في 
العراق لان الايام طويلة والطقس معتدل حتى ان الناس لا 

يحتاجون انارة ولا مكيفات هواء في معظم ساعات اليوم.

علاوة على ذلك، فان قطاع النفط ينمو على نحو جيد، بلغ 
الانتاج 4،6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، بالرغم 
من ان الصادرات لم تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا لتبقى 
ضمن حصص الأوبك الحالية. وبحسب معظم الحسابات، 
5 الــى  ليصل  الانــتــاج  توسيع  مواصلة  العراقيون  يعتزم 

انهم  من  بالرغم  العام،  نهاية  بحلول  يوميا  برميل  ملايين 
اكدوا على استمرار احترام قرار الاوبك الحالي، والذي من 
المرجح ان يمتد حتى أواخر 2017. ويدعي العراقيون انهم 
سيحتفضوا بالمنتج النفطي الاضافي لاغراض الاستهلاك 
ذلك  مع  يوميا.  برميل  مليون  نصف  يبلغ  والــذي  المحلي، 
فان قرار خزن الفائض قد يواجه صعوبة بسبب عدم ربط 

الخزانات بالانابيب حتى الان.
في  مستقر  العراقي  المالي  القطاع  فان  مشابه،  وبشكل 
سوءا  تزداد  قد  مشاكل  على  ينطوي  لكنه  الراهن،  الوقت 
المالية  والشروط  المتطلبات  سببت  وقد  المستقبل.  في 
الأخيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وضمانات 
للعراق.  المالية  الميزانية  على  الامريكية ضغطا  القروض 
وقد كان لهذا الامر اهمية بالغة. اذ ان نسبة موظفي الخدمة 
المدنية كبير جدا ويستلمون رواتب من الحكومة، وان كانت 
اقل مما كانت عليه سنة 2014. وتمكنت الحكومة من دفع 
مستحقات كثير من المتعاقدين معها، بعد ان اعادت هيكلة 
من  رواتبهم  يستلمون  الذين  من  الخاص  القطاع  رواتــب 

المتعاقدين معها.
لكن القروض تدعم الوضع المالي للعراق لعدة سنوات فقط، 
ولن  النسبة،  بهذه  بالاقتراض  الاستمرار  للعراق  يمكن  ولا 
الدوليين  والبنك  النقد  المتحدة وصندوق  الولايات  تسمح 
بذلك. وهم يرصدون الديون العراقية بعناية للتاكد من ان 
علاوة  الاقتراض.  بسبب  أزمة  الى  نفسه  يدفع  لا  العراق 
الفاسدة،  العملات  صــرف  لسياسات  ونتيجة  ذلــك،  على 
يكفي  ما  هناك  فليس  السيولة.  أزمــة  من  العراق  يعاني 
جزء  العراقي  المركزي  البنك  ويعتبر  للتداول.  المال  من 
من المشكلة وليس الحل. ونتيجة لذلك، فان العراقيين لا 
يملكون ببساطة المال لشراء اي شيء يتجاوز الاحتياجات 
الاساسية، وليس هناك تقريبا اي استثمار محلي لان تقديم 
تتداول  التي  المحلية  للبنوك  بالنسبة  اكثر  مربح  القروض 
المشاريع.  لاصــحــاب  الــقــروض  تقديم  مــن  بــدلا  بالعملة 
يقوم  الــفــاســدة،  البيروقراطية  وبسبب  لذلك  بالاضافة 
موظفوا الخدمة المدنية باستغلال رواد الاعمال الناجحين 
بكل بساطة مالم تكن لديهم شخصية سياسية قوية يمكن 
ان تحميهم، رغم ان هذه الحماية ايضا لا تكون بالمستوى 
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الفعال. وكنتيجة اضافية لهذه المشكلة، سمعنا بوجود ارتفاع 
الاسعار، ضعف الخدمات والفساد. من الصعب معرفة ما 
هو أكثر احباطا، احيانا السلع والخدمات غير متوفرة، او 
انها موجودة لكن لا يمكن تحمل نفقاتها. باختصار، يمكن 
تحمل الوضع الاقتصادي للعراق في الوقت الحاضر، لكن 
على  وسيتعين  سنتين.  بعد  ضبطه  الصعب  من  سيكون 
العراق أن يتخذ خطوات اكثر دراماتيكية لمعالجة المشاكل 
الهيكلية في اقتصاده، والا سيجد نفسه في حالة فوضى 

مالية، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط.
ذكية  بطريقة  الــعــراقــيــة  الحكومة  داخـــل  البعض  يفكر 
الاصلاحية،  التحركات  بعض  تنفيذ  كيفية  في  وخلاقة 
له،  بالنسبة  اولولية  العبادي هذه  الوزراء  وقد جعل رئيس 
مكتبه  في  الاقتصادي  للاصلاح  التخطيط  فريق  ويتطلع 
المؤيدة  للسياسات  والــدعــم  التخفيضات  من  مزيد  الــى 
للنمو وتدابير مكافحة الفساد بما في ذلك ادخال تطبيق 
الحكومة الالكترونية بشكل واسع والتي من شأنها ان تحقق 
خطة  على  التخطيط  وزارة  وتشرف  التدابير.  في  نجاعة 
السريع بما في ذلك طريق  المرور  العديد من طرق  لبناء 
سريع جديد من بغداد الى عمان في الاردن يشمل طرقا 
رافدة لربط العديد من الطرق الرئيسية من مدن محافظة 
الانبار ليكون طريق الاعمال ذي شبكة ضخمة وذو اهمية 

اقتصادية كبيرة، مثل الطريق رقم 66.
ويحث التكنوقراط العراقيين الاخرين على اجراء اصلاحات 
ممارسات  من  والحد  المصرفي،  النظام  وتحديث  كبرى 
صرف العملات الفاسدة، وانشاء نظام مصرفي الكتروني، 
وتوفير السيولة النقدية للاقتصاد لاحياء كل من الاستهلاك 
والاستثمار. مع ذلك فإن جميع هذه الخطط ما تزال في 
رئيسية  مصاعد  بمثابة  تكون  ان  ويمكن  الاولــى.  مراحلها 
السياسي  والنظام  الضعيفة  البيروقراطية  من  للتخلص 
المشلول في العراق. ونظرا لسجل بغداد خلال الـ 14 سنة 
الكثير دون مساعدة كبيرة  توقع  ينبغي لاحد  الماضية، لا 

من المجتمع الدولي.
يــواجــه مشاكل  الــعــراق  ان جنوب  يقال  ذاتـــه،  الــوقــت  فــي 
متزايدة. وكما لاحظت في الماضي، ان غياب قوات الامن 
الجماعات  يد  الى  الجنوبية  المناطق  ترك  قد  العراقية 
كبير.  حد  الــى  الحكومة  تتبع  لا  التي  المحلية  المسلحة 
الجريمة  وجماعات  القبلية،  المليشيات  استولت  وقــد 
المنظمة، وبعض اطراف مليشيات الحشد الشعبي، لاسيما 
الحق  أهل  عصائب  مثل  ايــران  من  المدعومة  الجماعات 
لمقتدى  التابعة  السلام  وسرايا  االله،  حزب  وكتائب  وبدر 

جنوب  مناطق  في  وهيمنة  نفوذ  لها  اصبح  كلها  الصدر، 
العراق. وانشأوا مكاتب للمضاربة وتوفير الحمايات هدفها 
امتصاص الاموال من ايدي المستهلكين واصحاب الأعمال، 
وتدمير الاستثمار، والتسبب باقتتال محدود المستوى. كما 
يشاع ايضا ان موانئ البصرة وأم قصر قد تضررت كثيرا 
من هؤلاء. اذ اخبرني احد الضباط رفيعي المستوى « لم 

يعد الجنوب تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية «.
حتى الان، لم تتمكن المليشيات المنتشرة في الجنوب من 
ما  العالمية  النفط  شركات  لان  النفط  انتاج  على  التأثير 
من  قلقهم  عن  عبروا  لكنهم  المليشيات،  لهذه  تدفع  تزال 
استمرار تدهور الاوضاع، اذ يمكن ان يتعرض افرادها او 
بناها التحتية للتهديد بسبب ابتزاز اكبر او نتيجة الاقتتال 
بين المليشيات. وهناك أمل واسع الانتشار بانه وبعد تحرير 
الجيش  تشكيلات  بعض  بتحويل  بغداد  ستبدأ  الموصل، 
والشرطة العراقية الى الجنوب لفرض النظام قبل ان تفلت 

الامور أكثر.
الإتجاه السياسي

كما هو الحال دائما في العراق، كل شيء مرتبط بالسياسة. 
الايجابية  والطفرات  العسكري  التقدم  من  الرغم  على 
للاقتصاد، لا يزال النظام السياسي في طريق مسدود الى 
جميع  ان  الى  ذلك  يرتبط  الراهن،  الوقت  في  كبير.  حد 
اذ  القادمة.  الانتخابات  في  حاضرين  سيكونون  الــقــادة 
ستكون هناك انتخابات وطنية في ربيع 2018. وعلى الرغم 
المحافظات  انتخابات لمجالس  اجراء  المقرر  انه من  من 
من  شباط  الى  تأجيلها  المرجح  فمن  السنة،  هذه  اواخــر 
العام المقبل، وان حصل ذلك ربما من المرجح ان تتم مع 

الانتخابات البرلمانية، لتوفير المال.
يتمتع  اذ  للفوز.  مرشحا  العبادي  ــوزراء  ال رئيس  يــزال  ما 
بشعبية مميزة نتيجة للتحسن الاقتصادي (النسبي) والتقدم 
العسكري. اضافة الى ذلك، ينظر اليه باعتباره ذو شخصية 
ليست  انتخابه  اعادة  فان  ذلك  مع  طائفية،  ليست  وطنية 
مضمونه. يشكو الكثير من منافسيه، وحتى بعض مؤيديه، 
من عدم قدرته للدفع بالعملية السياسية الى الامام و الحد 
من الفساد المتفشي، (بالرغم من ان كليمها يحتاج الى قوة 
كبيرة للدفع باتجاهها). لكن من المهم جدا الاشارة الى ان 
والتحسن  العسكرية  النجاحات  الى  تعود  الحالية  شعبيته 
الاقتصادي النسبي، لكن هذه امور قد تزول بسرعه. نحن 
السنة  في  العراقيون سيبحثون  كان  ما  اذا  متأكدين  لسنا 
الحرب ضد  قاد  الذي  الــوزراء  القادمة عن مكافأة رئيس 
داعش اذا ما تدهور الاقتصاد مرة أخرى. في هذه الظروف، 
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ربما يكون على العبادي البدء في تنفيذ بعض من وعوده في 
مكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي والسياسي لتحقيق 

نجاح انتخابي.
يــزال  مــا  للخطر،  عرضة  التنافس  بــأن  الشعور  وبسبب 
بقوة  يتناوب  المالكي  الشيعة،  بين  يتصاعد  التنافس 
العبادي  ازاحــة  على  الاصــرار  من  وبــدلا  الكواليس،  خلف 
لمسه  الذي  الدعم  بسبب  الثقة  عدم  على  التصويت  عبر 
في  لهزيمته  توجه  فانه  للعبادي،  المتحدة  الــولايــات  من 
المالكي قرر أن لا يكون  ان  الكثيرون  الانتخابات. ويعتقد 
رئيسا للوزراء مرة اخرى، وقد يلعب دور «صانع الملوك»، 
وهي فكرة تعززها حقيقة انه يمكن ان يبقى قويا، وحاضرا، 
رغم بقاءه دون منصبه على مدى ثلاث سنوات سابقة. وهو 
للحشد  الكبير  الزعيم  العامري،  هادي  فيه.  أمر مشكوك 
كمرشح  ايضا  يلوح  ــران،  لايـ الرئيس  والحليف  الشعبي 
محتمل. اما قبل الانتخابات أو بعدها، تشكيلة من العبادي 
تتفق  قد  الاقوى،  الشيعة  المرشحين  والعامري،  والمالكي 
كسر صف  لتجنب  للوزراء  رئيسا  أحدهم  جعل  على  معا، 
الناخبين الشيعة. حتى الان، تبدو اللعبة في جوهرها في 
في  يجتمعوا  ان  في  منهم  اثنين  او  الثلاث  هؤلاء  امكانية 

تحالف واحد.
الى  الاخرى  الشيعيه  الاحزاب  تتطلع  نفسه،  الوقت  في 
مع  التحالف  الــى  وتتطلع  هـــؤلاء،  هامش  على  اللعب 
احدهم، او تتجمع معا اذا ما بقيت التكتلات الرئيسية 
الثلاث منقسمة، وبالتالي خلق فرص للمجاميع الاخرى 
و  الحكيم  عمار  يحاول  المثال،  سبيل  على  التكتل.  في 
أنفسهم  يضعوا  ان  العراقي  الاسلامي  الاعلى  المجلس 
وسط تسوية معتدلة بين واحد أو أكثر من هذه الفصائل، 
ان  فــي  الشيعة  للمتخاصمين  ملجأ  بمثابة  يــكــون  أو 
يجتمعوا في ما بينهم (بدل الاقتتال). عمار الحكيم هو 
الرئيس الاسمي للتحالف الوطني العراقي، وهو الكيان 
السياسي الجامع للاطراف الشيعية في العراق، وقد لجأ 
الى التحالف الوطني في محاولة لدفع اعمال المصالحة 
الوطنية كون الناخبين الشيعة والسنة منزعجين على حد 
السواء من الكتل السياسية الكبيرة وحريصين على وضع 

الحرب الاهلية وراءهم لكن قد تعود مرة أخرى.
أياد  الاسبق  ــوزراء  الـ رئيس  هــدد  مناقض،  نحو  وعلى 
علاوي من مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب الحديث 
وجه  على  عـــلاوي  يــعــرب  اذ  بنتائجها،  الــشــكــوك  عــن 
الخصوص من مخاوفه من قيام سياسيي الشيعه بتعبئة 
يؤدي  مما  لهم،  موالين  باشخاص  الانتخابات  مفوضية 

وبطبيعه  حقيقية.  وغير  للانتخابات  مشوشة  نتائج  الى 
العبادي ونهجه اللاطائفي والانتصارات  الحال، اعتدال 
قد  لهذا  عــلاوي.  دائــرة  من  الكثير  سرقت  العسكرية، 
يفضل علاوي المشاركة في الانتخابات على أساس مبدأ 
فشل  ما  اذا  لاحق  وقت  في  للعودة  فرصة  عن  البحث 

العبادي في تسلم ولاية ثانية.
حتى الان، قطعت الانتخابات شوطا طويلا، لاسيما من 
الناحية السياسية ضمن الوضع العراقي، لذلك فان الازمة 
المحتملة تتمحور حول ما يمكن انجازه، أي شيء، هذا 
العام، قبيل الانتخابات. بملاحظة ان جميع الشخصيات 
في  المشاركة  تعتزم  الــعــراق  فــي  الرئيسة  السياسية 
منافسيهم،  تحجيم  على  مصممون  وكلهم  الانتخابات، 
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واعتبار ذلك هو الانتصار خلال الوقت المتبقي. مع ذلك 
السنة  خلال  ملموس  نشاط  وجود  لعدم  احتمال  هناك 
المتبقية، بسبب ان مشاكل العراق لن تكون ثابتة خلال 
من  العراق  مشاكل  ان  في  الخطر  يكمن  الفترة.  هــذه 
المحتمل ان لا تبقى ساكنة خلال هذا الوقت المتبقي. 
الفترة  هــذه  خــلال  بعيدا  العراقيون  يتوجه  قــد  لذلك 
الحرجة، لان تنظيم داعش يكاد ينتهي، والناس متعبة من 
القتال، وتم تدعيم الاقتصاد من الاطراف الخارجية، كل 

هذه عوامل قد تغير من مزاجية الناخب.
الحشد  مليشيات  قضية  زالــت  ما  المنوال،  هذا  وعلى 
الشعبي تجعل الامور معلقة، انه من المثير ان استحوذت 
لكن  محادثاتنا،  جميع  على  الشعبي  الحشد  قضية 

لفرز  به  القيام  يجب  شيئا  بــان  غامضة  تأكيدات  مع 
الرغبة  عدم  تضمن  معظمها  لكن  وتحديدها،  المشكلة 
من قبل المتحدث في أن يعبر عن حله المفضل بسبب 
قانون  ظل  في  المسألة.  لهذه  السياسية  الحساسية 
وضع  تم  الشعبي)،  الحشد  (قانون  الجديد  المليشيات 
رسمي،  بشكل  الحكومة  سلطة  تحت  الشعبي  الحشد 
وما هو اكثر من ذلك، انهم يطيعون حيدر العبادي منذ 
العامري  هادي  اخبرنا  وكما  كبير.  حد  الى  اليوم  ذلك 
نفسه، ان وحدات من الحشد الشعبي كانت تتمركز في 
مطار تلعفر لعدة أشهر بانتظار أمر الانتقال الى المدينة 
وجود  لعدم  ذلك  تفعل  لم  لكنها  داعش،  وجود  وتصفية 
يقطع  الجديد  القانون  فان  ذلك  مع  العبادي.  من  أمر 
بطرق  الحشد  وجود  على  الشرعية  ويضفي  الطريقين، 
مكافيء  ذراع  الى  لتحويلها  استغلالها  في  قادتها  يأمل 
مع قوات الامن العراقية، مثل الحرس الثوري الايراني. 
يرغب معظم افراد الحكومة حل الحشد الشعبي ودمج 
افراده في مؤسسات الجيش والشرطة، والا يتم التوجه 
للعمل لاصلاح بناه التحتية. وبالتاكيد هناك من يريد ان 
سياسيا.  منه  الاستفاده  جانب  من  الحشد  دعم  يختار 
وكما هو الحال دائما، تلوح ايران في الأفق، على الارجح 
لاجل الاحتفاظ بالحشد كقوة شبيهة بقوات حزب االله 
لا تساعد على تنفيذ ارادتهم في العراق وحسب، بل قوة 

للمشروع الخاص بهم.
دعما  الأمر  يتطلب  ان  المؤكد  من  اعلاه،  اقترحت  كما 
واشنطن،  لاسيما  فاعلة،  خارجية  جــهــات  مــن  كبيرا 
المصاعب  جميع  على  التغلب  فــي  بــغــداد  لمساعدة 
التي  الفترة  في  اجراء  اي  اتخاذ  لعدم  نظرا  السياسية 
القوة  هي  المتحدة  الولايات  تبقى  الانتخابات.  تسبق 
على  والقدرة  الاستعداد  لديها  التي  الوحيدة  الخارجية 
لم  التي  الخطوات  اتخاذ  في  ومساعدته  الــعــراق  دفــع 
يفعلها بعد. في حين ما تزال ايران فاعلا مؤثرا جدا في 
العراق، ما تزال هي الاكثر تأثيرا وان كان نفوذها ليس 
مساعدة  اي  تظهر  لم  انها  الا   ،2014 اواخــر  كان  كما 
للعراق في التحرك نحو اتجاهات بناءة. ما هو أكثر من 
ذلك، نما نفوذ الولايات المتحدة كثيرا نتيجة للمساعدات 
العسكرية والاقتصادية الامريكية التي لا تقدر بثمن على 
مدار العامين الماضيين. خلاصة لذلك، هناك امكانية 
لواشنطن لتقديم هكذا دعم، السؤوال الكبير الان هو اذا 
وهو  بذلك،  للقيام  استعداد  على  ترامب  ادارة  كانت  ما 

سؤال ما يزال دون اجابة حاليا.
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مؤتمرات.. على طريق بناء الدولة

 مؤتمر حوار بغداد
 التربوي للتعليم الابتدائي

عقد هذا المؤتمر بتاريخ 15 نيسان 2017، برعاية 
عضو هيأة رئاسة مجلس النواب سماحة الشيخ د. 

همام حمودي من قبل مؤسسة بهجة الباقر )منظمة 
مجتمع مدني( بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة 

المعلمين، وقد شهد المؤتمر جلستين علميتين قدم 
فيها مختصون في التربية وإعداد المناهج وتطوير 
المعلم والتعليم الاهلي مع اختصاصيين في علم 
النفس والاجتماع على مدى يوم في قاعة الانتصار 

بمبنى المجلس الوطني السابق.
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عبّرت عن  مهمة  كلمات  المؤتمر  افتتاحية  في  القي 
اهمية موضوع التعليم الابتدائي وشخّصت المشكلات 

ووضعت الرؤية المستقبلية لحلول الكثير منها.
الشيخ  سماحة  المؤتمر  لراعي  الاولــى  الكلمة  كانت 
د. همام حمودي تبعتها كلمة رئيس مجلس النواب د. 
سليم الجبوري ثم كلمة نقيب المعلمين السيد عباس 

كاظم السوداني.
توزعت جلستا المؤتمر على اوراق بحثية تخصصية 

تضمنت الجلسة الاولى منها:
ورقة مثلت الجانب الاكاديمي متمثلة بكلية التربية بن 

رشد في جامعة بغداد
ورقة مثلت الجانب الاعلامي متمثلة بشبكة الاعلام 

العراقي
فيما  التربية  لــوزارة  الرسمي  الجانب  مثلت  اوراق 

يخص المناهج وتطويرها
والعقلي لطلاب  النفسي  الجانب  ورقة مثلت سلامة 

المدارس

وتضمنت الجلسة الثانية:
اوراق مثلت الجانب الرسمي لوزارة التربية فيما يخص 

التعليم الاهلي وتطوير المعلم والابنية المدرسية
رؤية  مثلت  الاهلية  التربوية  المؤسسات  رابطة  ورقة 

وواقع التعليم الاهلي
رؤية الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الابنية 

المدرسية
ورقة الجانب الرقابي والتشريعي متمثلة بلجنة التربية 

النيابية
المهتمين  مــن  غفير  عــددٌ  النقاش  فــي  شــارك  كما 
وشهد  والتعليم،  التربية  مجال  في  والمتخصصين 
في  التربية  لجان  مميزالأًعضاء  حــضــوراً  المؤتمر 
العراق  مناطق  مختلف  مــن  المحافظات  مجالس 
البصرة،  المثنى،  بابل،  النجف،  الديوانية،  (ميسان، 
الموضوع  اهمية  يعكس  مما  وغيرها)  ديالى  الكوت، 
التحضيرات  وجدّية  جهة  من  المؤتمر  تناوله  الــذي 
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التربوي  بغداد  حــوار  مؤتمر  انعقاد  لها  أسّــس  التي 
للتعليم الابتدائي.

اعقبتها  الاهمية،  في  غاية  بتوصيات  المؤتمر  خرج 
منها  قسم  تحقيق  ليتم  وسريعة  مباشرة  متابعات 

والعمل جارٍ على انجاز ما تبقى منها.
البيـان الختامي لمؤتمــر )حـوار بغـداد التربـوي(

الإنسان  صناعة  في  ودوره  التعليم  بأهمية  ايماناً 
وبناء الأوطان، باعتباره روح الأمم ووجدانها، ومصدر 
العظيمة  الانتصارات  مع  وتزامناً  وازدهارها..  قوتها 
والمتطوعون  الأمنية  قواتنا  أبــطــال  حققها  الــتــي 
يقتضيه هذا  وما  والإرهــاب،  التكفير  على عصابات 
وحصانةٍ  وترسيخه،  حفظه  مقومات  من  الانتصار 
تربويةٍ وفكرية، وتعميقِ روح الانتماء الوطني، وعطاءٍ 
إبداعي خلاق يتجاوز كل مخلفات الانحراف  ثقافيٍ 
الديكتاتوري  النظام  كرسه  الذي  والثقافي  التربوي 
استحقاقات  ويلبي  الشريرة،  لخدمة خططه  السابق 
شعبنا،  قدمها  التي  العظيمة  والتضحيات  النصر 

وتطلعاته في مستقبل أفضل.
الــنــواب  مجلس  رئــاســة  هيئة  عضو  بــرعــايــة  أقيـم 
الشيخ د.همامحمودي، وتحت شعار (التعليـم ما بعـد 
الانتصـار.. صناعـة إنسـان وبنـاء دولـة) حوار بغداد 
التربوي للتعليم الابتدائي بالتعاون بين مؤسسة بهجة 
وبمشاركة  المعلمين،  ونقابة  التربية  ووزارة  الباقر 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة التربية النيابية، 
ومديريات المناهج، والتعليم الأهلي، وتدريب المعلم 
وتطويره، والتخطيط التربوي بوزارة التربية، وشبكة 
جامعة  رشــد  ابــن  التربية  وكلية  الــعــراقــي،  الإعـــلام 
إضافة  ــواب،  ــن ال بمجلس  البحوث  ودائـــرة  بــغــداد، 
وغير  الحكومية  الجهات  من  العديد  مساهمة  إلــى 
الحكومية، والشخصيات الرسمية والتربوية والثقافية 

والإعلامية وغيرها.
جوانب  أهمّ  التربوي  بغداد  حوار  مؤتمر  ناقش  وقد 
ــرؤى  ــلال الـ ــراق، مــن خـ ــعـ ــوي فــي الـ ــرب ــت الـــواقـــع ال
والتي  جلساته،  خلال  طرحها  تم  التي  والمقترحات 
والبحوث  الاخــتــصــاص،  ذوي  وآراء  كلمات  شملت 
قبل  من  ومناقشتها  تقديمها  تم  التي  والــدراســات 
الجهات المشاركة كافة.. حيث تم الاتفاق على جملة 
بالواقع  النهوض  التي من شأنها  المهمة  النقاط  من 

التربوي العراقي:

أولاً- الاعــدادُ لفلسفةٍ تربوية رسمية، أساسها الهوية 
الوطنية، وروح الانتماء للعراق أرضاً وإنساناً، وغرس 
والتسامح  المحبة  قيم  وتعميق  ــلاق،  الأخـ فضائل 
وروح  التفاؤل  وإشــاعــة  بالنفس،  والثقة  والتكافل، 
التفاني وحب العلـم والعمل، والاعتداد بلغتنا العربية 

لغة القرآن الكريم.
بغداد  حوار  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  أعدّت  وقد 
سنقدمها  تربوية)  فلسفة  مشروع  (مسودة  التربوي 
للجهات المختصة في لجنة التربية النيابية ومجلس 

الوزراء لمناقشتها واعتمادها بشكل رسمي.
حفظ  يجب  سيادية،  وطنية  قضية  المناهـج  ثانياً- 
من  والشخصية،  السياسية  التأثيرات  من  سلامتها 

خلال:
تشكيـل لجنة وطنية متخصصة من التربويين  أ . 
والتعليميين والمختصين بالمناهج الدراسية وطرائق 

التدريس لإعداد المناهج وتقويمها.
وآليات  أسس  ينظّم  قانون  تشريع  مناقشـة  ب .  
وموجبات  تأليفها،  وطريقة  التعليمية  المناهج  وضع 

تعديلها أو تغييرها.
القيم  منظومة  أســاس  على  المناهج  بنـاء  ت .  
الأخلاقية ومبادئ الدستور والتشريعات ذات الصلة، 

ومراعاة القيم والعادات الأصيلة للمجتمع العراقي.
وتقنيات عصرية  تعليم  بوسائل  المدارس  ج. تجهـيز 
تواكب التطور العلمي، وتساعد المعلم في أداء رسالته 

التربوية والعلمية.
وتأمين  قــدراتــه  وتطوير  بالمعلم  الاهتمام  ثالثاً- 

احتياجاته الأساسية، من خلال:
خــلال  ــن  م والــعــلــم  للمعلم  الــهــيــبــة  إعـــــــادة  أ . 
وسائل  عبر  لاسيما  والتوعوية  التثقيفية  الأساليب 

الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المعلم  لتطوير  التدريبية  الـــدورات  إقامــة  ب . 
وخارجه  العراق  داخل  في  ومهاراته  قدراته  وتنمية 
المناطق  معلمي  ــلاء  وإيـ الصيفية،  العطلة  خــلال 
المحررة تدريبات خاصة في التعاطي مع آثار الحرب.
كرامته  وحفظ  المعلم  لحماية  قانون  تشريع  ت . 
التعليم  ركائز  أهم  أحد  باعتباره  وحقوقه،  وهيبته 

وتطور المجتمع.
تخصيص سكن مناسب للمعلمين، بما يخفف  ث . 

عنهم أعباء المعيشة وينعكس ايجاباً على عطائهم.
تفعيل قانون الخدمة التربوية. ج . 
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بأجور  خــاصــةٍ  تخفيضات  المعلمين  منح  ح . 
السفر على متن الخطوط الجوية العراقية.

المنتج  من  سنوياً،  للمعلم  كسوةٍ  تخصيصُ  خ . 
الوطني العراقي.

تفعيل الضمان الصحي للمعلمين. د . 
تأهيل  وإعـــادة  بناء  لتأمين  هيأة  تأسيــس  رابعاً- 

المدارس، من خلال:
تشكيل هيئة بأسم (المشروع الوطني الخيري  أ . 
لبناء وتأهيل المدارس)، تساهم فيها مختلف الجهات 
والمؤسسات،  ــدول،  وال الحكومية،  وغير  الحكومية 

والأفراد المتبرعين.
بغداد  حوار  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  أعدت  وقد 
لبناء  الخيري  الــمــشــروع  تأسيس  (خــطــة  الــتــربــوي 
وتأهيل المدارس) وسنطُلق حملةً وطنية مع الجهات 
الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية للتعريف بهذا 

المشروع واعتماده بشكل رسمي.
الوطنية  الاســتــثــمــاريــة  ــشــركــات  ال تحفيز  ب . 
البيئي  المحيط  تنمية  في  الإسهام  على  والأجنبية 
وتأهيل  لإنشاء  دعمها  خلال  من  استثمارها  لمواقع 

المدارس.
لا  التي  الوقفية  الحجج  من  الأمــوال  تحويل  ت . 
البر  موارد  في  والتي تصرف  الواقف  تحتوي شرط 
والإحسان بموافقة رئيس الديوان الى بناء المدارس 

تحت إشراف وكيل أو معتمد لأحد المراجع.
ث .  حث الوقفين الشيعي والسني على تخصيص 

نسب من مواردهما المالية لبناء المدارس.
الــمــروريــة  الــغــرامــات  مــن  نسبة  تخصيص  ج . 

المستحصلة لدعم الأبنية المدرسية.
وبناء  تأهيل  فــي  التطوعي  العمل  تشجيع  ح . 
الهائلة  السكاني  النمو  معدلات  لاستيعاب  المدارس 

التي تفوق قدرات الدولة.
خامساً- تفعيـل الدور الإعلامي في دعم التعليم، من 

خلال:
أ. إنشاء قناة خاصة بالأطفال، ذات خصوصية وطنية 
الأخلاق،  وفضائل  الوطن  حب  فيهم  تنّمي  عراقية، 

وتطور مهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.
ب. دعم وتطوير القناة الفضائية التعليمية، بما يتسنى 
الإستراتيجية  متطلبات  تلبي  جاذبة  برامج  إنتاج  لها 

الوطنية للتعليم.

ت. حث وسائل الإعلام على الإسهام في تنمية ثقافة 
بالتعليم،  الالتحاق  وتشجيع  هادفة،  ببرامج  الطفل 
وبحث  المدرسة،  تجاه  بمسؤولياتها  الأسرة  وتوعية 

أي ظواهر سلبية بالنقد البناء.
شراكة  ببناء  الآبـــاء  مجالس  دور  تفعيـل  ســادســاً- 
الأســرة،  وتوعية  المشاكل،  حل  في  تسهم  مجتمعية 
وتعزيز صلتها بالمدرسة، وتشجيع المبادرات الشعبية 

الخاصة بتحسين بيئة التعليم ودعم دور المدرسة.
بقانون،  وتنظيمه  الأهلي  التعليم  تشجيــع  سابعاً- 
فرصة  يمنحه  بما  اللامركزية  تعزز  أطــر  وضمن 

التطوير والإبداع والتنافس الايجابي.
ثامناً- إعــادة الاعتبار للأنشطة المدرسية، كالرياضة 
الحرفية  المهارات  تنمية  لتشمل  وتوسيعها  والفنية، 
ــزراعــة والــخــيــاطــة والأعـــمـــال الــيــدويــة  الأولــيــة كــال
المحافظات  ــع  واقـ مــع  يتناسب  وبــمــا  المختلفة، 

والمناطق من أولويات تلك المهارات.
وحملات  المدرسية  الصحة  دور  تفعيــل  تاسعاً- 
الرعاية الصحية الدورية، وبرنامج التغذية المدرسية، 
كــوادر  خــلال  مــن  والاجتماعية  النفسية  والــرعــايــة 
متخصصة تسهم في تقويم سلوك التلميذ، ومعالجة 
المحررة  المناطق  في  خاصة  الاجتماعية،  مشاكله 

لإزالة الآثار التي خلفتها الجماعات الإرهابية.
عاشراً- إعـلان عام 2018 عاما للهوية الوطنية، من 
الدولة  خلال اعتماد خطة وطنية شاملة لمؤسسات 

كافة والمجتمع.
ما  لكل  متابعة  لجنة  تشكيل  سيتم  عــشــر-  أحــد 
السيدات  من  ومقترحات  توصيات  من  طرحه  تقدم 
والسادة المشاركين، وستكون هذه اللجنة مؤلفة من 
أحد أعضاء لجنة التربية النيابية وممثل عن الامانة 
اللجنة  الوزراء اضافة الى ممثل عن  العامة لمجلس 
التحضيرية للمؤتمر، وسنعُلن عن تشكيل هذه اللجنة 
للتواصل  نقال  ورقــم  الكتروني  بريد  لها  وسيوضع 

ومتابعة النتائج.
التربوي،  المؤتمر  في  المشاركين  جميـع  اثنا عشر- 
واحترامٍ  إجلال  وقفة  يقفون  أعمالهم  يختتمون  وهم 
صناعة  فــي  العظيم  لـــدوره  امتناناً  العلم،  لــرســول 

الإنسان وبناء الدولة.
مستذكرين قوله تعالى: ((يرفع االله الذين آمنوا منكم، 

والذين أوتوا العلم درجات))
صدق االله العلي العظيم
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دعم المنتج الصناعي الوطني
المنتج  (دعم  بـ  الموسومة  النقاشية  الحلقة  أقيمت 
الصناعي الوطني) برعاية عضو هيأة رئاسة مجلس 
(بدعم  شعار  تحت  حمودي  همام  د.  الشيخ  النواب 
كانون   25 الاربــعــاء  يــوم  سيادتنا)  نرسخ  صناعتنا 
الثاني 2017 في مجلس النواب لمناقشة المعالجات 
والحلول والمقترحات لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية 

واعتماد المنتج المحلي.
مؤتمر  منظمة  بين  بالتعاون  النقاشية  الحلقة  كانت 
مدني)  مجتمع  (منظمة  العراقية  والكفاءات  النخب 
ووزارة الصناعة والمعادن، تضمنت الحلقة النقاشية 
الخاص  القطّاعين  من  للصناعيين  لافتا  حــضــوراً 

والعام.
ابتدأت الورشة بكلمات رسمية شخصّت المشاكل التي 
تعيق النمو الصناعي، وتحثّ اصحاب الاختصاص الى 
تقديم رؤاهم المنبثقة عن الواقع الميداني للصناعة 
الدعم  وتقديم  الحلول  توفير  اهمية  على  اكّــدت  إذ 

كأولوية وطنية، وقد كان المتكلمون هم:
د. همام  الشيخ  النواب  لرئيس مجلس  الاول  النائب 

حمودي
لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب

شياع  محمد  المهندس  والــمــعــادن  الصناعة  وزيــر 
السوداني

مهدي  الدكتور  ــوزراء  ال لمجلس  العام  الامين  ممثل 
العلاق

السيد  العراقي  الاعـــلام  شبكة  أمــنــاء  هيأة  رئيس 
مجاهد ابو الهيل

نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي
بادارة  وكانت  النقاشية  الحلقة  ابتدأت جلسة  بعدها 
مقدمة  اوراقبحثية  على  واشتملت  الكناني،  كامل  د. 

من كل من:
مستشار وزارة الصناعة د. حمودي عباس عن واقع 

الصناعة في العراق وسبل النهوض بها
عن  صبيح  علي  العراقية  الصناعات  اتحاد  رئيس 

القطاع الصناعي الخاص المضمون والمعالجات
كلية المنصور الجامعة د. مدحت كاظم القريشي عن 

حماية الصناعة الوطنية
عــضــو مــنــتــدى بــغــداد الاقــتــصــادي عــامــر عيسى 
الجواهري عن مقترحات للنهوض بالقطاع الصناعي

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي 
وآفاقه  الــعــراق  في  الصناعي  الاستثمار  واقــع  عن 

المستقبلية
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات هي:

توصيات الحلقة النقاشية
)دعم المنتج الصناعي الوطني(

الاقتصاد  لدعم  والمتواصل  الــجــاد  سعيها  ضمن 
الوطنية، وبهدف وضع  بالصناعة  والنهوض  العراقي 
بدلاً  المحلي  المنتج  على  للاعتماد  جذرية  حلول 
الوطنية  الصناعة  وتشجيع  المستورد  المنتج  من 
النخب  مؤتمر  منظمة  عقدت  العزيز،  لبلدنا  خدمة 
النواب وبالتعاون  العراقية برعاية مجلس  والكفاءات 
الثاني  25 كانون  بتأريخ  المعادن  مع وزارة الصناعة 
الوطنية لدعم  الحملة  2017 (حلقة نقاشية) ضمن 
نرسخ  (بدعم صناعتنا  شعار  وتحت  الوطني  المنتج 
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الوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  وبمشاركة  سيادتنا)، 
والهيأة الوطنية للاستثمار وهيأة أمناء شبكة الإعلام 
واتــحــاد  العراقيين،  الصحفيين  ونقابة  الــعــراقــي، 
الاقتصادي،  بغداد  ومنتدى  العراقية،  الصناعات 
ــقــيــادات الــعــامــلــة فــي القطاع  ونــخــبــة خــيــرة مــن ال
والأكاديميين  والباحثين  والخبراء  الوطني  الصناعي 
يحملون  الذين  والمهتمين  والمختصين  والإعلاميين 

هم الوطن والمواطن.
التي  والمقترحات  الــرؤى  جميع  المشاركون  ناقش 
بين  جمعت  التي  النقاشية،  جلسته  خــلال  طرحت 
على  والإطــلاع  الاختصاص،  اصحاب  وآراء  كلمات 
أوراق العمل المقدمة حيث تم الاتفاق على جملة من 

المقررات.. وكما يأتي:-
الموازنة  قانون  من  (27/أ)  بالمادة  العمل  تفعيل 
المالية العامة لسنة 2017 بإلزام الوزارات الاتحادية 

بشراء  بوزارة  المرتبطة  غير  والجهات  والمحافظات 
احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج 
المحلي، مع اعطاء مرونة في فروقات السعر لصالح 
وهيئة  المالية  الرقابة  ديوان  وقيام  العراقي،  المنتج 
بمراقبة  منهما،  بكل  المناطة  للمهام  وفقاً  النزاهة 

مستوى التطبيق ومساءلة المقصرين.
قيام الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير 
والمعادن  الصناعة  وزارة  بتزويد  ــوزارة  ب المرتبطة 
باحتياجاتها السنوية من المنتجات الوطنية المختلفة 
لتهيئة  الكافي  الــوقــت  الــمــذكــورة  ــوزارة  ــل ل ليتسنى 
مستلزمات الانتاج وتوفير الطاقات الانتاجية اللازمة، 
وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.

التزام وزارة الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة 
حماية  قانون  في  ــواردة  ال بالنصوص  العمل  بتفعيل 
المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمكافحة 
التي  المنتجات  عن  الحماية  رفع  مع  السوق،  اغراق 

تقل قيمتها المضافة عن ٪25.
الزام وزارة النفط بتقديم الدعم المطلوب للصناعة 
الــوقــود  انـــواع  مختلف  تأمين  خــلال  مــن  الوطنية 
وللقطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة ومدعومة، 
وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.

الوطنية  الصناعات  بتجهيز  الكهرباء  وزارة  ــزام  ال
العامة  الأمانة  وتولي  مدعومة،  وبأسعار  بالكهرباء 

لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
ومجلس شورى  الــوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  قيام 
مهامه  ــلاً حسب  وك الــنــواب  ولــجــان مجلس  الــدولــة 
بـــإجـــراءات ســن قوانين  بـــالإســـراع  واخــتــصــاصــاتــه 

المقترحة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومنها:
تعديل قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لعام 1988.
تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لعام 1998.
والمدرة  الصغيرة  المشاريع  دعم  قانون  تعديل  ج- 

للدخل رقم (10) لسنة 2012.
د- قانون المدن الصناعية.

هـ- قانون الطاقة المتجددة.
7- قيام وزارة الصناعة والمعادن بالسعي لتخفيض 
سعر  لدعم  العام  القطاع  مصانع  في  الانــتــاج  كلف 
الشركات  قيام  وجوب  مع  بالتزامن  المحلي،  المنتج 
والتسويق  الإنتاج  في  القياسية  المواصفات  بتطبيق 
الجيد  التصنيع  معايير  واعتماد  تحديثها،  ومتابعة 

والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية.
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الاقتصاد  ولجنة  والــمــعــادن  الصناعة  وزارة  قــيــام 
والاستثمار النيابية باعادة النظر بالتشريعات النافذة 
اقتراح  بهدف  والتعليمات)،  والانظمة  (القوانين 
تسويق  انسيابية  في  يساهم  بما  اللازمة  التعديلات 
المنتجات الصناعية المحلية المنتجة من قبل القطاع 

العام او الخاص.
قيام وزارة الصناعة والمعادن بإعادة احياء الصناعات 
الاســتــيــراد  حـــالات  لــتــجــاوز  ــعــراق  ال فــي  العسكرية 
مع  العسكري،  الانــفــاق  جـــراء  الأمـــوال  واســتــنــزاف 
واستقطابها  الاجنبية  بالخبرات  الاستعانة  ضــرورة 
تطوير  في  والمساهمة  المرسومة  الاهــداف  لبلوغ 

القاعدة الصناعية.
بتفعيل  العلاقة  ذات  والجهات  المالية  وزارة  التزام 
العمل بالنصوص الواردة في قانون التعرفة الكمركية 
رقم (22) لسنة 2010 والرسوم بما يساهم في رفع 

القدرة التنافسية للمنتج العراقي.
ــل الإعــلام  ــزام شبكة الإعـــلام الــعــراقــي ووســائ ــت ال
مستمرة  وطنية  بمبادرة  بتبني  المختلفة  الرسمية 
الوطني  للمنتوج  داعمة  محترفة  ترويجية  واعلانات 
مع  بالتنسيق  المنتجة  الشركات  كــوادر  على  تعتمد 
والمختلط  العام  القطاع  في  الإنتاجية  المؤسسات 
والخاص، بهدف زيادة إقبال المستهلكين عليه، وذلك 
المجال،  هذا  في  الإعلام  يمثله  الذي  الفعال  للدور 
ومساهمة وسائل الإعلام المحلية المختلفة الأخرى 
بالمسؤولية  العالي  الشعور  إطار  الحملة ضمن  بهذه 

تجاه المنتج الوطني.
12- قيام وزارة الصناعة والمعادن والجهات الأخرى 
المعتمدة  الوطنية  الصناعات  بتنمية  العلاقة  ذات 
على مواد اولية متوفرة محلياً وتقدم كافة التسهيلات 

الداعمة لها.
مع  وبالتنسيق  والمعادن  الصناعة  وزارة  قيام   -13
ذات  الأخــرى  والجهات  للاستثمار  الوطنية  الهيئة 
العلاقة بوضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار 
من  يــعــزز  بما  وإعــلانــهــا  الانتاجية  القطاعات  فــي 
الانتاج  وزيـــادة  المحلية  للموارد  الأمثل  الاستغلال 

الوطني.
اقامة  لأغـــراض  ــي  الاراضـ تخصيص  تسهيل   -14
المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارات والمحافظات 

المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

في  ممثليها  بتخويل  المختصة  ــوزارات  ال قيام   -15
النافذة الواحدة الصلاحيات المطلوبة لتسهيل عملية 

منح الاجازة الاستثمارية.
16- التزام الجهات القطاعية بالتوقيتات المنصوص 
عليها ضمن قانون الاستثمار النافذ في اجابة الهيئة 
الوطنية للاستثمار بالرأي الفني لتسهيل عملية اجابة 

المستثمر.
17- قيام وزارة المالية ومن خلال المصارف المحلية 
قبل  من  المجازة  المشاريع  تمويل  في  بالمساهمة 

هيئات الاستثمار.
والإسكان  الاعمار  ووزارة  بغداد  أمانة  التزام   -18
والبلديات العامة والمحافظات والجهات الأخرى ذات 
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العلاقة بتطوير البنى التحتية بما يساهم في تسهيل 
عمل المشاريع الاستثمارية.

بالحفاظ  السياسية  والكتل  الحكومة  الــتــزام   -19
عن  عملها  وإبعاد  الاستثمار  هيئات  استقلالية  على 

التجاذبات السياسية وذلك لحساسية عملها.
20- تشكيل فريق من مجلس النواب والأمانة العامة 
والكفاءات  النخب  مؤتمر  ومنظمة  ــوزراء  ال لمجلس 
الجهات  مع  التوصيات  هذه  تنفيذ  لمتابعة  العراقية 

المختصة وكلاً حسب الاختصاص.
دعم المنتج الزراعي

(منظمة  العراقية  والكفاءات  النخب  منظمة  اقامت 
مع  وبالتعاون  النواب  مجلس  برعاية  مدني)  مجتمع 
الفلاحية  للجمعيات  العام  والاتحاد  الزراعة  وزارة 

التعاونية حلقة نقاشية لدعم المنتج الوطني الزراعي 
لتحقيق  سبيلنا  الــزراعــي  المنتج  (دعــم  شعار  تحت 

امننا الغذائي)
افتتحت الحلقة النقاشية بكلمة رسمية لرئيس منظمة 
النخب والكفاءات العراقية النائب الاول لرئيس مجلس 
بالمنتج  فيها  اشاد  حمودي  همام  د.  الشيخ  النواب 
الوطني الزراعي وكفاءته على بقية المنتجات، وأكّد 
على اهمية وضع المعالجات الواقعية لتنمية الزراعة 
والاهتمام بشريحة الفلاحين وجعل الاهتمام بالمنتح 

الوطني اولوية رسمية وثقافة مجتمعية.
كامل  د.  بـــادارة  النقاشية  الحوارية  الجلسة  كانت 

الكناني، وتضمنت اوراق بحثية لكل من:
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النيابية السيد فرات  الزراعة والمياه والاهوار  لجنة 
التميمي رئيس اللجنة

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السيد عبد الكريم 
النقيب

وزارة الزراعة د. مهدي ضمد القيسي الوكيل الفني 
للوزارة

حيدر  الشيخ  الفلاحية  للجمعيات  الــعــام  الاتــحــاد 
العبادي رئيس الاتحاد

منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية د. حسين 
خضير الطائي

دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة د. احمد 
حسين تالي

التوصيات  من  بمجموعة  النقاشية  الحلقة  خرجت 
المهمة هي:

توصيات الحلقة النقاشية تحت شعار

(دعم المنتج الزراعي سبيلنا لتحقيق أمننا الغذائي)
الاقتصاد  لدعم  والمتواصل  الــجــاد  سعيها  ضمن 
جذرية  حلول  وضــع  وبهدف  به  والنهوض  العراقي 
المستورد  من  بــدلا  المحلي  المنتج  على  للاعتماد 
ومنها المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني 

لغرض دعمها وتطويرها.
العراقية  والكفاءات  النخب  مؤتمر  منظمة  عقدت 
الزراعة  وزارة  مع  وبالتعاون  النواب  مجلس  برعاية 
والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق 
ونخبة خيرة من القيادات العاملة في القطاع الزراعي 
والخبراء والأكاديميين والمختصين والمهتمين بتنمية 

وتطوير العراق.
التي  والمقترحات  الــرؤى  جميع  المشاركون  ناقش 
بين  جمعت  التي  النقاشية  جلسته  خــلال  طرحت 
عن  والمسؤولين  الاختصاص  أصحاب  وأراء  كلمات 
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هذا القطاع الزراعي الأساسي والاطلاع على أوراق 
من  جملة  على  الاتــفــاق  تــم  حيث  المقدمة  العمل 

المقررات كما يلي:
بتفعيل  العلاقة  ذات  والجهات  الزراعة  وزارة  التزام 
العمل بالنصوص الواردة في قانون حماية المنتجات 
إغــراق  لمكافحة   2010 لسنة   (11) رقــم  العراقية 

السوق وحماية المنتج العراقي.
الزراعيين  المنتجين  بتجهيز  الكهرباء  وزارة  إلــزام 
العامة  الأمانة  وتولي  مدعومة  وبأسعار  بالكهرباء 

لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
ومجلس شورى  الــوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  قيام 
وكلا  الزراعة  ووزارة  النواب  مجلس  ولجان  الدولة 
حسب مهامة واختصاصاته بالإسراع بإجراءات سن 

القوانين الداعمة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
الزراعيين  المنتجين  بتجهيز  النفط  وزارة  إلـــزام 
بمختلف أنواع الوقود بأسعار مدعومة وتولي الأمانة 

العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
الزام وزارة الزراعة بتخفيض كلف الانتاج الزراعي من 
خلال الدعم بالاسعار للمدخلات والكميات الزراعية 

كلاسمدة والمبيدات والبذور المصدقة وغيرها.
والاهوار  والمياه  الزراعة  ولجنة  الزراعة  وزارة  قيام 
بالتشريعات  النظر  باعادة  النيابية  الاستثمار  ولجنة 
النافذة (القوانين والانظمة والتعليمات) بهدف اقتراح 
تسويق  انسيابية  في  يساهم  بما  اللازمة  التعديلات 
المنتجات الزراعية المحلية ودعم التصدير للفائض 

منه.
بتفعيل  العلاقة  ذات  والجهات  المالية  وزارة  الــزام 
العمل بالنصوص الواردة في قانون التعرفة الكمركية 
في  يساهم  بما  والــرســوم   2010 لسنة   (22) رقــم 
لجنة  وتشكيل  للمنتجالعراقي  التنافسية  القدرة  رفع 
الجمعيات  واتحاد  المالية  ووزارة  الزراعة  وزارة  من 
من  يزيد  بشكل  النظر  لاعــادة  التعاونية  الفلاحية 
الأجنبي  المنتج  على  المفروضة  والرسوم  لضرائب 

الداخل للعراق.
ــل الاعــلام  ــزام شبكة الاعـــلام الــعــراقــي ووســائ ــت ال
واعلانات  وطنية  بمبادرة  بالقيام  المختلفة  الرسمية 

ترويجية داعمة للمنتج الزراعي الوطني.
رفع التوصية لمجلس النواب من خلال السيد النائب 
الاول/ عضو هيئة الرئاسة المحترم لاعتماد يوم 20

الوطني  المنتج  لدعم  وطنيا  يوما  عام  كل  من  اذار 
الزراعي.

الوطنية  الهيئة  مع  وبالتنسيق  الــزراعــة  وزارة  قيام 
بوضع  العلاقة  ذات  الأخـــرى  والجهات  للاستثمار 
إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات 
الإنتاجية الزراعية وإعلانها بما يعزز من الاستغلال 

الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني.
تسهيل تخصيصات الأراضي لأغراض اقامة المشاريع 
الاستثمارية الزراعية من قبل الوزارات والمحافظات 

المختصة والجهات ذات العلاقة الاخرى.
الــنــزاهــة وكـــل حسب  الــمــالــيــة وهــيــأة  ــزام وزارة  ــ ال
اختصاصه بوجوب السيطرة على المنافذ الحدودية 

وضمان رقابة كمركية فاعلة.
العامة  والامــانــة  الــنــواب  مجلس  مــن  فريق  تشكيل 
والكفاءات  النخب  مؤتمر  ومنظمة  ــوزراء  ال لمجلس 
الجهات  مع  التوصيات  هذه  تنفيذ  لمتابعة  العراقية 

المختصة وكل حسب الاختصاص.
محفزات  بوضع  المالية  ووزارة  الزراعة  وزارة  الزام 
لزيادة اعداد ومساحات البساتين لمختلف المحاصيل 
وجعل المنتج مجدي اقتصاديا للفلاح وزيادة الرسوم 

والضرائب على المنتج المستورد.
بالتوسع  الزراعة  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  الــزام 
باجراء البحوث التي تصب في زيادة وتحسين المنتج 
الزراعي والتوسع في انشاء وتطوير المراكز البحثية 
الدراسات  واطاريح  الجامعية  والمختبرات  العلمية 

العليا التي تصب في تطوير الزراعة في العراق.
الزام وزارة الزراعة بالقيام بدورها والتدخل لايقاف 
اغراق السوق المحلية بالمبيدات الزراعية والاسمدة 

الرديئة.
القروض  منح  اجــراءات  بتسهيل  المالية  وزارة  الزام 

الزراعية وتقليل الفوائد المترتبة على القروض.
أو  بتشريع  التجاوز  أو  ــة  الازال من  البساتين  جماية 
التعليمات رقم (25) لسنة (1971) الخاصة  تعديل 

بذلك.
ــون خــاص  قــيــام وزارة الـــزراعـــة بــرفــع مــقــتــرح قــان
لها  تتعرض  الــتــي  ــكــوارث  ال بــحــالات  بالتعويضات 

المزروعات.
المالية  بالتخصيصات  المائية  الموارد  وزارة  دعم 

لاجل التوسيع في استصلاح الاراضي الزراعية.
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 الاغتيال الاقتصادي للامم

 اعترافات قرصان اقتصادي

كتاب من تأليف )جون بيركنز( وترجمة مصطفى الطناني ود.عاطف 
معتمد يقع في )275( صفحة.

مؤلف الكتاب خبير اقتصادي دولي جاءت اعترافاته في كتابه 
)Confessions of an Economic Hit Man(، لتلقي الضوء 
على ممارسات نخبة رجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة 
لبناء إمبراطورية عالمية تسيطر عليها »الكوربورقراطيةأي سيطرة 

منظومة الشركات الكبرىعلى اقتصاد العالم.

يقولالمؤلف إنه مع الخبراء الاقتصاديين قاموا بتطويع اللغة 
لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي، وذلك باستخدام 

مفاهيم مثل )الحكم الرشيد وتحرير التجارة وحقوق المستهلك( 
بحيث لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال مخططات 

الشركات الكبرى.
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المعهد العراقي للحوار

الصحة  المفاهيم خصخصة  هذه  تقبل  التي  الدول  وعلى 
والتعليم وخدمات المياه والكهرباء أي أن تبيعها للشركات 
وجميع  الدعم  إلغاء  إلى  ذلك  بعد  مضطرة  وهي  الكبرى 
القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية، بينما عليها 
الصناعية  الــدول  من  وشركائها  أميركا  باستمرار  القبول 
الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفرض القيود 

لحماية صناعاتها.
ولا تريد النخبة الأميركية بالفعل قيام الدول بسداد ديونها، 
لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال 
مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض بيركنز 
أن حرية طبع النقد الأميركي دون أي غطاء هي التي تعطي 
لإستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها، لأنها تعني الاستمرار 

في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها.
يحدد المؤلفدوره في استخدام المنظمات المالية الدولية 
لخلق ظروف تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة 
الأميركية التي تدير الحكومة والشركات والبنوك. فالخبير 
المنظمات  توافق  عليها  بناء  التي  الدراسات  بإعداد  يقوم 
المالية على تقديم قروض للدول النامية المستهدفة بغرض 
الكهرباء  توليد  محطات  وبناء  الأساسية  البنية  تطوير 
بشرط  الصناعية،  والمدن  والمطارات  والموانئ  والطرق 

الأميركية  المقاولات  وشركات  الهندسية  المكاتب  قيام 
بتنفيذ هذه المشروعات.

تغادر  لا  الطريقة  بهذه  الأمـــوال  فــإن  الأمــر  حقيقة  وفــي 
الولايات المتحدة حيث تتحول ببساطة من حسابات بنوك 
واشنطن إلى حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو 
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سان فرانسيسكو، ورغم أن هذه الأموال تعود بشكل فوري 
الدولة  على  يبقى  فإنه  في(الكوربورقراطية)  أعضاء  إلى 

المتلقية سداد أصل القرض والفوائد.
أما المثير في اعترافات المؤلففهو تأكيده بأن مقياس نجاح 
الخبير يتناسب طرديا مع حجم القرض بحيث يجبر المدين 
على التعثر بعد بضع سنوات، وعندئذ تفرض شروط الدائن 
التي تتنوع مثل الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة 
قبول  أو  المدين  البلد  في  معينة  مــوارد  على  السيطرة  أو 

إقامة قاعدة عسكرية على أراضيه.
يحدد المؤلفنماذج التنبؤ التي يستعين بها الخبير لدراسة 
النمو  على  ما  بلد  في  ــدولارات  ال مليارات  استثمار  تأثير 
المشروعات  ولتقويم  قادمة  لسنوات  المتوقع  الاقتصادي 
المقترحة، كاشفا عن خداع الأرقام، فنمو الناتج الإجمالي 
القومي (على سبيل المثال) قد يكون نتيجة استفادة أقلية 
يزداد  بحيث  الأغلبية  حساب  على  النخبة  المواطنين  من 
الثري ثراءً ويزداد الفقير فقراً. ورغم ذلك فإنه من الناحية 

الإحصائية البحتة يعتبر تقدماً اقتصادياً.
وفي هذا المقام يكشف المؤلف عن الجانب غير المرئي 
في خطة القروض والمشروعات، وهي تكوين مجموعة من 
العائلات الثرية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي داخل الدولة 
المدينة تشكل امتدادا للنخبة الأميركية ليس بصفة التآمر، 
ولكن من خلال اعتناق نفس أفكار ومبادئ وأهداف النخبة 
الجدد  الأثرياء  ورفاهية  سعادة  ترتبط  وبحيث  الأميركية، 

بالتبعية طويلة المدى للولايات المتحدة.
ويدلل المؤلف على ذلك بأن مديونية العالم الثالث وصلت 
إلى 2٫5 تريليون دولار، وأن خدمة هذه الديون بلغت 375
مليار دولار سنويا في عام 2004، وهو رقم يفوق ما تنفقه 
ويمثلعشرين  والتعليم،  الصحة  على  الثالث  العالم  دول  كل 
مساعدات  من  سنوياً  المتقدمة  الــدول  تقدمه  ما  ضعف 

خارجية.
يقتفي مؤلف الكتاب خطى المفكر اليساري الأميركي نعوم 
الاقتصادي  النظام  شــرور  كل  عن  البحث  في  تشومسكي 
التي  المتحدة  للولايات  الخلفية)  (الحديقة  في  الحالي 

تمثلها دول أميركا اللاتينية.
نحو  الإكوادور  دفع  إلى  توصلوا  وزملاءه  أنه  يعترفالمؤلف 
الإفلاس، ففي ثلاثة عقود ارتفع حد الفقر من 50٪ إلى 
إلى   ٪15 من  البطالة  نسبة  وازدادت  السكان،  من   ٪70
16 إلى  دولار  مليون   240 من  العام  الدين  وارتفع   ،٪70

من   ٪50 قرابة  اليوم  ــوادور  الإكـ وتخصص  دولار،  مليار 
ميزانيتها لسداد الديون.

لم يكن أمام الإكوادور لشراء ديونها سوى بيع غاباتها إلى 
هذا  المؤلفأن  يكشف  حيث  الأميركية  البترول  شركات 
الإكــوادور  على  التركيز  في  الرئيسي  السبب  كان  الهدف 
لكون مخزون غابات الأمازون من  وإغراقها بالديون نظراً 
النفط يحتوي على احتياطي منافس لنفط الشرق الأوسط.

لكن المؤامرات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ليست كلها 
نفطا. فقد أنشئت شركة الفواكه المتحدة (يونايتد فروت) 
لتصبح  ونمت  عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  في  الأميركية 
من  لها  بما  الوسطى  أميركا  على  المسيطرة  القوى  من 
مزارع كبرى في كولومبيا ونيكاراغوا وكوستاريكا وجامايكا 
والدومينيكان وغواتيمالا وبنما. وحين حاول بعض الزعماء 
ظروف  في  حتفهم  لقوا  الشركة  بهذه  المساس  الوطنيين 

غامضة.
الاغتيال  في  عملهم  ارتبط  كيف  بالتفصيل  بيركنز  يسرد 
المعارضين،  للرؤساء  الجسدية  بالتصفية  «الاقتصادي» 
الوطنيين  الرؤساء  استمالة  في  وزملاؤه  هو  فشل  فعندما 
من  آخر  فريق  تدخل  اللاتينية،  أميركا  دول  من  عدد  في 
الأميركية،  المركزية  المخابرات  ثعالب  وهم  القراصنة، 
إسقاط  حوادث  وتدبير  والاغتيال  بالقتل  مهامهم  لينفذوا 
الطائرات الرئاسية واغتيال المعارضين على نحو ما حدث 

في غواتيمالا وبنما وفنزويلا.
وعلى سبيل السخرية يشير المؤلف إلى أن رئيس فنزويلا 
هوغو شافيز الذي شق خطًا اقتصاديًا وطنياُ مدين بالفضل 
لصدام حسين في إنقاذه من الغزو والتدمير لأن الولايات 
المتحدة انشغلت في العراق في 2003 ولم تتمكن من إكمال 
بمساندة  فعاد  البلاد،  عن  شافيز  بإبعاد  المدبر  انقلابها 

الجيش بعد أقل من 72 ساعة.
حين   ،1974 عام  في  السعودية  مع  المؤلف  قصة  وتبدأ 
فوتوغرافية  صورا  المملكة  دبلوماسيي  أحد  عليه  عرض 
لمدينة الرياض، ومن بينها صور لقطيع من الأغنام يرعى 

بين أكوام القمامة خارج مبنى حكومي.
وحين سأل بيركنز ذلك الدبلوماسي عنها، صدمته إجابته 
يمكن  لا  إذ  القمامة  من  التخلص  وسيلة  «إنها  قال  حين 
لمواطن سعودي كريم الأصل أن يجمع القمامة. نحن نتركها 

لقطعان الأغنام).
بهذه الطريقة يعرف المؤلف قراءه على أكبر منتج للنفط 
لكنه  العربي،  العالم  المتحدة في  للولايات  الأول  والحليف 
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القديمة،  لا ينسى أن يستعير بعضا من طرق الاستشراق 
والأيدي في  الرؤوس  ما يسميه مشاهد قطع  فيعرج على 
والفكر  السعودية،  في  المرأة  ووضــع  القصاص  ساحات 
للدولة  المؤسس  الوهابية-  الحركة  على  ملحًا  السلفي 
أفكار أسامة بن لادن، وحظر  التي نشأت فيها  والظروف 

النفط السعودي إبان حرب 1973.
عليها  التي حصلت  الإضافية  العائدات  أن  المؤلف  يعتقد 
السعودية من ارتفاع أسعار البترول كانت نعمة أكثر شبها 
بالنقمة. فقد امتلأت خزائن الدولة بمليارات الدولارات، ما 

أدى إلى تقويض بعض المعتقدات السلفية الصارمة.
فقد سافر أثرياء السعودية حول العالم والتحقوا بالمدارس 
والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة، اشتروا سيارات 
شكل  فحل  الغربية.  الطرز  على  منازلهم  وأثــثــوا  فارهة 
الدينية  المعتقدات  بدلا من  الدنيوي  الانغماس  جديد من 
المحافظة. قدمت هذه النزعة الاستهلاكية الحل للمخاوف 

المتعلقة بتكرار أزمة حظر البترول مستقبلاً.
الحظر  عملية  نهاية  بعد  تقريبا  واشــنــطــن  بـــدأت  فقد 
عليهم  فعرضت  السعوديين،  مــع  بــالــتــفــاوض  مــبــاشــرة- 
مقايضة المساعدة التقنية والمعدات والتدريبات العسكرية 
مقابل دولارات البترول، وأهم من ذلك مقابل ضمان عدم 

تكرار حظر البترول مطلقا.
أسفرت المفاوضات عن إنشاء وكالة التنمية الأكثر غرابة 
للتعاون  السعودية  الأميركية  اللجنة  وهــي  الــتــاريــخ،  فــي 

.(JECOR)الاقتصادي التي اشتهرت اختصارا بـ
رقابة  دون  الــدولارات،  مليارات  اللجنة سنويا  أنفقت هذه 
حكومية  أمــوال  به  يكن  لم  الموضوع  لأن  الكونغرس.  من 
أميركية، فلم يكن للكونغرس أية سلطة للتدخل في الأمر، 
من  طويلة  رحلة  وبدأت  كوسيط.  الخزانة  وزارة  دور  رغم 

تحويل عائدات النفط السعودية إلى الشركات الأميركية.
الخاص  القطاع  أيدي  في  القرار  اتخاذ  تركيز سلطة  أدى 
لتوجيه  السوق  آليات  استخدام  إلى  الأميركية  الحياة  في 
اقتصر دور رجل  العامة بحيث  والمشاعر  الأفكار  وضبط 
الشارع في كونه مستهلكاً ومتفرجاً وليس مشاركاً، وحيث إن 
صوت الشعب يجب أن يسمع في المجتمعات الديمقراطية 
هذه  تجاوز  من  الأميركية  المصالح  أصحاب  تمكن  فلقد 

الإشكالية من خلال غسيل أدمغة مستمر.
تؤدي عملية غسيل الأدمغة إلى أن يصبح حديث المواطن 
الاقتصادية  النخبة  مفاهيم  مــع  تماماً  متمشياً  الــعــادي 
الموافقة»  «هندسة  بــاســم  عــرف  مــا  ضمن  والــســيــاســة، 

بشكل  تتم  الأميركي  العام  العقل  على  السيطرة  فعمليات 
مستمر ومتكرر وتصل إلى ذروتها في فترات الأزمات بحيث 
يساق الشعب بشكل دائم إلى إدراك أن الحرب لم تنته وبأن 
بلاده تحارب (وهي بالأحرى ترتكب مجازر) من أجل قضية 

نبيلة.
في  «الاحتواء»  عملية  الداخل  في  الأدمغة  غسيل  ويقابل 
يلزم  حيث  ومتشابكتان  متكاملتان  عمليتان  وهما  الخارج، 
الاحتواء  سياسة  فاتورة  لدفع  بالداخل  المواطنين  تعبئة 

الخارجية.
تقسيم  إلى  الأميركية  الإدارة  تسعى  الاحتواء  جانب  وإلى 
العالم إلى مناطق اقتصادية نوعية تخدم كل منها أغراض 
العربي  والخليج  والمكسيك  فنزويلا  الأميركية:  الشركات 
لشفط النفط، أميركا الوسطى والكاريبي لاستعباد العمالة 
وترويج  للاستهلاك  الصين  المنتجات،  وتجميع  الرخيصة 

المنتجات الأميركية.
وعلى هذا النحو فإن ما يريده النظام الأميركي في حقيقة 
لصالح  المستقبل  احتكار  بل  الحرة،  التجارة  ليس  الأمــر 
الأســواق  دخــول  حرية  فــي  الأميركية)  (الشركة  منظمة 
واستغلال الموارد واحتكار التكنولوجيا والاستثمار والإنتاج 
الملكية في مجال  العالمي، فهي تطالب لشركاتها بحقوق 
والتي سيدفع  الخ)  المبيدات...  (البذور،  والزراعة  الدواء 
التي  الأربــاح  متجاهلة  النامية  ــدول  ال في  الفقراء  ثمنها 
تحققها شركاتها من خلال الحصول «مجاناً» على أسرار 
أدوية الأعشاب وطرق العلاج الطبيعية الأخرى التي تراكمت 

خبراتها لدى العالم النامي عبر مئات السنين.
متناسية أن الدول المتقدمة لم تطبق نظم براءة الاختراع 
في مجال الدواء إلا حديثاً (إيطاليا في عام 1982 واليابان 
الولايات  إن  بل   (1966 عام  في  وألمانيا   1976 عام  في 
دعاوى  عشر  التاسع  القرن  في  رفضت  نفسها  المتحدة 

حقوق الملكية بحجة أنها ستعوق التطور الاقتصادي.
إلى نفس  النهاية فإن حالة من الإحباط قد تتسرب  وفي 
مستقبله  على  المهيمنة  العالمية  الشبكة  تلك  من  القارئ 
ومن التآمر الذييحيق به من كل جانب، غير أن هذا لا يمنع 
من أهمية الكتاب وما به من معلومات تكشف عن كثير من 

التفاصيل، ربما تفيد لتجنب ما هو مقبل من أحداث.
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السياسة الطائفية في الخليج.. من حرب 

العراق إلى الانتفاضات العربية

كتاب من تأليف )فريدريك م. ويري( باللغة الانكليزية يقع في )352( 
صفحة وهو من اصدار مطبعة جامعة كولومبيا لعام 2013.

يعد هذا الكتاب وأحدا من أفضل خمسة كتب صدرت عن السياسة 
الخارجية في عام 2013 ، حسب اختيار مارك لينش في دورية فورين 

بوليسي، وأعمق إطلالة تناولت السياسة الدينية الحالية في الخليج، 
والتحليل الاكثر شمولا والاسهل قراءة والاعمق غورا في موضوعه.
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تاريخيا  كتابه تحليلا  يقدم (فريدريك ويري) في  أذ 
والعوامل  العربي،  الخليج  دول  في  للطائفية  وثقافيا 
القائمة  الطائفية  والصراعات  التوترات  في  المؤثرة 
بالمنطقة، فضلا عن تنقيحه للتفسيرات المطروحة 
هذا  حــول  الغربيين  والمحللين  الباحثين  قبل  مــن 
الداخلية  العوامل  الكتاب  الطائفي.  ويناقش  الصراع 
والإقليمية المتشابكة، وأثرها علي الانقسام الطائفي 
الخليجي. . ويركز الكتاب على ثلاث دول هي الأكثر 
تأثُّرًا بالتوترات الطائفية: البحرين والمملكة العربية 
إلى  أدت  التي  العوامل  محددًا  والكويت،  السعودية 
تفاقم أو تخفيف الطائفية، بما في ذلك المؤسسات 
والمؤسسات  الإعــلام  ووســائــل  السياسية  المحلية 
مثل:  الأخــرى،  الإقليمية  الأحــداث  وتأثير  الدينية، 
حرب العراق وحرب لبنان عام 2006، والانتفاضات 
سوريابداية، يشير  فــي  الأهلية  والــحــرب  العربية، 
الكاتب إلي أن الانقسام المذهبي الشيعي -  السني 
لم يكن في حد ذاته محددا ذا أولوية لما يحدث من 
لكن  العربي،  الخليج  منطقة  في  وتوترات  صراعات 
كان  والصراعات  التوترات  هذه  في  الأبــرز  المحدد 
الهوية الطائفية علي مر التاريخ، فاستخدمتها النخب 
السياسية كأداة من أدواتها.  كذلك، يعرف المواطنون 

العاديون أنفسهم علي أساس الهوية الطائفية لإقصاء 
الانتماءات الأخرى. 

وأوضح فريدريك أن الهوية الطائفية تضرب -  علي 
عكس الافتراضات المطروحة بالمنطقة -  بجذورها 
التدخلات  مــن  الــرغــم  علي  الــداخــلــي،  السياق  فــي 

المعهد العراقي للحوار
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بكل  لها  كــان  التي  والــحــروب  الــخــارجــيــة، والــثــورات 
الخليجية.  والتوترات  الصراعات  في  تأثير  تأكيد 
 كما أن قوة الهويات الطائفية العابرة للحدود الوطنية 
السلطوية  النظم  ضعف  ظل  العربي، في  العالم  في 
والاضطرابات  الثورات  لقيام  جعلت  والاستبدادية، 
في أي منطقة بالإقليم تأثيرا قويا في باقي المنطقة، 
الشيعية  الانــتــمــاءات  كتابه  فــي  فــريــدريــك  ونــاقــش 
المؤثرة  العوامل  أهم  كأحد  الوطنية  للحدود  العابرة 
والطائفية  الشيعي  المذهب  طبيعة  فهم  ســوء  في 
الشديدة بمنطقة الخليج العربي.  فأوضح أن كل دول 
سنية  ملكية  بنظم  تحُكم  الخليجي  التعاون  مجلس 
التعاون  من مجلس  دول  -  وثلاث  عُمان  -  باستثناء 
-  وهي البحرين، والسعودية، والكويت -  تضم نسبة 
يعانون  الشيعة، الذين  السكان  من  إغفالها  يمكن  لا 
مستويات مختلفة من التهميش السياسي، والحرمان 
والنفوذ  الديني،  والتمييز  والاجتماعي،  الاقتصادي 
السياسي.  وأشار إلي أنه في كثير من الأحيان، نظرت 
الخارج  إلــي  الخليج  منطقة  في  الشيعية  الطوائف 
بحثا عن الدعم والأيديولوجيات الثورية لتغير النظم 
الملكية، مثل الناصرية، والشيوعية، والبعثية، والثورة 
الشيعية  الطوائف  استفادت  بإيران.  وقد  الإسلامية 
في منطقة الخليج بالروابط العائلية والدينية -  التي 
تربطهم بنظرائهم في لبنان، والعراق، وإيران -  والتي 
محاولات  في  الشيعي  الفكر  نشر  بــدورهــا  دعمت 

التخلص من النظم الملكية. 
ويــطــرح فــردريــك أحــد الــعــوامــل الأكــثــر تــأثــيــرا في 
المؤسسة  وهــو  ألا  الشيعي،  المذهب  طبيعة  فهم 
الدينية الشيعية « المرجعية التقليدية».  نظريا، سلطة 
الوطنية،  بالحدود  تتقيد  محدودة، ولا  المرجعية غير 
واندماج  تكامل  إشكالية  في  تأثيرها  لها  كــان  لــذا 
الطوائف  لدي  تولدت  مجتمعاتهم، حيث  في  الشيعة 
السنية شكوك بعدم ولاء الشيعة لدولهم.  ويكمن داخل 
المؤلف، وهي:  إليها  تطرق  تساؤلات  الشكوك  هذه 
سلطة  لــلــحــدود  الــعــابــرة  المرجعية  للمؤسسة   هــل 
المطالب  وراء  يتخفي  وهــل  إرشــاديــة؟  توجيهية، أم 

الدينية والاجتماعية أهداف سياسية؟. 
الشيعة  الكتاب  من  العديد  هناك  أن  المؤلف  أظهر 
فعلي  اندماج  تحقيق  بهدف  التساؤلات  هذه  ناقشوا 
وحقيقي للشيعة في مجتمعاتهم، فطالبوا بإصلاحات 

وجوبية مسبقا بالمؤسسة الدينية الشيعية « المرجعية 
التقليدية»  لمواكبة متطلبات الدولة الوطنية الحديثة. 
 ولا يزال الجدال قائما بين الطوائف الشيعية ذاتها، مما 

ألقي بظلاله وتأثيره العميق في الأحداث الإقليمية. 
ــات  ــ ــراب ــطــ ــج والاضــ ــي ــخــل ــال الــــوجــــود الــشــيــعــي ب
الإقليميةوعرض فريدريك في كتابه إحدي الظواهر 
الطائفية  بالمسألة  فهمها، والمتعلقة  يساء  التي 
الإقليمية.   الاضطرابات  تأثير  الخليج، وهي  بمنطقة 
فأخيرا، كان هناك عدد من الاضطرابات التي أثرت 
بالخليج، أهمها:  الثورة  الطائفية  في  بآخر  أو  بشكل 
عام 2003، وحرب  العراق  عام 1979، وغزو  الإيرانية 
العربي  الــربــيــع  ــورات  ــ ث عام 2006، وأخيرا  لــبــنــان 
العالم  فــي  الــدائــرة  النقاشات  عام . 2011 وبعكس 
أن  الكاتب  الغربيين، يري  المحللين  العربي، وبعض 
تكن  الطائفية، ولم  تعزيز  في  أسهمت  الأحداث  هذه 
الإقليمية  الاضطرابات  المؤلف  وتناول  لها.   سببا 
سالفة الذكر وآثارها الطائفية علي النحو الآتي: أولا- 
 الثورة الإسلامية في إيران:  ذكر المؤلف أن المحللين 
العرب يرون الثورة الإيرانية منبعا للطائفية والصراع 
المؤلف  رؤيــة  - وفــق  الإسلامية  فالثورة  المذهبي.  
السنة  بــيــن  الــحــاد  الــمــذهــبــي  الانــقــســام  -  شكلت 
بالخطاب  الإسلامية  الثورة  والشيعة، من خلال طرح 
الديني الشيعي كمسألة ذات حساسية شديدة، فضلا 
خارجية  سياسة  الجديد  الإيراني  النظام  تبني  عن 
الخليج عدوانية رفضت الاعتراف بشرعية الأنظمة 

ية.                                                                       
 بينما قدم الدعم المعنوي والمادي للطوائف الشيعية 
أهم  أحد  يكون  قد  أنه  فريدريك  بالمنطقة.  ويبين 
الوقت-  ذلك  في  انتشرت  -  التي  الطائفية  أسباب 
 التعبئة المضادة من الجانب الآخر « الجانب السني» ، 
الثورة الإيرانية  حيث واجهت دول المنطقة تحديات 
-  خاصة السعودية-  بنشر مفهومي العروبة والسلفية 
انتشار  لمنع  المضادة  التعبئة  استراتيجية  كجزء من 

عدوي الثورةالاسلامية.       
ثانيا-  غزو العراق (3002): يري فريدريك أنه بسقوط 
نظام صدام حسين، تحطمت التوازنات الإقليمية، وعاد 
الانقسام الطائفي من جديد كإحدي سمات السياسة 
في  العراقي  الرئيس  سقوط  أسهم  الخليجية.  فقد 
سبل  العراق، وخلق  علي  الشيعة  سيطرة  شبح  ظهور 
اتصال بإيران، مما يخل بالتوازنات الإقليمية، ومن ثم 
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سيحصل  الذي  الدعم  في  سوءا  الأكثر  الأمر  يكون 
لإثارة  والكويت  والبحرين،  بالسعودية،  الشيعة  عليه 
في  إيران  اتخذت  ذاته،  السياق  الاضطرابات.  وفي 
مع  حدة، خاصة  أكثر  مواقف  الخارجية  سياساتها 
صعود التيار المحافظ بقيادة الرئيس الإيراني، محمود 
تجاه  حادة  شيفونية  لهجة  تبني  نجاد، الذي  أحمدي 
دول الخليج.  لذا، بدأت النظم الحاكمة بدول الخليج 
السعودية -  الحشد من جديد علي أسس  -  بقيادة 
الإيراني  المد  مواجهة  في  السلفية  لنشر  طائفية 

المنتظر. 
متصل، يبين  سياق  في   :(6002) لبنان  ثالثا-  حرب 
لبنان الأخــيــرة بين حــزب االله  ــر حــرب  أث الــمــؤلــف 
حيث  الطائفي،  الانقسام  حدة  زيادة  علي  وإسرائيل 
بأداء  بأكملها  المنطقة  عبر  العربية  الــدول  أشــادت 
أن  إلا  الإسرائيلي.   الاعتداء  مواجهة  في  االله  حزب 
للمنافس  للانتباه، وانتماءه  المثير  االله  حــزب  أداء 
للدول الخليجية - إيران-  كان أمرا مقلقا.  التاريخي 
 فظهرت الطوائف الشيعية في الخليج بموقف الفائز 
بالمعركة، والذي أثر في شرعية الحكام العرب، لذا 
لما  ارتياح  عدم  حالة  في  الخليجية  الدول  أصبحت 
القضايا  دورهــا في  إيــران علي  استيلاء  شهدته من 

الاقليمية.
ــدعــم المعنوي  الــعــربــي وال الــربــيــع  ــورات  ــ ــا-  ث ــع راب
الربيع  ــورات  ث فريدريك  الشيعية:  تناول  للطوائف 
إبــان  الخليج  بها  شعر  الــتــي  الــعــربــي، والــتــهــديــدات 
العربية  التغيير  ــاح  ري عــززت  حيث  ــورات،  ــث ال هــذه 
احتجاجات  الشيعية، فخرجت في  الطوائف  مواقف 
المستويات  وتعبر  مطالبهم.   عــن  للدفاع  متفرقة 
درجة  دولة عن  كل  في  الاحتجاجات  لهذه  المختلفة 
في  مشاركتهم  مجتمعاتهم، وعن  في  الشيعة  اندماج 
المؤلف  للثروة.  ويــري  السياسية، وحيازتهم  الحياة 
من  تكن مدفوعة  لم  الخليج  في  الشيعة  أن أصوات 
نتيجة  وإنــمــا  الــخــارج،  فــي  الشيعية  الطوائف  قبل 
عدوي الثورات العربية، فتجسدت بشكل ملحوظ في 
مزيج من إحباط الشباب والشعبوية، ولم تكن طائفية 
بالأساس.  وقد استعادت أنظمة هذه الدول ومؤيدوها 
التكتيكات التقليدية العتيقة -  حسبما يشير المؤلف 
مؤامرة  من  جزءا  الاحتجاجات، كونها  هذه  -  باتهام 
سوريا  في  الأهلية  الحرب  أن  إلي  إيرانية، بالإضافة 
منحت النظم الخليجية الفرصة لاستخدامها كفزاعة 

من الصراع الطائفي، وإلهاء شعوبها، حيث قال أحد 
أوائل 2013 ساخرا:  في  السعودية  في  الإصلاحيين 
المملكة  في  العربي  الربيع  أخرت  السورية  « الحرب 

العربية السعودية لمدة عامين».                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              وليتوصل الكاتب إلى هذه النتائج، قام بعمل ميداني 
واسع في المنطقة؛ فأجرى مقابلاتٍ متعمقة مع كل 
التي  والشخصيات  تقريبًا-  الكبار-  الشيعة  زعماء 
تشكل الرأي العام، والنشطاء في دول الخليج العربي، 
بالإضافة إلى الأصوات السنية البارزة، كما لجأ إلى 

قراءة متأنية لمصادر عربية متنوعة.
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كتاب من تأليف جمال ناصر جبار الزيداوي يقع في )150( صفحة 
طبع في مطبعة الساقي وهو من اصدار مركز العراق للدراسات لعام 

.2015

يذكر المؤلف في مقدمة الكتاب الى ان القانون يعرف بأنه مجموعه 
القواعد التشريعية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بصورة 

عامه ومجردة وتوقع السلطة الجزاء على من يخالفها.

 قراءة في النظام القانوني 

لسلطة البعث

للفترة من 1968 لغاية2003
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المعهد العراقي للحوار

مما يقتضي وجود سلطة تختص بتشريع القوانين وهي 
تختص  وسلطة  بالبرلمان  ممثله  التشريعية  السلطة 
بتطبيق هذه القوانين وهي السلطة التنفيذية وممثلة 
بالحكومة وسلطة تتولى مراقبة تطبيق هذه القوانين 
ومدى الالتزام بها وهي السلطة القضائية التي تتولى 
أيضاً النظر في الخصومات التي تجري بشأنها على 
وصولاً  المجتمع  أفراد  بين  والأنصاف  العدل  أسس 
القوانين  تشريع  من  الأساسية  الغايات  تحقيق  إلى 
في ضبط سير المجتمع وسلوك الأفراد فيه وضمان 
العدالة  يضمن  الــذي  وبالشكل  والحريات  الحقوق 
جميع  أليه  تسعى  مفهوم  هو  المفهوم  وهذا  للجميع 

الدول في العالم لتحقيق الرقي والتقدم فيها.
الشرائع  أولى  سنت  وفيه  الحضارات  مهد  والعراق 
القانونية في التاريخ مثل شريعة اورنمو ولبث عشتار 
وشريعة حمو رابي، وعرف فيه الانسان معنى القانون 
منذ القدم إلا ان هذا التاريخ وهذا الإرث الكبير تعرض 
إلى أبشع حملة للتشويه عند وصول حزب البعث إلى 
السلطة في عام 1968 حيث قام هذا الحزب بإصدار 
التشريعية  السلطة  فيه  دمج  المؤقت   1970 دستور 
والسلطة ألتنفيذيه في مجلس قيادة الثورة وعمل على 
ربط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية ومنح لنفسه 
صلاحيات واسعة في تشريع القوانين والقرارات التي 
لها قوه القانون التي تخالف العقل والمنطق وتتنافى 

مع ابسط المبادئ الإنسانية و وحول القانون إلى آلة 
يعزف عليها وفق لمصالحه الشخصية والذاتية بعيداً 
عن مصالح المجتمع وحاجاته وبشكل ليس له مثيل 
في مختلف دول العالم حتى إن صدام حسين وصل 
الأمر به إلى إن يصف القانون في عام 1990 بأنه 
(ورقه نكتب بيهه سطر لو سطرين ونوقع تحتها رئيس 

الجمهورية).
النظام  ملامح  الكتاب  هذا  في  الباحث  ويستعرض 
1970 دستور  من  ابــتــداءً  البعث  لسلطة  القانوني 
التي  والقضائية  ألتشريعيه  والمؤسسات  المؤقت 
نص عليها وكيف انشأ العديد من المحاكم الخاصة 
التي كانت تتولى محاكمة الابرياء دون ابسط الحقوق 
القانونية لمن يحاكم فيها ثم تناول أهم وابرز القوانين 
والتي  السابق  النظام  قبل  من  المشرعة  والقرارات 
والإنصاف  العدل  مبادئ  ابسط  إل،ى  تفتقر  كانت 

وتنتهك حقوقه وحرياته الأساسية.
بالشعب  الأضـــرار  الا  منها  الهدف  يكن  لم  التي  و 
العراقي مثل قوانين وقرارات الإعدام وكيف ان النظام 
العقوبة  تطبيق هذه  نطاق  توسيع  السابق عمل على 
لتشمل افعال لا ترقى حتى الى مستوى مخالفة، وثم 
التي  السابق  النظام  قرارات  بالبحث  الكاتب  يتناول 
تضمنت العقوبات ألبدنيه مثل الوشم وبتر الأعضاء 
التي شرعها نظام البعث بعد ما اطلق في التسعينيات 

129 م  ٢٠١٧ حــزيــران   - هـــ   ١٤٣٨ رمــضــان   | عشرة  الثانية  السنة   | ٤٠ الــعــدد   |129



من القرن الماضي ما يسمى بالحملة الايمانية ثم بعد 
ذلك استعرض القرارات المتعلقة بالجنسية العراقية 
وحملات التسفير و التهجير ألقسري إلى خارج العراق 
والقرارات المتعلقة بالتطهير العرقي لبعض المناطق 
في العراق وسياسات تعريب المناطق الكردية ثم بعد 
بانتهاك  تتعلق  التي  والقرارات  القوانين  تناول  ذلك 
حق الملكية الخاصة والاعتداء عليه وبعض القرارات 
المتعلقة بالتعليم والأسرة في العراق وكيف ان النظام 
السابق عمل بواسطة التشريعات على تفكيك الاسرة 

وتدمير المجتمع العراقي.
والتي تمثل بمجملها تركه ثقيلة من بقايا هذا النظام 
مؤكداً ان الغرض الاساسي من وراء هذا البحث هو 
القوانين  هذه  وتصنيف  توثيق  و  كشف  على  العمل 
أكثر  و  أوسع  لدراسات  انطلاق  نقطه  يكون  أن  على 
تخصصيه في النظام القانوني لنظام البعث وقوانينه 

المختلفة.
من  التوصيات  من  بمجموعة  دراسته  الباحث  وختم 

اهمها كان ما يأتي:-
تشكيل لجنة عليا او هيئه مركزيه تتكون من مجموعه 
من أساتذة القانون والقضاة والمحامين والقانونيين 
قرارات  دراسة  على  تعمل  الدولة  دوائر  مختلف  من 
إلــغــاء هذه  اجــل  مــن  المنحل  الــثــورة  قــيــادة  مجلس 
تشير  حيث  المفعول  سارية  ــت  لازال التي  القوانين 
نافذ  قرار   (1300) من  أكثر  وجود  إلى  التقديرات 

لحد الآن.
جميع  معالجه  لغرض  تشريعيه  استراتيجية  وضــع 
وتشريع  الثورة  قيادة  التي أصدرها مجلس  القوانين 
قوانين جديدة تحل محلها تواكب التطورات الحديثة 

في المجتمع العراقي.
وقــرارات  قوانين  التي خلفتها  الآثــار  وإزالــة  معالجة 
وتفعيل  العراقي  المجتمع  بنية  في  السابق  النظام 
وتفعيل  ــم  ودعـ الــغــرض  لــهــذا  المشرعة  الــقــوانــيــن 

المؤسسات التي تقوم بذلك.
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وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.

فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي: 
ً ولاية الفقيه نموذجا
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استطلاع المعهد العراقي للحوار

كتاب من تأليف الدكتور الشيخ محمد شقير يقع في 
(408) صفحه وهو من اصدار دار الهادي للطباعة 
دكتوراه  اطروحة  الاصل  في  وهو  لبنان،  في  والنشر 
قدمت الى الجامعة اللبنانية وتسعى هذه الأطروحة 
لتقديم فهم شامل لفلسفة الدولة، أي لماذا الدولة؟ 
ما هي أهدافها وغاياتها، وما هو دورها في الاجتماع 
لتلك  الدينية  الفلسفية  المبررات  وما هي  السياسي 
الأهداف والغايات؟ ولذلك كان من المطلوب السعي 
وبحث  الأسئلة،  تلك  على  المقنعة  الإجابات  لتقديم 
جملة من المواضيع التي ترتبط بقضية الدولة وبيان 
حقيقتها وذلك بناء على رؤية الفكر السياسي الشيعي 
إلى  تحتاج  أبحاث  من  تختزنه  ما  الدولة  لموضوع 
تحديد الموقف الفكري منها. ومن هنا فقد عمد إلى 
تقسيم الأطروحة إلى مقدمة وفصول سبعة وخاتمة، 
حيث تم التحدث في كل فصل عن جملة من القضايا 
المتوخي من  الهدف  إلى  الوصول  التي تساعد على 
تلك الأطروحة. أما الفصل الأول فقد بحث في ملاك 
دينية الدولة، أي تلك المبررات التي تبيح وصف دولة 
ما بكونها دينية أم لا؟ أما الفصل الثاني فقد بحث 
الخطوط العامة التي تبتني عليها نظريات الدولة في 
الفكر الشيعي -أي نظريتا ولاية الفقيه وولاية الأمة 
والاصطلاح  اللغة  في  الولاية  مفهوم  إلى  تطرق  -ثم 

ومفهوم ولاية الفقيه.

وطرح الفصل الثالث جملة من الأدلة على نظرية 
ولاية الفقيه، حيث قسمها إلى أدلة كلامية وفقهية، 
وشرح  اللطف  دليل  الكلامية  ــة  الأدل في  وتناول 
الاجتماعي  النظام  لدليل  تعرض  كما  مضمونه، 
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إلى  قسمت  فقد  الفقهية  الأدلــة  وأما  ومقدماته. 
ولاية  على  مباشر  بشكل  تــدل  أي  مباشرة،  أدلــة 
وإلــى  الــشــريــف،  التوقيع  لنص  وتــعــرض  الفقيه 
أدلة غير مباشرة سواءً كانت عقلية أو مركبة من 
العقل والنقل، حيث تعرض لدليل الحسبة وجملة 
لدليل  وأيــضــاً  الأولــويــة،  ولدليل  فيه،  الآراء  من 
كيفية  لبيان  فعقد  الرابع  الفصل  أما  الملازمة. 

النصف فشرح  بنظرية  الفقيه، فبدأ  الولي  تعيين 
الانتخاب  نظرية  طرح  ذلك  أثر  وعلى  مضمونها، 
عليها  المطروحة  الإشكاليات  أهــم  إلــى  وتطرق 
الأمــة.  ــة  ولاي نظرية  فــي  المرتكزة  أســس  وعلى 
مبحث  إلى  يدخل  أن  بمكان  الأهمية  من  كان  ثم 
بالمشروعية،  علاقتها  وطبيعة  وفلسفتها  البيعة 
السياسية  ــدهــا  ــوائ وف مــبــرراتــهــا  عــن  فــتــحــدث 
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الفصل  ــا  أم للمشروعية.  مــصــدراً  تكن  لــم  إذا 
بدأ  الفقيه، حيث  الولي  الخامس فبحث مناصب 
لمفهومه،  فتعرض  الإفتاء،  منصب  عن  بالحديث 
وبحث  الإفــتــاء  وفلسفة  الحكم،  عــن  يميزه  ومــا 
ودوره في  الأمر  بولاية  الكلامية، وعلاقته  أسسه 
موضوع الدولة حيث قدم تحدياً إجمالياً لوظائفية 
الدولة الإسلامية، ثم تطرق إلى منصب القضاء، 

الأمر،  وبولاية  بالإفتاء  وعلاقته  مفهومه  فتناول 
والموقف  ومشروعيته  القضاء  استقلالية  وبحث 
الدينية،  للدولة الإسلامية من الأقليات  القضائي 
الدولة  وبناء  السياسية  التنمية  في  القضاء  ودور 
إلى منصب الولاية. أما  والمجتمع. ووصل أخيراً 
الفصل السادس فخصص لبحث صلاحيات الولي 
الفقيه، حيث عرض لجملة من الرؤى في موضوع 
حصر  رؤيــة  هي  ــرؤى  ال وتلك  الصلاحيات،  تلك 
الاختصار،  من  بشيء  لها  وتعرض  الصلاحيات 
ورؤية توزيع الصلاحيات حيث بحث ما تتميز به 
من نقاط قوة أو ضعف وطبيعة العلاقة بينها وبين 
نظرية الانتخابات، وعرض رؤية نقدية فيما يرتبط 
برأي نظرية الانتخاب في الصلاحيات. وتطرق إلى 
رؤية مركزة الصلاحيات سواءً ما كان منها بدون 
ضوابط تضبط فعل تلك الصلاحيات أو مع تلك 
ضوابط  الضوابط  هذه  كانت  وســواءً  الضوابط، 
بنيوية أو ذاتية، حيث سجل جملة من الملاحظات 
(مأسسة)  أيــضــاً  وبحث  البنية  الــضــوابــط  على 
فجاء  السابع  الفصل  أما  الأمــر.  ولي  صلاحيات 
الفلسفة  وتديين  الدينية  السياسة  فلسفة  بعنوان 
السياسية، حيث بحث اتجاهات العلاقة في دائرة 
سواء  تعالى  باالله  السلطة  علاقة  وهي  السلطة، 
على مستوى الاستمداد التشريعي أو على مستوى 
علاقة السلطة بالصفات الإلهية، وهو ما يقود إلى 
جملة من البحوث في العرفان السياسي والتأسيس 
السياسي  الــكــلام  ــي  وف المقولة  لتلك  الــنــظــري 
وتأسيس المعرفة السياسية على المباني الكلامية 
وفي الأخلاق السياسية وأهميتها. والاتجاه الثاني 
حيث  السياسي،  بالاجتماع  السلطة  علاقة  هو 
تحدث عن الحقوق السياسية للسلطة وأيضاً عن 
واجباتها السياسية في بيان تفصيلي تناول وظائف 
السلطة في جميع الميادين. وتطرق إلى جملة من 
المباحث الأخرى وهي مفهوم المواطنة ومعاييرها، 
ومفهوم الوطن الإسلامي وحدوه السياسية، وإلى 
إلمامه لفلسفة الدولة، ثم إلى طبيعة العلاقة بين 
الإنساني  البعد  إلى  وأيضاً  والسياسة،  الفلسفة 
التوفيق  إمكانية  في  بالبحث  ختم  ثم  الدولة،  في 
الفلسفة  ومنتوج  الدينية  المعرفية  معطيات  بين 

السياسية..
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سلوك طلبة المدارس

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد...

فقد تعددت مظاهر الثقافة الوافدة على الوطن العربي بشكل عام وبلدنا 
العراق بشكل خاص وياتي هذا نتيجة العولمة التي روج لها الغرب واراد 
تطبيقها على كل بقاع العالم، ولاشك ان هناك دوافع كثيرة تقف وراءها 

لعل من أهمها هو هيمنة ثقافة تلك الدول ونحن نعرف جيدا ان التغريب 
فكرة غايتها تحقيق النجاح على الأمة العربية والإسلامية في غزو فكري 

بعد أن فشل الغزو العسكري، فالمجتمع العربي الإسلامي قد تأثر من 
الغزو الثقافي، لاسيّما مع اختلاف الأيدلوجيات والتي يذهب بعضها إلى 
أن القضية وهمية مصطنعة؛ إذ لا مجال في مثل هذا العصر الذي تنصهر 
فيه الثقافات وتتفاعل أنماط السلوك الإنساني إلى الخوض في مسألة قد 

أصبحت قديمة وبالأخص بعد أن سقطت الحجب بين بلدان العالم.
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مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة

الأستاذ الدكتور حسين لفته حافظ

سقوط  خلفه  وما  العالم  بها  مر  التي  الظروف  من خلال 
الفكر الإسلامي، وثورة  الاتحاد السوفيتي، وظهور صحوة 
صعيد  على  مهما  أمــرا  السياسة  رجــال  أثــار  المعلومات، 
الفكر والسيطرة الأوحدية وهي مسألة الحكومة العالمية، 

لحساب دولة واحدة تتولى قيادة العالم.
مايسمى  او  ثقافي  إن هناك عملية غزو  قلنا:  لو  نبالغ  لا 
الثقافة الوافدة التي يتعرض لها الإسلام، وقد غفل عنها 
المعرفة  فــي  الــقــوة  مــؤهــلات  فــقــدوا  أن  منذ  المسلمون 

والقدرة، وبدت عليهم سمات الضعف والتبعية.
قضية الغزو الثقافي ظهرت على محاور في الأمة العربية 
الأخــذ  نستطيع  لا  أننا  يــقــول:  الــذي  منها  والإســلامــيــة، 
التطور  بأسباب  نأخذ  لم  ما  والتكنلوجيا  العلم  بمقومات 
الانسلاخ  لتسويغ  دعوة  شك  بلا  وهي  الغربي،  الحضاري 
الحضاري، لكن في الحقيقة إننا أمام موقفين الأول الهزيمة 
وعدم المواجهة والإحساس بالضعف أمام الوافد الغربي، 

والثاني عدم الإيمان برسالة االله.
الغزو  قضية  وتعد  ثقافية  تــيــارات  يمثل  الآخــر  والبعض 
الثقافي قضية ذات فكر وهمي يرفع شعارها بعض التيارات 
الفكرية  معركتهم  لإدارة  العلماني  للفكر  المناوئة  الفكرية 
والاجتماعية معهم، كما هو أيضا رأي بعض القادة الفكريين 

والسياسيين.
أن هناك مواقف أخرى وهي تقر  يجب أن لا نغفل أيضاً 

بالغزو الثقافي كقضية حقيقية لها واقعها وأطرافها.

يظهر من خلال هذا العرض أن ضيق نظرة بعض التيارات 
لجميع  والتنكر  شــيء  كل  ورفــض  الآخــر  مع  التجاوب  في 
الرؤى، حتى أنهم يصفون الغزو الثقافي تهمة جاهزة للحدّ 
للانزواء  وتبريراً  الإبداع،  على  الثقافي وقيداً  التفاعل  من 
الذي  الجاد  الثقافي  العمل  عن  الكسل  لتسويغ  والتقوقع، 
يحتاج إليه مجتمعاتنا، لكن الرؤية الأخرى صريحة أكدت 
ضرب  إلــى  يتحوّل  أن  ينبغي  لا  الثقافي  الغزو  أن  مــراراً 
التفاعل المشروع وضروب الإبداع، ولا أن يكون قيداً على 
التبادل الثقافي المتكافئ مع العالم؛ كما لا يجوز أن يتحوّل 
إلى ذريعة لتبرير الكسل عن الإنتاج الثقافي والاكتفاء بما 

هو موجود.
لاشك ولا ريب في أنَّ العالم العربي الإسلامي واقع تحت 
الغرب وأهدافه لاستلاب مجتمعاته والنيل من  مخططات 
هويته،  وتغيير  سلوكه  وتبديل  ثقافته  وصهر  وقيمه  دينه 

وإبقاء سمة التخلف مستمرة في هذا الجزء من العالم.
فضلاً عن كون الدين الإسلامي يكاد أن يكون الوحيد من 
أهمية  الثقافي  الغزو  مواجهة  قضية  يعطي  الذي  الأديــان 
قصوى مرتبطة بمصير الأمة العربية والإسلامية على حد 

سواء.
لكي نعالج القضية لابد من الوقوف على الأسس التخطيطة 
الجادة والبناءة، وأن نختار فكرا موضوعياً يحذّر من الغزو 
الثقافي وينبّه إلى المخاطر الشديدة المترتبة على الانفتاح، 
ويدعو في المقابل إلى إحياء الهوية والثقافة التراثية لبناء 
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هويتنا المتميزة وذاتيتنا وثقافتنا الخاصة. حتى يمكن الدعوة 
للانفتاح على الوافد، هذا أولاً ثم الالتزام بالنزعة القومية 
الثقافة  حماية  أساليب  من  كأسلوب  المحضة  والدينية 
للوافد ضمن دراسات مسبقة  القومية. قد يسمح  والذات 
في مجال السياسة والمصالح الاقتصادية الوطنية بتحوّل 
يسمح  لا  انه  بيد  الغربي،  التجاري  التبادل  لميزان  نسبي 
باختراق منظومته الثقافية والقيمية الخاصة التي ما برحت 
يزال  المسلمين في إطار نسيج اجتماعي متين، ما  تجمع 
يستعصي على أدوات الاختراق الغربي. لذلك قسم البحث 
الثقافي،  بالغزو  التعريف  منها:  الاول  تناول  مباحث  على 
التي مر  التاريخية  تناول: الأدوار  الثاني فقد  المبحث  اما 
بها الغزو الثقافي، ودرس المبحث الثالث: مفاهيم مختلفة 
ولكن غايتها واحدة، اما المبحث الرابع فدرس:الأساليب، 
الخاتمة  جاءت  وأخيرا  الخامس:الحلول،  المبحث  وتناول 
لتلخص أهم ماتوصل اليه البحث وآخر دعوانا ان الحمد 

الله ربّ العالمين.
المبحث الأول: التعريف بالغزو الثقافي )الثقافة 

الوافدة(:
لاب د للباحث وهو يخوض في مسألة أكثر جدية والتي تثُير لاب د للباحث وهو يخوض في مسألة أكثر جدية والتي تثُير 
جدلاً ولها تأثير من الناحيتين الواقعية والنظرية ألا وهي 
البديهيات ويشرع من  يتجاوز  أن لا  الثقافي  الغزو  مسألة 
الغزو  بموضوع  المتعلقة  المفردات  بعض  لتوضيح  البداية 

الثقافي.
فالغزو لغةً: غزا الشئ غزوا: أراده وطلبه، والغزوة: ما غزي 
قتال  إلى  السير  والغزو:  مقصده  الكلام:  ومغزى  وطلب، 

العدو وانتهابه (١).
الغزو اصطلاحا: (إغارة الأعداء على أمة من الأمم بأسلحة 
معينة، وأساليب مختلفة، لتدمير قواها الداخلية، وعزائمها 

ومقوماتها، وانتهاب كل ما تملك)(٢)
أو هو أن تشن قوة سياسية أو اقتصادية حرباً على المبادئ 
الخاصة  أهدافها  لتنفيذ  الشعوب،  من  لشعب  الثقافية 
جديدة  عقائد  فــرض  مع  الشعب  ذلــك  بمصير  والتحكم 
بالقوة على تلك الدولة وعلى شعبها من أجل ترسيخها بدلاً 
الثقافة  من ثقافة ومعتقدات ذلك الشعب لاجتثاث أصول 

الوطنية والقضاء عليها.
والحذق  والــضــبــط،  الفهم،والتعلم  سرعة  لــغــةً:  الثقافة 
بالشيء،  والظفر  والتهذيب  والتقويم  والفطنة،والذكاء 

والتغلب على الخصم(٣)

اقتصادية  أو  سياسية  مجموعة  تقوم  أن  الثقافي:  الغزو 
الأمم  من  الثقافية لأمة  والمقومات  الأسس  على  بالهجوم 
تبعيتها  إسار  الأمة في  تلك  بقصد تحقيق مآربها، ووضع 
ل  وفي سياق هذا الغزو تعمد المجموعة الغازية إلى أن تحُِّ
مكان  وثقافة جديدة  معتقدات  -وبالقسر-  البلد  ذلك  في 

الثقافة والمعتقدات الأصلية(٤).
مع وجود نظرة قاصرة في الداخل تتعامل بسذاجة وسطحية 
مع قضية الغزو، سواء أكان ذلك على مستوى إدراك بواعث 
القضية أم على مستوى رصد مظاهرها فالغزو الثقافي هو 
قضية عالمية تعاني منه المجتمعات بأغلبها، لا فرق في 
أن تكون دوافع الغرب اقتصادية أو حضارية، وإنما العبرة 
بوجود القصد المسبق والخطة المدبّرة، من ثم يبتعد عن 
حقائق الواقع فيشهّر مقولة ضرورة التفاعل ليواري مقولة 
للتغطية  الضعيف  وسيلة  الغزو  أن  إلى  يذهب  أو  الغزو، 
على صنعه وعجزه، وكأنه بذلك يقدم فتوحات عجز عنها 
الآخرون، (لكن التراجع الحضاري الذي كان كله يخيم على 
دار السلام يومئذ قد أفسح مكانا للنموذج الحضاري الغربي 
الأوربي كي  العلماني  والمنهاج  الغربية  الوضعية  والفلسفة 
يكون له في دار السلام، وجود يزاحم المشروع الإسلامي 
التاسع عشر  للتغيير والنهضة، فعرفت بلادنا، منذ القرن 

الميلادي، مشروعات للتغيير والنهوض)(٥)
الغزو الثقافي وان كان يأتي من جهة الغرب، إلاّ انه يتحرك 
بآليات محلية ويسري ثم يستفحل على أرضية ضعفنا في 
الداخل. بل لا معنى للغزو من دون ضعفنا؛ فلضعفنا وبضعفنا 
يتم الغزو، وضعفنا هو أرضية الغازي هناك فارق بين الغزو 
وعلومه  الغرب  ثقافة  من  والموقف  الثقافيين،  والتبادل 
وطريق المواجهة يتمثل بإبداع الفكر وابتكار الحلول وبناء 
الواقع وتقوية البناء؛ أي بتجاوز الضعف وتماسك الداخل 
فكرياً وموضوعياً، لقد كانت ضريبة الجري وراء الآخر أن 
كلفت أمتنا الكثير من استنزاف القدرات وإهدار الطاقات 

وهذه مؤشرات تدل على التبعية في الفكر والمنهج(٦)
ما  الغرب  معارف  ففي  الغرب،  بتقدم  يعترفون  المسلمون 
يناسبنا لذا كان لزاما أن نجذبه، ونتعاطى معه بل نفيد من 
حرية  نملك  أن  بشرط  ولكن  بجد.  إليها  نسعى  و  تطوره، 
من  يشاء  كيف  يشاء،  ما  الآخــر  لنا  يدفع  أن  لا  الاختيار، 

ثقافة استهلاكية.
المبحث الثاني: الأدوار التاريخية التي مر بها الغزو 

الثقافي:
قبل البدء بالموضوع لابد لنا من الاعتراف (بوجود الغرب 
بوصفه قوة حضارية متقدمة علينا في علومها وصناعاتها 
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وتقنياتها، وقد يمتلك أصحابها أفكاراً وأشياء أفضل مما 
هو موجود في دائرتنا الحضارية)(٧).

تبلور من خلالها مفهوم  تاريخية  بادوار  الثقافي  الغزو  مرَّ 
ودوافع الغزو الثقافي، فبدءاً كان الغزو عن طريق الاحتلال 
أهدافه  تحقيق  إلى  فطرقه  الفكري  الغزو  أما  العسكري، 
الاقتصادية،  الهيمنة  وهو  واحد  الهدف  كان  وإن  مختلفة 
لهذا بدأ بغزو المجتمع فكرياً وثقافياً مبتدئاً بالأسرة وهي 

اللبنة الأساسية في المجتمع.
جغرافية  ببقعة  محصور  ليس  الغربي  الفكري  الغزو  إن 
بها  يتأثر  أحــداث  من  الأرض  أقصى  في  يقع  فما  معينة، 
من يعيش في أدناها، لأن الغزو الفكري ليس وهماً بل هو 
حقيقة، وقد اختلف الباحثون في ذلك إلى عدة اتجاهات: 
بل  جديدة  ظاهرة  ليس  الثقافي  الغزو  إن  قال  من  منهم 
ما  كانت حضارة  عندما  التاريخ،  بقدم  قديمة  ظاهرة  هو 
تتصدر باقي الحضارات وتقود العالم، وهي ليست ظاهرة 
بل  فحسب  معلوماتية  أو  تقنية  أو  سياسية  أو  اقتصادية 
هي أساساً ظاهرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة القوي 
القديم  للعالم  التاريخية  الجذور  تتبعنا  ولو  المسيطر(٨)، 
بما فيه أوروبا بدأ من الإغريقيين إلى الفرنسيين، وبعدها 
تحت  التي  البلاد  في  ثقافتهم  نشر  اليونانيين  محاولة 
وطأتهم ومن ثم انتقل هذا الفكر إلى شعوب أوربا الأخرى، 
شمال  سكان  ضد  الــحــروب  النصرانية  ــا  أورب شنت  فقد 

أوروبا لإدخالهم في النصرانية.
التي  الدينية  الحروب  في  أدوار  تاريخهم  في  لهم  أن  كما 
اشتعلت فيها عدة قرون بسبب ما سمي عندهم « الإصلاح 
الديني» وكان من نتيجة هذه الحروب الدينية أن انقسمت 
أوروبا إلى كاثوليكية وبروتستانتية حتى إن الملك البريطاني 

جعل نفسه رأساً للكنيسة الانجليكانية(٩).
هذا فيما بين الأوروبيين أنفسهم، وما يهمنا هنا هو كيف 
من  بينها  فيما  أن ضاقت  بعد  العالم  إلى  أوروبــا  خرجت 
جراء الحروب، والتسابق في التسلح، فبدأت هجمتها على 
الشعوب الأخرى، ومنها أطماع الغرب في بلاد المسلمين 
كونها ليست جديدة على أوربا بل هي أطماع قديمة، لكن 
ضد  وتقف  المسلمين  عن  تدافع  كانت  الإسلامية  الدولة 
مظاهر  من  مظهر  آخر  العثمانية  الدولة  وكانت  أعدائه، 
بذهابها،  الــدولــة  تلك  ذهــبــت  حيث  الإســلامــيــة،  الــدولــة 

وأصبحت بلاد المسلمين مفتوحة أمام أطماع الغربيين.
وفي آخر أيام الدولة العثمانية ضعفت ضعفاً شديداً، في 
الوقت الذي كان العالم الغربي يشهد نهضة ويقظة وتقدماً، 
فركز أطماعه على بلاد المسلمين، مستغلاً ضعف الدولة 

العثمانية، التي أطلق عليها اسم «الرجل المريض»، وخطط 
الغربيون لغزو المسلمين غزواً عسكرياً، بهدف «تغريبهم» 
التغريب  فــي هــذا  وإبــعــادهــم عــن إسلامهم، وقــد شــارك 

الفرنسيون والانجليز وسائر الأمم الأوروبية.
القديم  العالم  حساب  على  الأوربية  الــدول  توسع  يكن  لم 
ومعد  منظمة  دراســـات  هناك  كانت  إنما  صدفة  محض 
غزوها،  تروم  التي  الدول  عن  تفاصيل  تعرف  فأوربا  لها، 
فقد بدأت أوربا غزو مصر وكيف هجم نابليون في حملته 

وأحضر معه مئات من العلماء والباحثين والفنانين(١٠).
ثم محاولات الدول الاستعمارية وما فعلته بالشعوب العربية 
المسلمة التي وقعت تحت الاحتلال، الذي جعل العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم مسألة مصالح وصراع اقتصادي وليس 

مسألة إيمان أو كفر.
وظهر الغزو الثقافي في مجال الأدب فكم ظهرت من دعوة 
في العالم الإسلامي تنادي بتبني المذاهب الأدبية الغربية 
في الكتابة وفي النقد حتى غفلنا أن لنا تاريخاً عظيماً ولغة 

من أعظم اللغات في العالم.
ومن الغزو الثقافي اللغوي أننا في معظم جامعاتنا العربية 

الإسلامية ما زلنا ندرّس العلوم والطب باللغات الأوروبية.
الحكم  نطاق  في  الفكري  بالغزو  المسلم  الفكر  تأثر  وقد 
أيضاً، ومن ذلك الذي أدى إلى انتشار المذاهب الشيوعية 
العربية  الــبــلاد  مــن  العديد  فــي  الحكم  فــي  والاشتراكية 
الإسلامية، وحتى طغى الفكر الاشتراكي المادي على كثير 

من المثقفين في عالمـنا الإسلامي.
والملاحظ أن بعض المفكرين المسلمين يرفضون مصطلح 
عسكري؛  مصطلح  الغزو  لأن  الفكري  أو  الثقافي  الغزو 
إيديولوجي  أو  فكري  استيراد  عن  نتحدث  بأن  ويطالبون 

بمعنى التفاعل مع الغرب؛ وعدم الانغلاق على الهوية.
وهذا ما دأب إليه أعداء الإسلام لترسيخ هذه المفاهيم في 
أذهان بعض المسلمين وكأنها أمر واقع لا سبيل إلى تغييره؛ 
وحتى يعترف المسلمون بأن هذه المفاهيم قد تكونت لدى 
للدين  تحدد  أن  واستطاعت  المعاصرة  الأجيال  من  كثير 
دوره بمعزل عن الحياة وفي زاوية ضيقة يلخصها شعار- 
فصل الدين عن الدولة -أو تلغي دوره من الحياة أساسا؛ً 
فهو لا يرتبط بالواقع من خلال المعاني التي تصنع القوة 
الضعف  سبب  باعتباره  إليه  ينظر  بل  والتقدم؛  والحركة 

والجمود والتأخر.
حديثة  ظاهرة  الثقافي  الغزو  أن  يرى  الآخــر  الاتجاه  أما 
تحققت  كونية  ظاهرة  فهي  وأسبابها  عللها  لها  ومعاصرة 
بعد انهيار الكتلة الشرقية وما تبعها من تجزئة، وحيث كان 
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إلى أن يضطر الاتحاد  أدى  الجوانب مما  الانهيار في كل 
السوفيتي بربط نفسه بشبكة الاتصال العالمية، وبالشبكة 
المعلوماتية، حتى أنها دخلت تحت مظلة السوق الأوربية، 

وأصبح نظامها هو أيضا مقترحا من الغرب.
القرن  بدأ في منذ  الثقافي  الغزو  إن  يقول:  اتجاه  وهناك 
التاسع عشر ولكنه بحاجة إلى فضاء لكي يكتمل، وقد وجد 
من  جعلت  التي  التلفزيونية  الفضائيات  في  الفضاء  هذا 
العالم قرية صغيرة وجعلت من اللحظة المعاشة في أي ركن 
صغير من العالم لحظة معاشة على مستوى العالم كله(١١).
المبحث الثالث: مفاهيم مختلفة ولكن غايتها واحدة:

بها  مر  التي  الأدوار  بتعدد  الثقافي  الغزو  مفاهيم  تعددت 
الغزو الثقافي فأول غاياته هو احتلال العقل ومن ثم التمهيد 
العسكري  الاحتلال  وبين  بينه  والفرق  اقتصاديا  لاحتلاله 
بالطرق والآليات فالغزو العسكري يستمد قوته من آليات 
الإخضاع الخارجي فقد تطور من شكله القديم العسكري 
تأمين  ســواء  الاقــتــصــادي؛  الجديد  شكله  إلــى  المباشر، 
عن  البحث  أو  الطبيعية،  الثروات  أو  الطاقة  أو  المصادر 
أسواق، بينما ييسّر الغزو الثقافي آليات الإخضاع الداخلي 
لدوام  الاقتصادية  الهيمنة  أجل  من  العقل،  احتلال  وهي 
الطبيعية  وثرواتها  الشعوب  لخيرات  الاستعماري  النهب 
ومواقعها الإستراتيجية، وهو الأوقع تأثيرا؛ً لأنه يضمن بعد 
الهيمنة  دوام  والتخريب  الذاتي  الضعف  حالات  في  ذلك 
بسلاحه  مــزود  الثقافي  فالغزو  والإمكانات.  الإدارة  على 
الفتاك الداخلي من خلال آلية صناعة العقل(١٢)، ومن تلك 

المفاهيم:
الاستقطاب والهيمنة:

الدول  منظومة  معه  انهارت  السوفيتي  الاتحاد  انهيار  بعد 
واحــدة  جهة  إلــى  الاستقطاب  مفهوم  تشكل  الاشتراكية، 
مع  الاستقطاب  وترافق  المتحدة،  الولايات  وهي  مهيمنة 
أن سلطان  في  ولا شك  الاتصالات،  المعلوماتية،  التقنية، 
الواحدة منها يفوق السلاح التقليدي أضعافاً مضاعفة، إنها 
فيما  وتتكاملان  الأدوار،  تتبادلان  وهما  والمعرفة،  الثروة 

بينهما(١٣).
ة: التبعيَّ

القرن  منتصف  فــي  الاقــتــصــاديــة  التبعية  مفهوم  ظهر 
العالم  بلدان  اقتصاد  التخلف في  لما ظهر من  المنصرم، 
الثالث؛ مما أدى إلى احتياج هذه الدول إلى النمو للنهوض 
إلى  أدت  الــظــاهــرة  هــذه  أن  غير  الاقــتــصــادي،  بــالــواقــع 
باسم  عرف  ما  أو  العالمي  للاقتصاد  والانقياد  الانصهار 

بالمواد  المركز  تغذية  وقوامها  للخارج،  الموجهة  التنمية 
والخامات والنفط، وتصريف منتجات المركز.

أن  لبث  ما  ثم  اقتصادياً،  بــدأ  التبعية،  مفهوم  هو  وهــذا 
والمال  الفكرية، ولا سيما الاتصالات  المجالات  إلى  امتد 

والاقتصاد والمعلوماتية(١٤).
التغريب:

إبعادهم  بالمسلمين، بهدف  الغرب  يؤثر  أن  والتغريب: هو 
عن إسلامهم، وجعلهم تابعين له، وفك الروابط الوثيقة بينه 

وبين تاريخه وتراثه، وابعاده عن هويته الثقافية.
بالأفكار  المتأثرون  وهم  المستغربون  عليهم  يطلق  ولذلك 
الغربية، بحيث ابتعدوا عن إسلامهم وأمتهم، وصاروا دعاة 
لقبول الحضارة الغربية، ونشرها بين المسلمين، وهي نزعة 
مؤداها الاحتذاء بالغرب، و شعور المغترب بأنه مبعد عن 

البيئة التي ينتمي إليها(١٥).
التنميط:

المهيمن،  المنتج  إرادة  وفق  واحد  ثقافي  نمط  إنتاج  وهو 
كالتقنية  المختلفة  السيطرة  وســائــل  عبر  ــك  ذل ويــكــون 
الأقمار  استعمال  سيما  ولا  والاتــصــالات،  والمعلوماتية 
وسيلة،  التنميط  مظاهر  أخطر  أن  شك  ولا  الصناعية، 
وانتشار  الكلمة،  ثقافة  بديلاً عن  الصورة  ثقافة  هو شيوع 
يؤدي  مما  المطبوع؛  الكتاب  عن  بديلاً  الإلكتروني  الكتاب 
إلى الاستبداد التقني الذي يقلل الخيال والإبداع و سرقة 
الوقت، وهدر الطاقة الجسمية، والمشاعر والأفكار، وفرز 
عطالة ذهنية وثقافية أمام منتجات التنميط الثقافي وقوتها 

الهائلة(١٦).
التغطية:

وهو أسلوب إعلامي هدفه تضليل وتزييف الوعي، بقصد 
الهيمنة،  إملاء شروط  وفق  العقل  وتشكيل  الحقائق،  قلب 
وينبغي الوعي بمدى قوة الغزو الثقافي لهذا الأسلوب في 

عمليات احتلال العقل(١٧).
العولمة:

هي نقل الشيء من النطاق الوطني أو القومي إلى النطاق 
العالمي وهو توحيد الاستهلاك،

المستلب  المتلقي،  المستهلكً،  الطرف  في  سلبياً  وتؤثر 
التأثير  ويتفاقم  والمال،  الاقتصاد  في  والفاعلية،  الإرادة 
في مجالات العلم والتقنية والمعلوماتية والاتصالات، لأنها 
العالمي،وهي  الإنتاج  في  مشاركتها  تشكل  لا  أو  تنتج،  لا 
ضد مراعاة البعد الثقافي للتنمية، وتأكيد الهوية الثقافية 
الثقافية،  الحياة  في  المشاركة  نطاق  وتوسيع  وإثرائها، 

وتعزيز التعاون الثقافي الدولي(١٨).
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المبحث الرابع: الأساليب
الكيد للإسلام ومحاولات استئصاله عبر  تنوعت أساليب 
بالفشل  تبوء  النهاية  في  ولكنها  وحديثاً،  قديماً  التاريخ 
هــذا  بحفظ  تكفل  وتــعــالــى  سبحانه  االله  لأن  الـــذريـــع؛ 
مجال  لا  أن  والظاهر  به  الملتزمين  وأتباعه  وأهله  الدين 
على  التاريخ  يشهد  وكما  الثقافي  الغزو  لأن  التوهم،  لهذا 
محاولات غزو ثقافي سابق لم يستطع أن يبيد ثقافة شعب 
من الشعوب مهما كانت ديانته وثقافته إلا إذا أبيد شعبه، 
(لأن الثقافة، كما يذهب بعض الباحثين ليست عرضا وإنما 
جوهر، والثقافة هي عنصر الهوية والمحفز نحو الاستقلال 
والحرية فرموز كل ثقافة وفعاليتها في أنفس أفرادها إنما 
تتحول عند الأزمات إلى ثورات تحيي هذه الثقافة وتجدد 
العالمية  الثقافات  أن  صحيح  الشعارات،  بأبهى  صورها 
والخارجي  الذاتي  التفاعل  عبر  مفاهيمها  وتتغير  تتحول 
إلا أن هذا التحول عادة ما يكون طوعياً ذاتياً وليس أمراً 
يقرره أو يرفضه الآخر)(١٩) وكان من هذه الأساليب لتشويه 

الإسلام داخلياً، وعدم انتشار أفكاره:
والمسموعة  الــمــقــروءة  الكلمة  خــلال  مــن  الإعــــلام:   -1

والمنظورة.
صورة  يشوّه  ما  ليكتبوا  والمؤلفين  الكتاب  توظيف   -2

الإسلام.
الإقليمية  النعرات  ــارة  وإث المذهبية  الخلافات  إثــارة   -3
الإســلام  قبل  الجاهلية  الــنــزعــات  وإحــيــاء  والــتــوجــهــات، 
للمسلمين  إبرازها  ثم  والإغريقية،  والفارسية  كالفرعونية 
عبر الإعلام على أنها تمثل الإسلام لهدمه ثم القضاء عليه، 

وذلك بتجزئة الأمة الإسلامية وتفتيتها.
فقد  للحياة،  وصلاحيته  الإســلام  أحكام  في  4-التشكيك 
صوروا الإسلام بأنه مفصول عن السياسة. 5- الطعن في 
العربية، وذلك لإحلال الحروف اللاتينية محلها في  اللغة 

بعض البلدان الإسلامية.
فلسفة  أســاس  على  القائمة  التعليم  مناهج  6-تجديد 

الحضارة الغربية.
رموز  صــورة  بتشويه  وذلــك  الإسلامي  التاريخ  تشويه   -7

الإسلام.
8-محاولة الطعن في القرآن الكريم، والسُنة النبوية.

الحياة الإسلامية ومحاولة تشويه  نظام  9- عملية تشويه 
التراث الإسلامي.

10-العمل على نشر الأفكار والحركات ودعمها، كالعلمانية، 
والماركسية،  دارون،  ونظرية  فرويد،  ونظرية  والوجودية، 

والماسونية، والبهائية، والقاديانية.

رين المؤمنين عن مراكز التوجيه  11- إبعاد العلماء والمفكِّ
والسلطة.

12- إرسال البعثات الدراسية إلى بلاد الغرب.
والقيادة،  المسؤولية  وتسليمهم  المستغربين،  تمكين   -13

لاتخاذ القرارات المحققة لذلك الهدف.
14-إنشاء الجمعيات والمؤسسات الثقافية والأدبية والفنية 

والخيرية وخصوصا النسائية منها.
بين  الغربية  والأفــكــار  والــثــقــافــات  للقيم  15-الترويج 
والدعوة  الغربية،  الاستهلاكية  السلع  وتسويق  المسلمين، 
الممارسات الغربية، وإيجاد المراكز والمؤسسات الثقافية 

المستغربة.
عدم  سببه  كان  المسلمين  أصاب  ما  أن  ذلك  من  نستنتج 
تمسكهم بدينهم، وعدم تفقههم فيه وإعراضهم عنه، والجهل 
وحكمه  محاسنه  إبراز  في  العلماء  من  وتقصير  بأحكامه، 
الصدق  الى  يحتاج  الشريفة وهذا  وبيان فضائله  وأسراره 
والصبر في الدعوة إليه، مما أدى إلى التباس الأمور ومن 

أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة والاختلاف.
المبحث الخامس: الحلول

إن مسألة التصدي للغزو الثقافي الذي يستهدف المسلمين 
يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد وهو واجب الأمة الإسلامية 
حتى تعرف دورها، وتدرك واجبها تجاه هذا الغزو الثقافي، 
رسالة  لحمل  أهــلاً  يجعلها  الــذي  الموقف  منه  تقف  وأن 
الحلول من  اتخاذ  لابدّ من  ذلك  لها  يتأتى  وحتّى  الإسلام 
خلال الطرق الموصلة إلى السلامة من هذا الخطر والبعد 

عن مساوئه وأضراره فيتلخص في:
الكافي  الــوعــي  بإيجاد  الشريعة  حكم  دعـــوة  إحــيــاء   -1

بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة.
الهمم  لشحذ  المسؤولية  بتحمل  والقادة  العلماء  يقوم   -2
الأمة  في  ومبادئه  وقيمه  الإســلام  بين  الترابط  روح  وبث 

الإسلامية.
المتمتع  المسلم  بتكوين  الكفيل  الثقافي  الوعي  نشر   -3
تــصــوراً  تملك  الــتــي  الحقيقية  الإســلامــيــة  بالشخصية 
الإعلامية  الوسائل  تأمين  و  والإنسان،  الكون  عن  شاملاً 
الحديثة بتقنياتها المتطورة والقادرة على التصدي للوسائل 

الإعلامية المعادية (٢٠).
الثقافة  وقــدرة  المضيء  الإسلامي  بالتاريخ  4-التعريف 
على  وقدرتها  الحياة  ساحة  في  الوقوف  على  الإسلامية 

قيادة الأمة.
بكافة  المختلفة  والمعاهد  والكليات  الجامعات  إنشاء   -5
وتدريس  الــخــارج،  إلــى  البعثات  من  للحد  اختصاصاتها 
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والثقافة  الدينية  بالمواد  العناية  مع  أنواعها  بكافة  العلوم 
الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصا 
والواجب  أخلاقهم،  وصيانة  الطلبة،  عقيدة  سلامة  على 
التقليل من البعثات إلى الخارج إلا في علوم معينة لا تتوافر 

في الداخل(٢١).
6- إصلاح المناهج وحسب تعاليم الإسلام، والاستكثار من 
المؤسسات العلمية التي يستغني بها أبناء البلاد عن السفر 
إلى الخارج واختيار الكادر الإداري من المعروفين بالأخلاق 
الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة الحسنة، والقوة والأمانة.
7- الرد على أصناف الغزو الثقافي عن طريق دعاة الإسلام، 
وذلك بكتابة البحوث، لتفنيد شبهات الغزو الثقافي، وعرض 

الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا (٢٢).
وإن الحلول لا يمكن أن تكون فعالة ما لم يلتق المسلمون 
أن  يجب  والالتقاء  واحــد؛  وعلى هدف  واحــد  على صعيد 
المسلمين  لجميع  والمصلحة  الخير  على حب  مبنياً  يكون 

دون تمييز(٢٣).
إذن الغزو الثقافي ظاهرة عالمية شاملة لا يمكن الفرار من 
رؤيتها، لكن ذلك يعني أنها نظام حتمي إجباري، فهناك قيم 
التضحية  التفاعل معها دون  يمكن  ثقافية ومادية  إنسانية 
يمكن  مثلما هناك قيم  والقومية  والوطنية  المحلية  بالقيم 
بقاء  على  يشهد  ــذي  ال التاريخ  فــي  يحصل  كما  تجنبها 

التمايزات حتى في عصر الاستعمار العالمي الذي انتهى.
لا  معركة  هي  الثقافي  الغزو  ظاهرة  أن  ذلك  من  نخلص 
الأرض،  شعوب  كل  تخص  هي  بل  آخر  دون  شعب  تخص 
وتشمل كل القوى الديمقراطية والتقدمية وأنصار الإسلام 
السياسية  وتنظيماتهم  الأيدلوجية  بتياراتهم  العالم  في 
ونقاباتهم ومؤسساتهم المدنية وعلمائهم المهتمين بالوضع 
العالمي، المعركة هي ضد الهيمنة لمصلحة عدد محدود 
اذا يجب  المتعدية،  الجشعة  والشركات  الكبرى  الدول  من 
إلى  الــشــرس  الثقافي  الــغــزو  هــذا  تحويل  على  نعمل  ان 
تبادل ثقافي إنساني تسوده المشروعية الدولية والتضامن 
خصوصياتها  تنوع  فــي  الـــدول  حقوق  واحــتــرام  العالمي 

الثقافية وهوياتها القومية(٢٤).
وجيل  الطلبة خاصة  ابناءنا  نحصن  ان  نستطيع  هنا  ومن 

الشباب عامة ضد كل مظهر من هذه المظاهر.
الخاتمة:

من خلال ما تقدم تبين أن قضية الغزو الثقافي هي قضية 
واقعية حقيقية يعيشها العالم وهي بلا شك قضية العصر، 

لذلك فهي لا تقتصر على الأمة العربية والإسلامية.

ثم هناك أمر لابد من طرحه وهو أن الغرب نفسه قد عانى 
المعاناة  شعار  يطرح  لم  ولكنه  الثقافي  الغزو  مسألة  من 
تعاني  الذي  المستوى  هذا  على  الثقافي  الغزو  قضية  من 
منه الأمة العربية والإسلامية، والباعث لذلك ليست أسباب 
الحضاري  العمق  إلى  يفتقر  الغرب  لأن  وتاريخية؛  نفسية 
إزاء  عليهما  تخشى  اللتين  المتميزة  التاريخية  والهوية 
تهديدات الثقافات الأخُرى، فضلاً عن أن هناك من الدول 
السلطة  الثقافي من لا تملك مقدرات  الغزو  التي أصابها 

في مجالات القوة والقدرة والمعرفة.
هدف الغزو الثقافي هو خلخلة البناء الاجتماعي لمجتمع 
ومعنى  الإسلامي،  الاختيار  صحة  في  الثقة  وهــزّ  الدولة 
ذلك أن المعركة تستهدف تحقيق أغراض عملية بالدرجة 
الأولى، لذلك يتوجه الغزو إلى الواقع مباشرة ليقارع الدولة 

على أرضها ويحاول ضربها في مواطن قوتها.
كما يهدف الغزو الثقافي فرز قطاعات من الشعب ولاسيّما 
قطاعات الشباب وعزلها عن الدولة من خلال تحويلها إلى 

فئات عاطلة فاسدة ومخربة أيضاً.
بلاد  في  مهمته  في  نجاحه  الثقافي  التغريب  ــار  آث ومــن 
أبناء  مــن  فئة  ظهور  خــلال  مــن  لــه  تــم  ــك  وذل المسلمين، 
للإسلام  وكراهيتها  ونفورها  بجهلها  اتصفت  المسلمين 
وتشريعاته،  أحكامه  ومحاربة  وثقافته،  وقيمه  ومبادئه 
والفلسفات  والأفــكــار  المبادئ  اعتناق  فضلت  وبالمقابل 
والثقافات الغربية، وممارسة الحياة على الطريقة الغربية، 
السلبي من حياتهم، والانسلاخ  الجانب  الغرب في  وتقليد 
عــن الــتــراث، وفــقــدان الهوية الــذاتــيــة، وضــيــاع الأصــالــة، 
والمظاهر  الظواهر  ونشر  الإسلامية،  الظواهر  ومحاربة 

والممارسات الغربية
من  فئة  هناك  أن  إلا  الثقافي  التغريب  تيار  نجاح  ورغــم 
من  تنحدر  التي  الثقافية  النخبة  وهــي  المسلمين  أبناء 
التاريخ  الثقافية في  ذات المبادئ التي نهضت بها النخبة 
الإسلامي، بقيت ثابتة على إسلامها، داعية إليه، تقف أمام 
على  وتعمل  المستغربين،  دعاوى  وتفند  التغريب،  أساليب 
إنقاذ الأجيال الجديدة من سمومهم، عبر محاور التصدي 
في الداخل والخارج لكبح التهديدات الثقافية الغربية لقيم 
وفي  الاجتماعي  والسلوك  الثقافة  في  المجتمع  وسلوك 

الاقتصاد أيضاً عبر طغيان النزعة الاستهلاكية.
إلاّ  الثقافي،  الغزو  صدّ  إلى  سبيل  لا  أن  نعلم  أن  وينبغي 
بتحقيق شروط النهضة، وذلك بالتأكيد على التزام الحذر 
الرفض  إلى  يصُار  وألاّ  والتبادل،  الغزو  بين  التمييز  في 

م142         ٢٠١٧ حــزيــران   - هـــ   ١٤٣٨ رمــضــان   | عشرة  الثانية  السنة   | ٤٠ الــعــدد   |



الحريات  من  والحدّ  الإبــداع  قمع  ذلــك  في  لأن  المطلق؛ 
وتسويغ الجمود.
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العلمانيين- حث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية-العدد٣-
١٩٩٤م:١٦. 

٦  -ظ:محمد باقر الصدر-اقتصادنا-مقدمة الطبعة الثانية,
بيروت,دار الفكر,:٧-٢٧.+ظ:عبد الرزاق هادي صالح-الحراك 

الثقافي ظاهرة التأثير والتأثرُ المتبادل-بحث منشور في مجلة 
المنهاج-العدد٣٢: ٦٦. 

٧  -ظ:نبيل علي صالح-  قراءة في كتاب الغزو الثقافي المقدمات 
والخلفيات والنتائج-مجلة المنهاج -العدد:٢٦٨٫١٤

٨  -ظ:حسن حنفي- ما العولمة-حورات لقرن جديد:١٧-٢٢+ 
ظ:حسن بحر العلوم-العولمة بين التصورات الإسلامية والغربية-

معهد الدراسات العربية والإسلاميون-لندن٢٠٠٣م:٥٠. 
٩ - ظ:محمد عمارة - الغزو الفكري وهم أم حقيقة: 

١٠ - محمد عمارة-التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات 
الغربية- بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية-العدد٢-

١٩٩٤م:٨٦. 
١١ -حسن بحر العلوم-العولمة بين التصورات الإسلامية 

والغربية-معهد الدراسات العربية والإسلاميون-لندن٢٠٠٣م:٦٠. 
١٢ -ظ: عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

www.annabaa.org/nba  -منشور على موقع
١٣  - ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٤  -ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٥  - ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٦  -ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٧ - ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٨ - ظ:عبد االله أبو هيف -الثقافي والمفاهيم المتصلة به:بحث 

منشور على موقع-  www.annabaa.org/nba + رعد 
شمس الدين كيلاني-العولمة وتاريخ الصراع مع الغرب-الوقف 

السني- بغداد-٢٠١١م:٢٣-٤٤. 
١٩ -حسن بحر العلوم-العولمة بين التصورات الإسلامية 

والغربية-معهد الدراسات العربية والإسلاميون-
لندن٢٠٠٣م:١١٠. 

٢٠  -ظ:عبد الرحمن حمادي - صورة المسلمين في السينما 
العالمية - مجلة البيان - العدد١٧١- الكويت - ١٩٩٧ . 

٢١  -ظ:سليم علي جواد - نحن والآخر - مجلة الراية - العدد 
٢٠٣ - بيروت - ١٩٨٨ . 

٢٢ - ظ:منتديات احتاجك - من قسم: البحث العلمي , بحث 
علمي كامل , تقارير جاهزه 

٢٣  -ظ:خطر الغزو الإعلامي والثقافي على المجتمع العربي-
www.- بحث منشور على موقع في مجلة النبأ-ختام محمد

   annabaa.org/nbanews
٢٤ -حسن بحر العلوم-العولمة بين التصورات الإسلامية 

والغربية-معهد الدراسات العربية والإسلاميون-
لندن٢٠٠٣م:١٩٩.
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